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نواب كتلة حزب الإصلاح الاسلامي يختلفون فقهيا حيال القضية
اليمن: الجدل يتجدد حول زواج الصغيرات وصراع بين المحافظين والناشطين الحقوقيين بشأن تحديد سن الزواج

صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

تجــدد الجدل هذه الايــام في اليمن بين المحافظين المتشــددين 
دينيا وقبليا وبين قيادات رســمية ومنظمات نســوية إثر تسرب 
معلومــات تؤكد أن هــذه القيادات والمنظمات نشــطت في الاونة 
الاخيــرة للضغط على مجلــس النواب (البرلمــان) لإصدار قانون 

يمنع زواج الصغيرات من الاناث قبل سن 18 سنة.
هــذا الجدل عن الــزواج المبكر فــي اليمن أثير مــن جديد تحت 
قبة البرلمان الذي ســبق له العام الماضي مناقشــة قانون لتحديد 
ســن الزواج بـ17 عامــا وإقراره، ولكنه قوبــل باعتراض كبير من 
قبل تيــار المحافظين الذين اعترضوا طريق مشــروع القانون قبل 
إقراره النهائي من قبل الرئيــس علي عبد الله صالح، ليتم احالته 

مــن جديد الى لجنة تقنين الشــريعة الاســلامية بالمجلس النيابي 
لاعادة النظر فيه. 

وقوبل مشــروع هذا القانون بجدل كبير بــين أعضاء المجلس 
النيابــي إثر تباينات كبيرة ظهرت إلى الســطح بــين النواب وفقا 
لقناعاتهــم وثقافاتهــم، بعيــدا عــن التوجهات السياســية، ففي 
الوقــت الذي أيد بعض النواب مســألة تحديد ســن الــزواج بـ18 
عاما اعتبر البعض الاخر تحديد سن الزواج معارضا كليا لاحكام 

الشريعة الاسلامية وللأعراف والتقاليد المجتمعية. 
 وتسعى الحكومة لاستصدار القانون مراعاة للمصلحة العامة 
كمــا أفاد وزيــر العدل غــازي الاغبري الذي عبر عن اســتيائه من 

اعادة المجلس المادة للمداولة.
 واشــار إلى انه متمسك بسن 18 عاما كحد آمن للزواج، وتمت 
موافقة الحكومة ســلفا على هذا القرار، موضحــا ان قرار وزارته 
طــرح القانون من قبيل المصلحــة العامة ولم يأت نتيجة لاملاءات 
غربية بقدر «ما كان مراعاة للبراعم التي تحاول الذئاب البشــرية 
الانقضــاض عليها»، مبررا قرار وزارته بوجود عشــرات القضايا 

امام المحاكم بخصوص زواج الصغيرات.
وشــدد الأغبــري علــى ضــرورة ان تراعــي اللجنــة البرلمانية 

توصيات لجنة الصحــة العامة في المجلــس النيابي والتي كانت 
آراؤهــا علمية في هذا الخصــوص، انطلاقا من حرصها على اخذ 

ما ينفع المجتمع والمصلحة العامة.
مشــروع القانون الخاص بتحديد سن الزواج الذي تقدمت به 
الحكومة مؤخرا كان من المتوقع ان يطرح للتصويت، الا ان عدم رد 

الحكومة على اسئلة اللجنة البرلمانية ادى إلى تأجيله.
إلى ذلك عبر رئيس لجنة تقنين الشريعة الاسلامية في مجلس 
النواب عبدالله الوزير عن استعداد اللجنة استكمال التقرير خلال 
عشــرة ايام، كما أوضح النائب المســتقل صخر الوجيه أن اعادة 
المداولــة تمت بنــاء على قرار المجلــس وان تأخــر اللجنة عن طرح 
القانون للتصويت لعدم استطاعتها تحديد المبررات الحقيقية في 

تحديد سن الزواج.
وفي مداخلته تســاءل النائب عن حزب الاصلاح المعارض ذي 
التوجه الاســلامي محمد الحزمي «هل نحــن بحاجة لمنع الزواج 
المبكر؟ ام نحن بحاجة لمواضيع ملحة، كمنع الفاحشــة ومكافحة 
الأفــلام الخليعــة المنتشــرة واغلاق مراكــز المســاج الصيني في 

اليمن». 
وتحــدى الحزمي ان يكون تشــريع قانون جديد لتحديد ســن 

الــزواج مطلبا شــعبيا بقدر ما هــو إرضاء لمؤسســات ومدارس 
مدفوعــة الثمن من المانحين، موضحا أن «تقرير ورأي لجنة تقنين 
الشريعة الاسلامية بالمجلس النيابي هو رفض لتحديد سن الزواج 
بالاجماع ونحن معها». مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان تحديد 
ســن الزواج في اليمن، لأســباب عديدة وقد يكون ظلما للفتيات، 
وأن الفتاة في مناطق تهامة تعتبر عانسة إذا وصلت سن الثامنة 

عشرة دون زواج.   
وناقضــه فــي هذا الــرأي زميلــه النائــب عن حــزب الاصلاح 
المعــارض شــوقي القاضــي، الــذي اتهم لجنــة تقنين الشــريعة 
الاسلامية بالمجلس بمحاولة صرف المجلس عن تحديد سن معين 
للزواج، وان الصورة لديهم غير واضحة ويســوقون مبررات غير 

سليمة.
وأوضــح القاضي ان «هؤلاء لا ينطلقون من واقع بل من بطون 
كتــب كانت تناقش أمور زمانها، وكل مجتمع له قضاياه الجديدة 
والملحة، والشــريعة صالحة لكل زمان ومكان»،مؤكدا ان القانون 
الجديــد جــاء ليضع حــدا لتزويــج الصغيــرات، التــي اصبحت 
ظاهرة في المجتمع اليمني مرتبطة بـ(الســياحة والســفر)، و»أنه 
لا يوجد عالِم في الدنيا قديماً أو حديثاً أوجب تزويج الصغيرة أو 

استحســنه، وأن للحاكم تقييد المباحات عند اشتهار الضرر وقد 
أجمــع علماء الطب والاجتماع والنفــس بأضرار تزويج الصغيرة 

على نفسيتها وحملها ووضعها وتعليمها». 
وكشف القاضي أن واقع تزويج الصغيرات في المجتمع اليمني 
ارتفع في ظل الفقر والتفكك الأســري وضعف الوازع الديني لدى 

البعض، إلى درجة أصبح ظاهرة ينبغي الحد منها. 
من جانبه قدم عضو مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق عن 
حــزب الاصلاح أيضا الدكتور نجيب غانم، ورقة علمية طبية أمام 
أعضاء المجلس عن أضرار الحمل المبكر أقنعت الكثير بأهمية منع 

تزويج الصغيرات وحذر فيه من تزويج الصغيرات.
 وأوضــح أن هنــاك «مخاطــر صحيــة تشــكل خطــورة علــى 
الصغيرة في حالة الحمل من حيث تعرضها لفقر الدم الذي يؤدي 
غالبــاً إلى الوفاة في حالة نزيف الــولادة والإجهاض والاخماج ـ 
التعفــن ـ وارتفاع ضغط الدم الحاد وتعســر الولادة واللجوء إلى 
العمليــات القيصرية وتمــزق الرحم نتيجة صغــر فتحة الحوض 
الــذي لا تكتمل نمو عظامه قبل 18 ســنة من عمر الفتاة، كما تكون 
الصغيرة عرضة للإصابة بالارجاج أو التشنج الحملي والناسور 

الولادي».

تدرس انشاء محطة نووية بالتعاون مع فرنسا
إسرائيل: قواعدنا الجوية ستتعرض 

لنيران سورية وحزب الله بحالة الحرب
عواصم ـ وكالات ـ الناصرة ـ 

«القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
حـال  فـي  أنـه  جديـد  إسـرائيلي  بحـث  توقـع 
نشـوب حرب بـين إسـرائيل وبـين سـورية وحزب 
اللـه سـتتعرض كل واحدة مـن قواعد سـلاح الجو 

الإسرائيلي إلى قصف بعشرات الصواريخ.
وقالـت صحيفـة «هآرتس» امس الاثنـين إن هذه 
التوقعات جاءت في بحث جديد تم إجراؤه في سلاح 
الجو الإسـرائيلي وانه يجري في هذه الأثناء إنجاز 
خطة لإعـداد الجنود، فـي هذه القواعد العسـكرية، 

ذهنياً لمواجهة هجمات من هذا القبيل.
الاسـتخبارات  أجهـزة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الإسـرائيلية تقـدر أنه فـي موازاة تسـلح حزب الله 
وسـورية بعشـرات آلاف الصواريـخ، ومـدى قسـم 
منها يسـمح بضرب أهداف في وسـط إسرائيل، فإن 

مستوى دقة هذه الصواريخ تحسن بشكل كبير.
ووفقـا للتقديـرات فإنـه في حـال نشـوب حرب 
في الجبهة الشـمالية لإسـرائيل، سـتحاول سورية 
وحـزب اللـه وربمـا حمـاس وإيـران أيضـا إطـلاق 
صواريخ باتجاه أهداف عسكرية محددة وخصوصا 
قواعد سـلاح الجـو إضافة إلى التجمعات السـكنية 
فـي إسـرائيل.  وتبـين مـن البحـث أنه خـلال حرب 
مقبلـة ستسـتمر بضعة أسـابيع يتوقـع أن تتعرض 
قواعد سـلاح الجو الإسـرائيلي الموجودة في شمال 
ووسـط إسـرائيل لعشـرات الصواريخ، كمـا يتوقع 
أن تسـقط عشـرات الصواريـخ حول هـذه القواعد 

وإلحاق أضرار بأجهزة الإنذار التي تحذر من إطلاق 
صواريخ باتجاه هذه المواقع الأمر الذي من شأنه أن 

يلحق ضررا في عمل القواعد العسكرية. 
وتشير التقديرات في سلاح الجو إلى أنه حتى لو 
أصيبت جراء ذلك المخازن التي توجد فيها الطائرات 
أو مسـارات التحليـق فإنـه لـن يتـم المـس بالقدرة 
العسكرية لهذه القواعد في حال كانت جميع الطواقم 

جاهزة ضمن خطة طوارئ موضوعة سلفا.
مـن جهـة اخرى قال مسـؤولون امـس الاثنين ان 
اسـرائيل ستكشـف هذا الاسـبوع عن خطط لانتاج 
الكهربـاء مـن الطاقـة النووية فـي إجـراء يمكن أن 
يجذب انتباه المجتمع الدولي من جديد الى الترسانة 

الذرية التي يعتقد انها تمتلكها.
الوطنيـة  الاساسـية  البنيـة  وزيـر  وصـرح 
الاسـرائيلي عوزي لانـداو لـ»رويترز» انه سـيعلن 
فـي مؤتمـر للطاقـة فـي باريـس اليـوم الثلاثـاء ان 
إسـرائيل تبحث رسـميا إمكانية بناء محطة للطاقة 

النووية لتنويع قطاع الطاقة.
وقـال لانداو ان اسـرائيل التي يبلغ عدد سـكانها 
7.5 مليون نسـمة وتولد الكهرباء باسـتخدام الفحم 
المسـتورد والغاز الطبيعي المحلي والمسـتورد قادرة 
علـى بناء مفاعـل نووي لكنها تفضـل العمل مع دول 

اخرى.
وقالـت وزارة البنية الاساسـية الاسـرائيلية ان 
لانـداو بحث مع وزيـر الطاقة الفرنسـي جـان لوي 
بورلـو امكانيـة التعـاون في انشـاء محطـة نووية 
مـع الاردن. وسـيخضع المشـروع لاشـراف فرنسـا 

وتستخدم فيه تكنولوجيا فرنسية.

الانتربول يصدر 16 مذكرة
توقيف جديدة في اغتيال المبحوح في دبي

■ ليون (فرنسا) ـ ا ف ب: اعلن الانتربول الاثنين انه اصدر 
16 مذكرة توقيف جديدة بحق مجموعة اخرى من الاشـخاص 
يشتبه بضلوعهم في مقتل القيادي في حماس محمود المبحوح 

في كانون الثاني (يناير) في دبي.
وبهـذا الاعلان، يرتفـع الى 27 عدد الاشـخاص الذين اصدر 
الانتربـول بحقهم مذكـرات توقيف في قضيـة اغتيال المبحوح 
الذي اتهمت شـرطة دبي الموساد الاسـرائيلي (الاستخبارات) 
بارتكابـه. وقال الانتربول في بيـان ان «معلومات تم الحصول 
عليهـا خـلال التحقيـق وقدمتهـا سـلطات دبـي تثبـت صلات 
دوليـة وضلـوع مجموعـة كبـرى من الاشـخاص، اضافـة الى 
دور لـ(فريقين) من الاشـخاص اعتبرت شـرطة دبي انهم على 
صلة بمقتل المبحوح».  واوضحت الشـرطة الدولية ان مذكرات 
البحث الـ 16 الجديدة تسـتهدف «الفريق الثاني الذي يشـتبه 
بانـه سـاعد وشـجع الفريـق الاول عبـر القيـام بـدور الرصد 
ومتابعـة محمـود المبحـوح لتسـجيل اعمالـه وتحركاتـه منذ 
وصوله الى مطار دبي»، وفق البيان. والمجموعة مؤلفة من احد 
عشر رجلا وخمس نسـاء، باتت صورهم على الصفحة الاولى 
من موقع الانتربول الالكتروني ،وبينهم سـتة ابرزوا الجنسية 
البريطانية وثلاثة قالوا انهم اسـتراليون، في حين لم يكشـف 

الانتربول جنسية السبعة الاخرين.

الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة ٪62
الشيعة صوتوا لقائمة المالكي والعرب السنة لعلاوي

بغداد ـ «القدس العربي»:
  أعلنـت المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابات 
فـي العـراق امـس الاثنـين أن نسـبة المشـاركة فـي 
الانتخابات التشـريعية التي جرت في البلاد الاحد، 

بلغت 62 ٪ في أرجاء العراق. 
وفي ما يلي التقديرات الاولية المتوفرة حتى الآن 
لنتائـج الانتخابـات التشـريعية التي جـرت الاحد 
فـي العراق وكانـت الثانية منذ سـقوط نظام صدام 

حسين في نيسان/ابريل 2003.
- ائتـلاف دولـة القانـون بزعامـة المالكـي (400 
فـي  الطليعـة  فـي  حـل  محافظـة)،   15 فـي  مرشـح 
(النجـف  التسـع  الشـيعية  الجنوبيـة  المحافظـات 
وواسـط وذي قـار والديوانيـة والبصـرة وكربلاء 

والمثنى وميسان وبابل).
وتشغل هذه المحافظات 119 مقعدا في المجلس.

- القائمـة العراقية (او الكتلة الوطنية العراقية) 

بقيادة رئيس الوزراء الاسـبق اياد علاوي الشيعي 
العلمانـي (530 مرشـحا في 15 محافظـة)، حلت في 
الطليعة في محافظات العرب السـنة الاربع (الانبار 

وصلاح الدين وديالى ونينوى).
وتتمثل محافظات العرب السنة بسبعين مقعدا.

كما حلت ثانيا في ثلاث محافظات شـيعية (بابل 
والمثنى والبصرة) وكركوك.

- الائتـلاف الوطنـي العراقـي (547 مرشـحا في 
15 محافظـة): في المرتبة الثانية في سـت محافظات 
جنوبيـة (النجـف وواسـط وذي قـار والديوانيـة 
وكربـلاء وميسـان) وفـي المرتبـة الثالثة فـي ثلاث 

اخرى (البصرة والمثنى وبابل).
- التحالـف الكردسـتاني (365 مرشـحا فـي 11 
محافظة): تصـدر النتائج في محافظـة كركوك التي 
يتنازعهـا الاكـراد والعـرب وفـي محافظـات اربيـل 
والسـليمانية ودهوك. وتشـغل المحافظـات الكردية 

الثلاث 41 مقعدا في البرلمان. (تفاصيل ص4)

بالتزامن مع بدء المفاوضات غير المباشرة

اسرائيل تستقبل مسؤولين امريكيين باعلان
بناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة بالضفة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعطـت اسـرائيل الاثنـين الضـوء الاخضر لبنـاء 112 
وحـدة سـكنية فـي مسـتوطنة «بيتـار ايليـت» بالضفـة 
الغربية المحتلـة رغم التجميد الجزئي للاسـتيطان الذي 
اعلنتـه الحكومة، فيمـا دانت القيادة الفلسـطينية القرار 
معتبرة انه يهدف الى افشـال الجهـود الامريكية لتحريك 

المفاوضات.
وجاء الاعلان الاسـرائيلي غداة موافقة الفلسطينيين 
علـى اجـراء محادثـات غيـر مباشـرة لاربعة اشـهر عبر 
المبعوث الامريكي الخاص لعملية السلام جورج ميتشل، 
وقبـل سـاعات من وصـول نائـب الرئيـس الامريكي جو 
بايـدن الى تل ابيب في جولة اقليميـة تهدف الى محاولة 

احياء عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
واعلن ميتشـل في بيان قبيل مغادرته إسـرائيل امس 
وبعيد بدئه جولة من المحادثات غير المباشرة مع الطرفين 
المنطقـة  الـى  سـيعود  انـه  والاسـرائيلي،  الفلسـطيني 

الاسبوع المقبل.
وقال ميتشـل في بيان صدر باسـمه من واشنطن «انا 
مسـرور لموافقة القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية على 

اجراء محادثات غير مباشرة».
ومجـالات»  اسـس  مناقشـة  باشـرنا  «لقـد  واضـاف 
هـذه المحادثـات «وسـأعود الى المنطقـة الاسـبوع المقبل 

لمواصلتها».
ودعـا الجانبين إلى «الامتناع عن إطلاق تصريحات أو 

تنفيذ أعمال قد تثير توترا أو تفشل المحادثات». 
وكان ميتشل وصل إلى إسرائيل مساء السبت الماضي 
والتقى وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووصـل بايـدن بعد ظهـر امس الاثنـين الى اسـرائيل 
وكان نائـب رئيس الوزراء الاسـرائيلي موشـيه يعالون 

في استقباله في مطار بن غوريون في تل ابيب.
وكان وزير البيئة الاسرائيلي غلعاد اردان اعلن صباح 
الاثنين الموافقة على بناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة 

«بيتار ايليت» قرب بيت لحم بجنوب القدس.
وقال وزيـر البيئة للاذاعة «قـررت الحكومة في نهاية 
العـام الماضـي تجميد البنـاء، لكن هـذا القـرار نص على 
اسـتثناءات فـي حال حصـول مشـكلات امنية بالنسـبة 
للبنـى التحتيـة فـي الورشـات التـي انطلقـت قبـل قرار 

التجميد».
وحـاول اردان الحـد من تأثير هـذا القرار علـى زيارة 
بايدن الذي سـيلتقي الثلاثاء القادة الاسـرائيليين بينهم 
نتنياهـو والاربعـاء القيـادة الفلسـطينية فـي رام اللـه 

بالضفة الغربية.

وقـال اردان ان «وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون 
ونائـب الرئيـس بايـدن يعرفـان ان المهـم هـو ان رئيس 
الوزراء (نتنياهو) مسـتعد لبدء مفاوضات مباشـرة في 
اي لحظة وسمح بازالة عدد من حواجز الطرق في الضفة 

الغربية وقرر تجميدا لبناء المساكن».
واضاف الوزير الاسرائيلي «في المقابل يريد (الرئيس 
الفلسـطيني) محمود عباس تحديد مـدة المفاوضات غير 
المباشـرة بأربعة اشـهر بعدما وضع شـروطا لا سابق لها 
لقبول الحوار خلال هذه الاشهر. انها ليست طريقة يمكن 

ان تجرى فيها المفاوضات».
فـي هـذا الوقت، التقـى الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس في رام الله بالضفة الغربية الموفد الامريكي جورج 
ميتشـل. وعلى الاثـر قال كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين 
صائـب عريقـات ان الادارة الامريكيـة ابلغـت السـلطة 

الفلسطينية انها سـتعلن الطرف الذي يعرقل المفاوضات 
غير المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين.

ووصـف عريقات الاجتمـاع بين عباس وميتشـل بانه 
«معمـق وجيـد»، موضحـا ان «نقـاش اليـوم تركـز على 

مفهوم المفاوضات والنقاط التي ستبحث فيها».
ونقـل عريقات عن عباس قوله لميتشـل انـه «اذا كانت 
كل جولـة (تفـاوض) سـتتضمن الاعـلان عـن مزيـد من 
الاستيطان والاجراءات الاحادية الجانب وفرض حقائق 
على الارض واسـتمرار الاغتيالات والاعتقالات، فان ذلك 

يضع علامة استفهام على كل الجهود التي نقوم بها».
ولفت الى ان عباس اثار امام ميتشـل اعلان اسـرائيل 
الاثنين الموافقة على بناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة 
بيتار ايليت في جنوب القدس، وقال «هذه النقطة بالذات 

كانت رأس جدول الأعمال».

وكان عريقـات نـدد فـي وقـت سـابق بقـرار الحكومة 
الاسـرائيلية، وقـال «نتنياهو يريـد كما يبـدو ان يصبح 
حاكـم الضفـة الغربيـة» محـذرا مـن ان المفاوضـات غير 
المباشـرة «تشـكل المحاولـة الاخيـرة للتوصـل الـى حـل 

الدولتين» لشعبين.
من جهته قال الناطق باسـم السلطة الفلسطينية نبيل 
ابـو ردينـة «من الواضـح ان اسـرائيل تواصـل تقويض 
جهود السـلام. علـى الادارة الامريكيـة ان تعمل من اجل 
ان توقف اسرائيل انشطة الاستيطان في الضفة الغربية 

والقدس الشرقية».
ومن الجانب الاسرائيلي، ندد ياريف اوبنهايمر الامين 
العام لحركة السـلام الآن المناهضة للاستيطان بمواصلة 

بناء وحدات سكنية في الضفة الغربية.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

بيروت - «القدس العربي»
 من سعد الياس:

ينطلـق اليـوم فـي قصـر بعبـدا بدعـوة مـن رئيـس 
الجمهورية ميشـال سـليمان الموسـم الثالث من مسلسل 
الحوار الوطني، واسـتكملت امس الاستعدادات للدخول 
الاول لبعـض الوجـوه الجديـدة فيمـا بـدأ «الاقطـاب» 
يدرسون مضمون المسلسـل لهذا الموسم خصوصا بعدما 
ادى سـيناريو الاحـداث فـي الموسـم الثانـي الـى بعض 
«الملـل» الذي لـن تكون الوجـوه الجديدة كفيلـة وحدها 

بالتغطية عليه في الموسم الثالث.
وهكـذا انطلق السـجال حول مضمون الموسـم الثالث 
بعـد انحسـار السـجال حـول معيـار اختيـار «النجـوم 
الجـدد»، وهـو السـجال الـذي انضـمّ اليـه رئيـس تيار 
«المردة» سـليمان فرنجية بحديثه عـن خطأ ما حصل في 

تعيين اعضاء هيئة الحوار الوطني الجديدة.
بالنسبة لـ»حزب الله»، يبدو الموضوع دقيقا خصوصا 
لجهة ما وصفه الوزير محمد فنيش بـ»الايحاءات» حول 

انّ طاولة الحوار سترسـم الطرق المناسبة لـ»نزع سلاح 
المقاومة» مع انّ «الامر غير مطروح وليس موضوع طاولة 

الحوار».
واوضح فنيش وجهة نظره بالاشارة الى وجود فارق 
بـين ان نتحـدث عـن اسـتراتيجية دفاعيـة لمعرفـة كيف 
نسـتفيد من الامكانات التي اثبتت التجربة انها قادرة ان 
تحمـي الوطن وتحرر الارض وتصد العدوان، وعما يريد 
البعـض ايحاءه بان المشـكلة في سـلاح المقاومة، وبأننا 

نذهب الى طاولة الحوار لنعرف متى ننزع هذا السلاح.
لكـن اذا كان «حـزب اللـه» يدعـو صراحـة للتفريـق» 
بين مصطلحات الاسـتراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة 
وغيرهـا من المرادفات، فانّ القـوات اللبنانية لا تجد فرقا 
فـي ذلك وهـي تتوجه الـى طاولة الحـوار للنقاش بملف 

السلاح، وان اختلفت التسميات او لُطّفت.
ولـدى رئيس الهيئـة التنفيذية للقوات سـمير جعجع 
رؤيتـه الواضحة فـي مقابل رؤية حزب اللـه وهو يعتبر 
انـه «لم يبـق من الجولتين السـابقتين سـوى بنـد واحد 
وهـو سـلاح حـزب اللـه ولو انـه يطـرح الآن مـن زاوية 

الاستراتيجية الدفاعية». 

بشـقها  تنحصـر  الا  يجـب  الاسـتراتيجيات  ولانّ 
«الامني»، يستعدّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدعوة 
المتحاورين الى اضافة بند اساسـي علـى جدول الاعمال 
هو الامـن الاقتصادي، وهـي النقطة التي تسـرّبت خلال 
عطلـة نهاية الاسـبوع حيث سـيتقدّم برّي بطلـب ادراج 
بند الامن الاقتصادي على جدول الاعمال وسيتحدث عن 
الدراسات المتوافرة لديه بشأن وجود غاز ونفط في بحر 
لبنان، اضافةً الى اشـارته الى الأيـدي الخفية التي تمنع 
صدور اي قانون يسـمح بالاسـتفادة من هـذه الثروات. 
وفـي جعبة بـري ايضا طلـب لإدراج بنـد تأليـف الهيئة 
الوطنيـة لإلغاء الطائفية السياسـية على جـدول اعمال 

طاولة الحوار. 
تبقـى نقطة سـجالية اخرى على جـدول اعمال ما قبل 
الحوار وهي مشـاركة الجامعة العربية. فرموز 14 آذار لا 

يزالون مصرّين على هذه «الرعاية العربية» للحوار.
وفيمـا لم يسـتغرب رئيـس الحكومة سـعد الحريري 
هذه الدعوة كون القضية ليسـت لبنانيـة فقط بل عربية 
ايضـا، كان حـزب الكتائـب يغـرّد خـارج سـرب حلفائه 
ويعتبر، على لسان نائبه سامي الجميل، انّنا نريد حوارا 

لبنانيا ـ لبنانيا.
امـا رئيس المجلس النيابي فوصل الى خلاصة معبّرة: 
«رئيـس الجمهوريـة يعلـم انه يمكـن للبنان الاسـتعانة 
بالعـرب فـي كل شـيء الا فـي موضـوع الاسـتراتيجية 

الدفاعية». 
ولكـن ابرز ما فـي انعقاد طاولـة الحوار اليـوم هو ما 
رشـح عن وجـود عتب سـوري علـى رئيـس الجمهورية 
جراء توقيت الدعوة الى الحوار بعد قمة الرئيسين بشار 
الاسـد ومحمود احمـدي نجــــاد في دمشـق بمشـاركة 
الامين العام لحــــزب الله السـيد حسن نصرالله، وكأن 
هـذه الدعوة جاءت لتطويق مفاعيل هذه القمة. واللافت 
انـه منـذ اعـلان رئاسـة الجمهوريـة اسـماء المدعويـن 
الـى طاولـة الحـوار في قصـر بعبدا لـم تتوقـف المواقف 
 والمؤتمرات الصحافية من احزاب وتيارات وشـخصيات 
معروفة بتحالفها مع سـورية وعلاقاتها مع  قيادات فيها، 
وقد تم التصويب على رئيس الجمهورية واعتبار توقيته 
خاطئـا  ويصـب في مـكان آخـر ويخـدم اهدافـا امريكية 
ويلغـي ما جرى في قمة دمشـق بين الرئيسـين السـوري 

 والايراني.

لبنان: مسلسل الحوار في موسمه الثالث ينطلق اليوم وسط عتب سوري على التوقيت
بري يطرح الامن الاقتصادي: يمكن الافادة من العرب في كل شيء الا بالدفاع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله المبعوث الامريكي جورج ميتشل في رام الله امس

محمود  المبحوح
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وزيـر  حـذر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
غيتـس  روبـرت  الامريكـي  الدفـاع 
الاثنـين الـذي وصـل الـى كابـول فـي 
زيـارة مفاجئة من ان القـوات الدولية 
ستواجه «معارك ضارية» ضد طالبان 
رغـم المؤشـرات علـى احراز تقـدم في 

الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.
الذيـن  للصحافيـين  غيتـس  وقـال 
يرافقونه فـي رحلته قبيل وصوله الى 
كابول «لا شك ان ثمة تطورات ايجابية 
تجـري، لكنني اعتبـر ان الوقت ما زال 

مبكرا جدا».
الدوليـة  القـوات  ان  واضـاف 
والافغانيـة يجـب ان تتوقـع «معـارك 
ضاريـة جـدا وايامـا اكثـر صعوبـة»، 
مـن  مزيـد  «بـذل  يجـب  انـه  معتبـرا 

الجهود».
الاطلسـي  الحلـف  قـوات  وشـنت 
والجيـش الافغاني قبل ثلاثة اسـابيع 
عملية «مشـترك» في جنوب البلاد احد 
معاقـل طالبـان، وهـي اضخـم عمليـة 
عسـكرية منـذ اجتيـاح هذا البلـد عام 

2001 ويشـارك فيهـا 15 الف عسـكري 
دولي وافغاني.

وقال وزير الدفاع الامريكي انه يريد 
الاطلاع «على الحملة الجارية ليس فقط 
في مرجه وانما ايضا المراحل المقبلة في 

الربيع ثم الصيف والخريف».
وصرح مسـؤول امريكـي طلب عدم 
الكشـف عن هويته ان قندهار ستكون 

الهدف المقبل لحلف شمال الاطلسي.
الرئيـس  وسـيلتقي غيتـس ايضـا 
الافغاني حميد كـرزاي الذي زار الاحد 
ببنـاء  ووعـد  الاولـى  للمـرة  مرجـه 

مدارس وطرق ومستشفيات.
مـن جهـة اخـرى اقـر وزيـر الدفاع 
الاخبـار  بعـض  «بوجـود  الامريكـي 
السـارة» بعـد توقيـف عـدد مـن قادة 

طالبان في باكستان مؤخرا.
لكنـه اضـاف «اعتقد اننا نسـتطيع 
بـذل مزيـد مـن الجهـود»، مذكـرا بان 
الجديـدة  الامريكيـة  الاسـتراتيجية 
لمكافحة التمرد القاضية بارسـال قوات 
اضافية بقرار من اوباما ليسـت سـوى 

في بداياتها.
واوضـح غيتـس ان حوالـى سـتة 
آلاف جنـدي وصلوا الى هـذا البلد من 
اصـل ثلاثين الفا يفترض ان ينتشـروا 

في افغانستان حتى آب (اغسطس).
وتأتـي زيـارة غيتـس بينمـا يصل 
احمـدي  محمـود  الايرانـي  الرئيـس 
نجاد، العدو اللدود للولايات المتحدة، 
الى كابول، حسبما ذكرت وكالة الانباء 

الايرانية «مهر».
وكان احمـدي نجـاد طالـب مـرات 
مـن  الدوليـة  القـوات  برحيـل  عـدة 

افغانستان.
وكانـت طهـران وقفـت ضـد نظـام 
 1996 مـن  افغانسـتان  فـي  طالبـان 
الـى 2001 لكـن المسـؤولين الامريكيين 
يتهمـون ايـران باقامـة اتصـالات مـع 

الحركة.
وقـال غيتـس «انهـم (الايرانيـون) 
يريـدون ان تكون الحكومـة الافغانية 
ان  يريـدون  لا  لكنهـم  معهـم  وديـة 

ننجح».
وسـيتطرق غيتس في محادثاته مع 
كـرزاي الى خطة المصالحـة مع طالبان 

التي قدمتها الرئاسة الافغانية.
وقال وزير الدفـاع الامريكي «اعتقد 
اننـا بحاجة لاسـتعراض هـذه الافكار 

ومعرفة ما يفكر به الرئيس كرزاي».
جـاء ذلك فيما شـن مقاتلـو طالبان 
بلـدة فـي جنـوب شـرق  غـارة علـى 
أفغانستان امس الإثنين وقالت القوات 

الحكومية إنها حاصرت المقاتلين.
وسمع مراسـل «رويترز» في البلدة 
دوي انفجـار وأعيرة نارية بالقرب من 
مقـر إدارة الشـؤون القبلية فـي إقليم 

خوست.
المنطقـة.  فـوق  الدخـان  وتصاعـد 
وطــوقـت القـوات الأفغانيـة الطريق 
المــؤدي إلى موقع الانفجار وشوهدت 
طــائـرة هليكوبتـر تهبـط فـي مـكان 

قريب.

وقـال الجنرال ظاهـر الديـن وردك 
أحـد قادة قـوات الجيـش الافغاني في 
خوسـت «نحاصـر اثنـين مـن المقاتلين 

قرب إدارة الشؤون القبلية».
وقال صلاح الديـن أيوبي أحد قادة 
طالبـان فـي المنطقة في اتصـال هاتفي 
مهاجمـان  بينهـم  ومـن  المقاتلـين  إن 
انتحاريان استولوا على مبنى حكومي 

في غارة.
الـى ذلك اعلنـت وزارة الدفاع امس 
البريطانيـين  الصحافيـين  ان  الاثنـين 
لـن يتمكنـوا مـن الوصول الى مسـرح 
العمليـات العسـكرية في افغانسـتان 
خـلال حملـة الانتخابـات النيابية في 
بريطانيا المقـررة في حزيران (يونيو) 

المقبل.
الـوزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
«خلال الفتـرة الممتدة مـن الدعوة الى 
انتخابـات حتى موعـد اجرائها، تكون 
الانشـطة الاعلامية في اطـار الحكومة 
محدودة من باب الانصاف تجاه جميع 
الاحزاب السياسية»، موضحا ان هذه 

الاجراءات مطبقة «منذ سنوات».
واضاف المتحـدث ان «وزارة الدفاع 
تقـر بضـرورة الاسـتمرار فـي اطـلاع 
الجمهور على جهود قواتنا وانجازاتها 

في افغانستان خلال هذه الفترة».
«مبـادىء»  الـى  المتحـدث  واشـار 
عندمـا  عنهـا  وسيكشـف  اقرارهـا  تم 
يعلن موعـد الانتخابـات، مؤكدا بذلك 
«دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  معلومـات 

تلغراف» الاثنين.
ولـم يحـدد اي موعـد رسـميا لكـن 
غالبـا ما يـرد تاريخ السـادس من ايار 

(مايو).
كبـار  وسـع  فـي  يكـون  لـن  كذلـك 
مسـؤولي الجيش الادلاء بتصريحات 
الصحافـة،  الـى  التحـدث  او  علنيـة 
وسيتعين على الصحافيين البريطانيين 
الاكتفاء بالندوات الصحافية التي تعقد 

في لندن حول الوضع في افغانستان.

بريطانيا تفرض قيودا على وسائل الاعلام التي تغطي الاحداث بافغانستان

غيتس يحذر من «معارك ضارية» مقبلة ضد طالبان 
ومقاتلون يستولون على مبنى حكومي في خوست

مقتل 12بتفجير انتحاري بوكالة تحقيقات في لاهور.. وطالبان تتبنى العملية
■  إســلام اباد ـ وكالات: ذكر مسؤولون أمنيون 
أن 12 شــخصا قتلوا عندما اندفع انتحاري بسيارته 
الملغومــة داخل مبنى يضم مقــر وكالة تحقيقات في 

مدينة لاهور شرقي باكستان امس الاثنين. 
واعلن متحدث باســم حركة طالبان الباكستانية 
الاثنــين مســؤولية الحركة عــن التفجيــر الانتحاري 
الــذي اســتهدف مركــزا للشــرطة واودى بحياة 13 

شخصا في مدينة لاهور. 
وقال عــزام طارق المتحدث باســم الحركة لاثنين 
من مراســلي وكالة فرانس برس في مكالمات هاتفية 
مــن مصــدر لم يكشــف عنه «نعلــن مســؤوليتنا عن 
تفجير لاهور. وسنواصل شن مثل هذه الهجمات في 
المســتقبل».  وقال ان «الهجوم هــو انتقام للهجمات 
الامريكيــة بطائــرات بــدون طيار وعمليــات الجيش 
(الباكســتاني) فــي مناطــق القبائــل. وســنواصل 
شــن مثل هــذه الهجمات طالمــا تواصلــت العمليات 

والضربات بتلك الطائرات». 
وتســبب الانفجار في إصابة 68 شخصا وانهيار 
المبنى الواقع في منطقة موديل تاون السكنية الراقية 

بالمدينة. 
ويبحــث عمال الاغاثة عن عشــرات مــن الموظفين 
المفقودين تحت انقاض المبنى الذي كانت تستخدمه 
وكالــة التحقيقــات الخاصــة (إس.آي.إيــه) وهــي 
وحدة شــرطة لمكافحــة الارهاب في إقليــم البنجاب 
وعاصمتــه لاهور.  وقــال طارق ســليم دوجار قائد 
شــرطة إقليم البنجــاب :» إنــه انفجار ســيارة . قام 
الإرهابيون بتفجير السيارة المحملة بالمتفجرات أمام 

البوابة الرئيسية للمبنى». 
مــن  أكوامــا  التلفزيونيــة  اللقطــات  وأظهــرت 
الحجارة والاجزاء المعدنية في مختلف أنحاء الموقع 
حيث جرى تفجير نحو مئــة كيلوغرام من متفجرات 
(ســي4) طبقا لمســؤول الشــرطة عمر فيــرك رئيس 

فريق خبراء تفكيك القنابل في لاهور. 
وتسبب الانفجار الذي سمعه السكان في مختلف 
أنحــاء المدينة أيضا فــي إلحاق أضــرار بالعديد من 
المباني المجــاورة والمركبات في منطقــة موديل تاون 
حيــث يعيش عدد من السياســيين مــن بينهم رئيس 

الوزراء السابق نواز شريف. 

وذكــر طالــب فــي أكاديمية القــرآن وهــي معهد 
إســلامي قريب «كنا نحضــر محاضــرة عندما وقع 
انفجار ضخم. لقد هشــم زجــاج النوافذ..واطاح بى 

مسافة عدة أقدام» 
وقال جاويد أكرم مدير مستشــفى جنة إن ثمانية 
مــن مســئولي الأمن من بــين القتلــى الاثنى عشــر. 
وقتلــت امــرأة كانت تصطحــب ابنتها إلى المدرســة 
أيضــا. والفتاة في حالة حرجــة.  وأضاف أكرم أنه 
مــن بين الضحايــا المصابين 13 امرأة. ولــم تعلن أي 

جماعة مسؤوليتها على الفور. 
وذكــر وزيــر الداخلية رحمــن مالــك إن الانفجار 
يحمــل بصمات حركــة طالبان وجماعات متشــددة 
على صلات بتنظيم القاعدة كانت قد كثفت هجماتها 
منذ أن شــنت القوات الحكومية هجوما واســعا في 
إقليم جنوب وزيرستان بالقرب من الحدود الافغانية 

في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. 
وقــال مالك للصحافيين في إســلام آبــاد «كانوا 
متورطين فــي كل انفجــار تقريبا وأعلنوا بأنفســهم 

مسؤوليتهم عن هجمات.» 

بريطانيا تعلن مقتل جنديين
في جنوب أفغانستان 

■ لندن ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية امس الاثنين مقتل 
جنــدي بريطاني مــن الكتيبة الأولى في فــوج الرماة جــراء انفجار في 
جنوب افغانستان، بعد ســاعات على مقتل جندي آخر من الفوج نفسه 

جراء اصابته بعيارات نارية.
وهذا سادس جندي بريطاني يلقى حتفه في افغانستان خلال آذار/

مارس الحالي، والسابع والعشرون منذ مطلع العام الحالي.
وقالت الوزارة إن الجندي كان يقوم بدورية راجلة حين وقع الانفجار 

يوم الاحد في منطقة سانغين في اقليم هلمند. 
ويرتفع إلى 272 عدد الجنود البريطانيين الذين قُتلوا في افغانستان، 
حيث ينتشر نحو 10 آلاف جندي بريطاني معظمهم في اقليم هلمند، منذ 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2001.

■ عواصـم ـ وكالات: اتهـم وزيـر الخارجيـة 
الايراني منوشـهر متكي الاثنين الولايات المتحدة 
وبريطانيـا بتشـجيع الارهاب فـي المنطقة، ودعا 
الى إنشـاء اتحاد آسـيوي،على غـرار الاتحادات 
اللاتينيـة  وامريـكا  اوروبـا  فـي  نشـأت  التـي 

وافريقيا.
ونقلت وكالة أنبـاء «ايلنا» الإيرانية عن متكي 
قولـه أمـام المؤتمر الدولي السـابع عشـر لآسـيا 
الوسـطى والقوقـاز الذي بـدأ أعماله فـي طهران 
«الدول الأوروبية تشكلت بعد الحربين العالميتين 
الأولى والثانية، فيما تشـكل الاتحادان الافريقي 
المقاربة،ومـن  والامريكـي اللاتينـي علـى نفـس 
الضـروري ان ننشـئ اتحـادا آسـيويا علـى هذا 
المنـوال». مـن جهـة أخـرى اتهـم متكـي امريـكا 

وبريطانيا بالعمل في أفغانستان وباكستان على 
إذكاء الإرهاب في المنطقة.

وقال «اعتقد ان الوجود البريطاني والامريكي 
في باكستان وأفغانسـتان يذكي الإرهاب.ونحن 
نعتقـد ان القواعـد العسـكرية في المنطقة تشـكل 
ذريعـة لتدخلهم فـي البلـدان الإقليمية و تشـكل 

تحذيرا لنا».
وأضاف»مـن الواضـح أن بعـض الـدول تريد 
أن تكـون بلدانها آمنة والـدول الأخرى غير أمنة، 
حتـى أنها جعلـت الدول الجـارة تعانـي من هذه 

القضية».
وأعرب متكـي عن اعتقـاده» بوجـود ثمة أياد 
خفية في هذه القضايـا تعمل على رعاية الإرهاب 

تحت شعار محاربة الإرهاب».

مـن جانبـه اعتبـر الجنـرال ديفيـد بترايوس 
قائد القيادة المركزية الامريكية السـبت ان النظام 
الايرانـي يتحـول الى «سـلطة بلطجيـة» بمعنى 
«عصابـة مجرمين» سـعيا منـه الى قمـع الغضب 
الشـعبي الذي برز اثر اعلان فوز الرئيس محمود 
احمدي نجاد في انتخابات 12 حزيران (يونيو).

وقـال بترايـوس الذي تشـمل قيادتـه المنطقة 
الممتـدة مـن مصـر الـى باكسـتان مـرورا بايران 
فـي مقابلة مع محطـة «سـي ان ان»، «اعتقد انكم 
سمعتم خبراء يقولون ان ايران انتقلت من كونها 

سلطة دينية الى سلطة بلطجية».
واضـاف ان ذلك حصـل «مجددا بسـبب بروز 
هذه الحركة الاصلاحيـة للمواطنين الذين عبروا 
عن غضبهم من مصـادرة الانتخابات في الصيف 

الماضي».
وقمع النظـام الايراني المحتجين الذين خرجوا 
الـى الشـوارع تعبيـرا عـن اسـتيائهم مـن اعادة 
انتخـاب احمـدي نجاد رغـم اتهامـات بالتزوير. 
واعتقلـت اعـداد كبيـرة مـن المتظاهريـن واعدم 

بعضهم.
وبشأن تحدي ايران للدول الغربية واصرارها 
على تخصيب اليورانيـوم، قال بترايوس انه من 
غير الواضح ان كانت ايران قررت بصورة نهائية 

السير في طريق صنع السلاح النووي.
ولكنه قال ان اعمال ايران تسهل على الولايات 
المتحدة مسـاعيها لفرض عقوبـات جديدة عليها، 
مضيفـا ان «الرئيس احمدي نجـاد غالبا ما يكون 

افضل من يحشد قوانا».

بترايوس يعتبر ان النظام الايراني يتحول الى «سلطة بلطجية»

طهران تتهم واشنطن ولندن بتشجيع الارهاب.. وتدعو الى اتحاد اسيوي
افرجـت  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
السـلطات الايرانيـة الاحد عـن ثلاثة 
سياسـيين  ومسـؤولين  صحافيـين 
اثنـين مقربين مـن قـادة المعارضة كما 
الالكترونـي  «راهسـبز»  موقـع  افـاد 

المعارض.
عبـد  الطلابـي  الزعيـم  واسـتفاد 
اللـه مؤمني المعتقل منذ ثمانية اشـهر 
من اجازة خروج خمسـة ايـام بكفالة 
قدرهـا ثمانيـة مليـار ريـال (800 الف 

دولار).
وقد شارك مؤمني في حملة المرشح 
خـلال  كروبـي  مهـدي  الاصلاحـي 
الانتخابـات الرئاسـية التـي فـاز بها 

رسـميا الرئيس محمود احمدي نجاد 
وطعنت المعارضة في نتائجها.

وقـال محاميه ان مؤمني اسـتأنف 
حكـم السـجن سـت سـنوات الصادر 

بحقه.
مهـدي  عـن  بكفالـة  افـرج  كذلـك 
فـي  السـابق  المسـؤول  فروزندبـور 
مكتب المعارض مير حسـين موسـوي، 

بعد قضائه شهرين في السجن.
ان  الالكترونـي  الموقـع  وافـاد 
السـلطات افرجـت ايضـا علـن ثلاثة 
صحافيـين يعملون في وسـائل اعلام 
اصلاحية وهم احسان محرابي واكبر 
منتجبي ووحيد بوروستاد الموقوفين 

فـي كانـون الثانـي (يناير) وشـباط 
(فبراير).

وافـرج عـن عـدد مـن الصحافيـين 
وشـخصيات المعارضـة بكفالـة خلال 
الذيـن  سـيما  لا  الاخيـرة  الاسـابيع 
اسـتأنفوا الحكم الصـادر عن المحكمة 

الابتدائية.
واعتقل الاف الاشخاص لمشاركتهم 
اعـادة  علـى  الاحتجـاج  حركـة  فـي 

انتخاب احمدي نجاد.
وافرج عن اغلبهم لكن المئات ما زالوا 
فـي السـجون وبينهـم العشـرات من 
المسـؤولين الاصلاحيين والصحافيين 

وناشطي حقوق الانسان.

الافراج عن ثلاثة صحافيين
ومسؤولين اثنين مقربين من المعارضة في ايران

ناشـطات  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
كويتيات الاثنين ان المرأة الكويتية ما زالت 
تتعـرض للتمييز في مجالات شـتى ابرزها 
العمـل بالرغـم من تحقيـق اختراقات هامة 
تكللـت بوصـول اربـع نسـاء الـى النـدوة 

البرلمانية.
وفـي اطار منتـدى نظم بمناسـبة اليوم 
العالمـي للمـرأة، قالـت ناشـطات ونائبات 
ان المـرأة فـي هـذا البلـد الغنـي بالنفـط ما 
زالـت مبعدة عن السـلك القضائـي كما انها 
محرومـة من الترقيات للوصـول الى مراكز 

حكومية وادارية مرموقة.
وقالـت الناشـطة سـلوى العجمـي «انا 
اعمل محامية منذ 32 عامـا وما زال تعييني 

قاضية امرا غير ممكن».
واضافـت «انـه مـن المؤسـف ان تكـون 
الحكومـة وافقـت ووقعـت علـى المعاهدات 
الدوليـة التـي تمنـع التمييز ضد المـرأة ولا 

تزال تمنع النساء من ان يكن قاضيات».
وكانـت ناشـطة نسـائية رفعت الشـهر 

الماضـي دعوى قضائية بسـبب عدم قبولها 
فـي منصـب ضمـن النيابـة العامة بسـبب 
كونهـا امرأة. وتتبنـى الكويت نظرة بعض 
المتشـددين من رجال الديـن بعدم جواز ان 

تكون المرأة قاضية.
الدولتـين  الـى  العجمـي  واشـارت 
عينتـا  اللتـين  المجاورتـين  الخليجيتـين 
نسـاء في مناصب قضائيـة، وهما الامارات 

والبحرين.
من جهتها قالت نهلة بن ناجي المسؤولة 
في مجلـس الخدمـة المدنيـة ان الكويتيات 
يتعرضـن للتمييـز في مجـال الترقيـة الى 

مناصب حكومية رفيعة.
وذكـرت بـن ناجـي ان «17 امـرأة فقـط 
يشغلن مناصب عالية في الوزارات مقارنة 
مـع 252 رجلا». وتشـير بذلك الـى منصبي 

وكيل وزارة ومساعد وكيل وزارة.
ذلـك  سـبب  اعـرف  لا  «حقـا  واضافـت 
خصوصا ان لدينا اعدادا كبيرة من النساء 

المؤهلات».

وبحسـب آخر ارقام رسـمية تعـود الى 
حزيران/يونيـو الماضـي، شـكلت النسـاء 
الكويتيـات 44.9٪ من اجمالـي المواطنين 
بحـدود  والنسـبة  العاملـين،  الكويتيـين 

44.1٪ في القطاع العام.
من جهتها قالت الناشطة عروب الرفاعي 
بحسـب  تـوزع  الرفيعـة  «المناصـب  ان 
الاعتبارات السياسية والنساء لسن جزءا 

من هذه الاعتبارات».
الحكومـة  فـي  واحـدة  امـرأة  وهنـاك 

الكويتية المؤلفة من 16 عضوا.
وكانـت اربـع كويتيـات دخلـن التـارخ 
بفوزهـن فـي ايار/مايـو 2009 بمقاعـد فـي 
البرلمـان للمـرة الاولـى بعد عقـود من بدء 
الحيـاة البرلمانيـة فـي البـلاد وبعـد اربـع 
سـنوات مـن حصـول المـرأة علـى حقوقها 

السياسية ترشحا واقتراعا.
وذكـرت النائبة رولا دشـتي انها عازمة 
على تقديم مشـروع قانون لضمان المساواة 
الحكوميـة  المناصـب  فـي  الجنسـين  بـين 

القيادية.
وتعانـي الكويتيـات ايضـا مـن التمييز 
علـى مسـتوى قانـون الجنسـية اذ انهن لا 
يسـتطعن نقل جنسـيتهن الـى ابنائهن او 

الى ازواجهن الاجانب.
كما لا يتمتعن بنفس التقدمات الاسكانية 
التي يحظى بها الرجال او بنفس التقدمات 

المالية للابناء.
ومن المتوقع ان يناقش البرلمان الكويتي 
قريبا عدة مشـاريع قوانين من اجل تحسين 

الحقوق الاجتماعية والمدنية للنساء.
وكانـت المحكمـة الدسـتورية الكويتيـة 
اصدرت العام الماضي حكمين مهمين لمصلحة 

المرأة.
للنسـاء  سـمح  الاولـى  الحالـة  ففـي 
بالحصول على جواز سـفر من دون موافقة 

ازواجهن.
وفـي الحالـة الثانيـة، حكمـت المحكمـة 
الدسـتورية لصالح نائبتين غير محجبتين 

طعن نواب بانتخابهما.

ناشطات يشتكين من تعرض المرأة الكويتية
اعمـال للتمييز بالرغم من تحقيق اختراقات مهمة تجـددت  ب:  ف  ا  ـ  (نيجيريـا)  غـوس   ■

العنـف الدينيـة في وسـط نيجيريـا حيث قتـل اكثر 
من 500 شـخص من سـكان قرى مسـيحية فـي نهاية 
الاسبوع في هجمات شنها رعاة مسلمون، وذلك وفق 

حصيلة اعلنتها السلطات الاثنين.
وتم شـن هذه الهجمات المنسـقة، وفق شهود، ليل 
السبت الاحد على ثلاث قرى في جنوب مدينة غوس، 
عاصمة ولاية بلاتو التي سبق ان شهدت اعمال عنف 

اثنية ودينية.
فخـلال ثـلاث سـاعات تم ذبـح مئات الاشـخاص 
بينهم العديد من النساء والاطفال بواسطة السواطير 
واحراقهم، بحسب شهود تحدثوا عن جرائم فظيعة.

وتم وضـع كل القوى الامنية في بلاتـو والولايات 
المجـاورة في حال اسـتنفار قصوى مسـاء الاحد بناء 
علـى اوامـر الرئيـس النيجيـري بالوكالـة غـودلاك 

جوناثان.
وقال مسـؤول الاعلام في ولاية بلاتو دان ماجانغ 
في اتصال هاتفي ان «500 شخص قتلوا في هذا العمل 

المروع الذي ارتبكه رعاة من اثنية الفولاني».
وتحدث عن اعتقال 95 شخصا بعد الهجوم.

وروى بيتـر غيانغ احد سـكان قريـة دوغو ناهاوا 

والذي خسر زوجته وطفلين للصحافيين «لقد اطلقوا 
النار لترهيب الناس ثم قتلوهم بالسواطير».

واضـاف «بدأ الهجوم قرابة الثالثة فجرا واسـتمر 
حتى السادسة. لم نشاهد اي شرطي».

وقال شـاماكي غـاد بيتر الذي يتـرأس منظمة غير 
حكومية للدفاع عن حقوق الانسان في غوس وتوجه 
الاحد الى القرى الثلاث «يبدو ان الامر نسق في شكل 
جيـد، المهاجمـون شـنوا الهجمـات في شـكل متزامن 

(...) تم احراق العديد من المنازل».
واكـد ان «مقـدار الدمـار كبيـر». ونقلـت صحيفـة 
«الغارديـان» النيجيريـة عن سـكان ان مئات الجثث 

كانت ملقاة الاحد في الشوارع اثر الهجوم.
عـن  نايشـن»  «ذي  صحيفـة  نقلـت  جهتهـا،  مـن 
شـهود اخرين ان عدد المهاجمـين راوح بين 300 و500 

شخص.
وافاد مسـؤولون محليون ان مآتم جماعية اقيمت 

بعد ظهر الاحد وستقام مآتم اخرى الاثنين.
ونفـذ الهجوم رعـاة ينتمـون الى اثنيـة الفولاني 
ذات الغالبية المسـلمة مستهدفين سـكان القرى الذين 

ينتمون الى اثنية البيروم ذات الغالبية المسيحية.
وقال مصدر رسـمي ان تقارير امنية اخيرة توحي 

ان «اصوليين اسلاميين» في المنطقة شجعوا على شن 
الهجوم على البيروم.

ولـم تسـجل اعمـال عنـف ليـل الاحد الاثنـين بعد 
انتشـار الجيش واعلان حال الطوارىء القصوى في 
المنطقـة، وفق ما اكـد فرانك تاتغون احد سـكان قرية 

دوغو ناهاوا.
ولكن في بيان صدر الاحد، اتهم منتدى المسيحيين 
فـي ولاية بلاتـو الجيـش النيجيري بالبقـاء مكتوف 

اليدين حيال الهجوم.
وتساءلت هذه المنظمة «لماذا لم يتدخل الجنود؟»، 

مؤكدة ان الجيش وصل بعد انتهاء الهجوم.
بحـق  الابـادة  هـذه  «اتعبتنـا  المنتـدى  واضـاف 
اخواننـا المسـيحيين. لم نعـد نثق بالقوات المسـلحة 
النيجيريـة المكلفـة (ارسـاء) الامـن في ولايـة بلاتو 

بسبب موقفها المنحاز تجاه المسيحيين».
واعلـن حظـر التجـول فـي المنطقة المسـتهدفة بين 
الساعة18.00والسـاعة السادسـة منذ شهدت موجة 
عنف دينية سـابقة في كانون الثانـي (يناير) الفائت 
اسـفرت عـن مقتـل اكثـر من 300 شـخص فـي غوس 
ومحيطهـا. وتم العثـور على عشـرات الجثـث داخل 

آبار.

500 قتيل على الاقل في موجة عنف دينية جديدة في نيجيريا

■ أنقـرة ـ وكالات: أفادت وسـائل الإعـلام التركية بأن 
زلزالا قويا ضرب شـرق تركيا في سـاعة مبكرة من صباح 

امس الاثنين ما أسفر عن مقتل 57 شخصا على الأقل. 
وبلغت قـوة الزلزال سـت درجات على مقيـاس ريختر 
ووقـع السـاعة 04:32    بالتوقيت المحلـي (32 : 02 بتوقيت 

غرينتش) وكان مركزه مدينة إلازيج بشرق تركيا. 
ووقع معظـم الدمار في القرى القريبة مـن المدينة حيث 
يواصـل عمال الإنقـاذ جهودهـم للبحث عن ناجين أسـفل 
الحطـام.  وبـث التلفزيـون التركـي لقطـات لمنـازل طينية 
ومآذن منهارة في منطقة الزلزال الذي أسـفر عن مقتل عدد 
من الأطفال.  وقام الهلال الأحمر التركي بإرسال مساعدات 
عاجلة إلى المنطقة التي توجه إليها أيضا عدد من مسؤولي 

الحكومة. 
وتركيـا كثيرة التعرض للزلازل، وكان 18 ألف شـخص 
قـد لقوا حتفهم عـام 1999 عندما ضرب زلـزال قوي منطقة 

كوكايلي على مشارف اسطنبول. 
الـى ذلـك حـذر رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 

أردوغان سـكان إقليم الأزيغ بشـرق تركيـا، الذي ضربته 
هـزة قوية امس الاثنين،من الاقتراب مـن المباني المتصدعة 
بسـبب الهزات الارتدادية التي ما زالت تسـجل، معلناً عن 

إرسال مساعدات إلى المنطقة.
ونقلت وكالـة أنباء الأناضول عن أردوغـان قوله «قتل 
51 شـخصاً وأصيبب 71 بسـبب هزة أرضية بلغت قوتها 6 
درجـات في بلدة باسـيورت الصغيرة، وأرسـلت طائرات 
إسـعاف مـن أنقـرة وكايسـري وفـان إلـى المنطقـة التـي 

ضربتها الهزة».
وأضاف «أرسـلت وكالة الإغاثة التركية والهلال الأحمر 
230 خيمـة وآلاف الأغطيـة و20 منـزلاً ومطبخـين متنقلين 

وجهازاً يتمتع بالخبرة إلى الأزيغ».
وتابـع أردوغـان «وصـل عـدد من سـيارات الإسـعاف 
والفـرق الصحيـة والإغاثـة والتفتيـش إلـى الأزيـغ مـن 
الأقاليم المجاورة»، لافتاً إلى توجه مسـؤولين بينهم وزراء 
الأشـغال العامة والإسـكان مصطفى دميـر والصحة رجب 

أكداغ الى المنطقة المنكوبة.

وأعـرب رئيـس الـوزراء التركـي عـن حزنـه العميـق 
لخسـارة الأرواح، مشـيراً إلـى انـه تم «تسـجيل 55 هـزة 
ارتداديـة تلـت الهزة الرئيسـية، وأنا أحذر سـكان المنطقة 

بالبقاء بعيداً عن المباني المتضررة».
وقـال نائب حاكم إقليم الأزيغ محمد علي سـغلام ان 51 
شـخصاً لقوا مصرعهـم في الهـزة فيما أصيـب 71 آخرون 
بجروح. وارسـل الهلال الأحمر التركـي 500 خيمة وأغذية 
إلـى المنطقة التـي ضربتها الهزة فيما أرسـلت المؤسسـات 

العامة 10 مستوعبات إلى المكان.
وأعلن عـن إغلاق المـدارس الابتدائية والمتوسـطة لمدة 

يومين بسبب الهزة .
وكان سـغلام أعلن في وقت سـابق عن مقتل 41 شخصاً 

وجرح أكثر من 50 في الهزة التي ضربت الأزيغ.
وقال «ما زالت أعمال البحث والإنقاذ مسـتمرة، والفرق 

من دياربكر وماردين وارضوروم في طريقها إلى هنا».
وأعلن ان مركز الهزة كان في قرية بسـيروت الصغيرة. 

وكانت حصيلة أولية أشارت الى مقتل 20 شخصاً.

أردوغان يحذر من الهزات الارتدادية ويعلن عن إرسال مساعدات لإقليم الأزيغ 
مقتل نحو 57 شخصا في زلزال قوي ضرب شرق تركيا

مسلمو استراليا يدعمون تطبيق
بعض أوجه الشريعة في البلاد 

■ كانبيـرا ـ يـو بـي اي: أشـار رئيـس جمعيـة الصداقة الإسـلامية 
الاسـترالية قيصر طراد الى وجود دعم واسـع من قبل الجالية المسـلمة 
لتطبيق أوجه من قانون الشـريعة بأسـتراليا، وخصوصـاً تلك المتعلقة 

بالجوانب الشخصية من حياة الإنسان. 
ونقلت وكالة الأنباء الأسـترالية «ايه بي بـي» عن طراد قوله «معظم 
المسـلمين في أسـتراليا يدعمون إدخال هذه الأجزاء من قانون الشريعة 
هنا»، لكن ليس تلك المتعلقة بالشق الجزائي منها كالرجم وقطع الأيدي. 
وشـدد طـراد على أن تلـك الأوجه الجزائيـة لن تجدي ولا يُدعـى إليها، 
في حـين أن الجوانـب المتعلقة بالحياة الشـخصية وخصوصـاً الزواج 
والميراث، سـتلقى دعماً واسـعاً من المسـلمين بأسـتراليا وستسـاعدهم 

كثيراً.
وأشـارت الوكالة إلى أن تعليقات طراد أتت بعد دعوة مماثلة لرئيس 
«البعثة الإسـلامية الأسـترالية» زكريـا ماتيوز، لتبني هـذه الأوجه من 

الشريعة الإسلامية بالتوازي مع القوانين الموجودة.
وتظهر أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي وجود حوالى 

340 ألف مسلم في البلاد، أي 1.7٪ من مجمل السكان.

مفوض حقوق الإنسان في مجلس
أوروبا يشكك فى جدوى حظر النقاب 

■ ستراسـبورغ ( فرنسـا) ـ د ب ا: قال مسـؤول حقوق الإنسان في مجلس أوروبا 
بمناسـبة الاحتفـال باليوم العالمي للمرأة الموافق امس الاثنـين إن حظر ارتداء النقاب 

لن يكون مجديا وقد يجبر المرأة على الانزلاق إلى مزيد من الاغتراب. 
يأتي ذلك بينما يدور نقاش في عدد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسـا بشـأن ما 
إذا كان يجـب حظر أشـكال مـن الملابس الإسـلامية . وقال تومـاس هامربيرغ مفوض 
حقـوق الإنسـان فى مجلـس أوروبا في بيـان «حظر البرقـع والنقاب لن يحـرر المرأة 
المضطهـدة، لكن يحتمل أن يؤدي بهـا إلى مزيد من الاغتراب في المجتمعات الأوروبية. 

وإن حظرا عاما على مثل هذه الملابس قد يشكل انتهاكا للخصوصية الفردية». 
وتأسـس المجلس غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي عام 1949 لحماية حقوق الإنسان 
والديمقراطية في أوروبا. ويبلغ عدد أعضائه 47 دولة من أندورا إلى روسـيا وتركيا. 

ووقع كل أعضاء المجلس على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
ووفقا للمعاهدة يمكن في العادة تبرير الحد من حقوق الإنسان على أساس الصحة 

العامة والسلامة والقيم الإخلاقية .  
وأضـاف هامربيرغ «لم يتمكـن الذين جادلوا من أجل فرض حظـر عام على ارتداء 
البرقع و النقاب في إظهار كيف أن مثل هذه الملابس بأي طريقة تقوض من الديمقراطية 
والأمـن العام والنظام والقيم الإخلاقية. الواقع أن ارتداء عدد صغير جدا من النسـاء 

لمثل هذه الملابس أدى إلى جعل هذه المقترحات أقل إقناعا». 

جندية امريكية في محادثة مع بعض المجندات الافغانيات 
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ من الكسندر جاديش:

 لطالمـا اعتبر سـكون الأوضاع السياسـية في مصر 
ميزة في منطقة مضطربة لكن المسـتثمرين يتسـاءلون 
إن كان ذلـك قد يصبـح عائقا مع تقدم السـن بالرئيس 

المصري حسني مبارك دون أن يتضح من سيخلفه.
ومـازال الاقتصـاد المصـري نشـطا رغم حالـة عدم 
اليقين بشـأن ما إذا كان مبارك البالغ من العمر 81 عاما 
سيسـعى لفترة رئاسـية سادسـة فـي 2011 أو إن كان 
سيسـاعد ابنه على الصعود إلى السـلطة أم أن حصانا 

أسود من بين ضباط الجيش أو مرشحا آخر سيظهر.
لكـن المصرفيـين ومحللـي التصنيفـات الائتمانيـة 
وشـركات السمسـرة لديهم مزيد من الأسئلة بشأن من 
سـيتولى الحكـم خلفا لمبـارك وهي مخـاوف ربما تدفع 
للمطالبـة بعائـدات أعلـى علـى الاسـتثمارات المصرية 
مقارنـة مـع الأسـواق المنافسـة ويمكـن أن تحـد مـن 

التصنيفات الائتمانية لديون مصر.
واهتزت الأسواق المصرية بشدة في السابق بسبب 
مخاوف بشأن صحة مبارك الذي تولى الحكم في 1981 
ولـم يعين نائبا. لـذا عندما خضع لعمليـة جراحية هذا 
الشـهر بـدا الأمـر مخططا علـى نحو جيد ليجـري ذلك 
خلال عطلة نهاية الأسـبوع بما لا يعطي فرصة لانتشار 

الشائعات المعتادة.
وقـال ولفـرام لاتشـر المحلـل لـدى شـركة كنتـرول 
ريسكس «من الواضح أن استقرار التوقعات السياسية 
كان يعتبـر لفترة طويلة ميزة لمصـر..والآن مع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسـية من الواضح أن هناك قدرا 

أكبر من عدم اليقين وهذا المستقبل السياسي غير المؤكد 
أصبح عبئا إلى حد ما.»

المسـتثمرين،  حـذر  الرئيسـية  الأرقـام  تظهـر  ولا 
فالبورصـة المصريـة مـن بين الأسـواق صاحبـة الأداء 
الأفضل في المنطقة والاقتصاد نما نحو خمسة بالمئة في 
خضم الأزمـة العالمية والاسـتثمارات الأجنبية مازالت 

تتدفق على البلاد رغم انخفاضها أثناء الأزمة.
لكـن هناك بوادر قلق. فعندما سـئل مصرفي مصري 
عن تدفق عمليات الطرح العـام الأولي في 2011 أحجم 
عـن الاجابـة إلـى أن قال فـي الخفـاء وبعد إلحـاح في 
السـؤال إن مـن الصعـب للغايـة توقع الوضـع في ظل 

انتخابات رئاسية وشيكة.
وقـال خبيـر اقتصـادي مصرفـي آخـر لدى سـؤاله 
عن معامـلات العملاء الأجانب «إنهـم لا يحجمون فيما 
يتعلق بالاسـتثمار لكنهم يقرون أن هناك قدرا من عدم 

اليقين الآن أكثر من ذي قبل».
وقال محلل بإحدى شركات السمسرة في القاهرة - 
طلب مثل الآخرين عدم نشـر اسـمه بسبب حساسيات 
سياسـية - إن المخاطرة السياسـية دفعت المستثمرين 
الأجانـب للمطالبـة بعائـدات أعلـى مـن مصـر مقارنة 
مع الأسـواق الصاعـدة المنافسـة مثل بعض الأسـواق 

الآسيوية.
ويهون المسؤولون المصريون من تلك المخاوف. وفي 
تشـرين الأول/اكتوبر قال رئيـس الوزراء أحمد نظيف 
فـي مقابلـة مـع رويتـرز «أقـول للمسـتثمرين لا تقلقوا 
هناك دائما سـبيل وهناك دائما بديل. وهكذا كان الحال 

في مصر في الماضي».

وإذا توفـي الرئيـس أثنـاء توليـه المنصـب أو عجز 
عـن القيام بمهامـه تنتقل صلاحياته مؤقتـا إلى رئيس 
مجلـس الشـعب على أن تجـرى الانتخابـات خلال 60 
يوما. وأجرت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 

2005 وفاز مبارك بها بسهولة.
لكن قواعد الترشيح تجعل من المستحيل تقريبا لأي 
مرشح لا يدعمه الحزب الحاكم أن يفرض تحديا حقيقيا 
في سباق الرئاسة. وفي ظل تلك الشروط من المرجح أن 
يجري اتخاذ أي قرار بشأن الرئيس التالي في صفقات 

خلف الكواليس وليس عبر صناديق الاقتراع.
وقال محلل سياسـي مصري رفض نشـر اسـمه هو 
الآخر «الأمر محبط للمراقبين الأجانب لأنه ليس لديهم 
الكثيـر ليعتمدوا عليـه. عندما يكون هناك مـا لا تفهمه 
تميـل لاعتباره غير مسـتقر أو لا يمكـن التنبؤ به» لكنه 
أضـاف أنه ربما تكون هناك مبالغة في المخاوف بشـأن 

عدم الاستقرار.
وقال ريتشـارد فوكس مدير التصنيفات السـيادية 
للشـرق الأوسـط وأفريقيـا لـدى وكالـة التصنيفـات 
الائتمانيـة فيتـش إن موضـوع خلافـة الرئيـس مازال 
يحد مـن التصنيفـات الائتمانيـة لديون مصـر لأنه قد 
يؤدي إلى تباطؤ سياسـات تحرير الاقتصاد التي أشاد 

بها الأجانب منذ 2004.
وقال فوكس «إذا كان لدينا صفقة واسـتطعنا توقع 
كيف سـتكون الحكومة المقبلة فسـيكون من السـهل أن 
نصدر أحكاما» مضيفا أنه بـدون الوضوح «فمن المؤكد 

أن يمنع (موضوع الخلافة) التصنيفات من الارتفاع».
ويعتقـد كثيـر من المصريـين أن مبارك يريـد توريث 

السـلطة لابنه جمال (46 عاما) الذي ارتقى إلى منصب 
كبيـر في الحـزب الوطني الديمقراطـي الحاكم ويهيمن 
فـي  رئيسـية  اقتصاديـة  مناصـب  علـى  لـه  مقربـون 

الحكومة. وينفي مبارك وابنه ذلك.
وقـال خالـد عبد المجيد المدير الشـريك في مؤسسـة 
إدارة الاسـتثمار مينا كابيتال التي تتخذ من لندن مقرا 

«أعتقد أن مجتمع الأعمال يريد أن يخلف جمال أباه».
وأضـاف «هنـاك الملايين من الفقراء فـي مصر الذين 
ربمـا يكون لهـم رأي مختلف لأن الهوة قد اتسـعت بين 
الأغنيـاء والفقـراء» فـي اشـارة لشـكاوى بـأن مزايـا 

تحرير الاقتصاد لم تصل الطبقات الدنيا.
لكـن خلافة جمـال لأبيه ليسـت أمـرا مفروغـا منه. 
فعلـى عكـس الرؤسـاء المصريـين ليس لـدى جمال أي 
خلفيـة عسـكرية وهو ما قد يجعلـه يواجه صعوبة في 

فرض سلطته.
ويقـول محللـون إن عمر سـليمان مديـر المخابرات 
العامة المقرب من الرئيس يشـار إليـه كمنافس محتمل 
ومرشـح ذي خلفيـة عسـكرية قـد يطفـو فجـأة علـى 

السطح.
وأثـار محمد البرادعي - أحد الشـخصيات المصرية 
المعروفة جيدا بالخارج والذي كان يتولى منصب المدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى العام الماضي 
- جدلا بقوله إنه قد يرشح نفسه للرئاسة وقد اجتذب 
عشـرات الآلاف مـن الأنصـار علـى موقع «فيـس بوك» 

ومواقع أخرى على الانترنت.
لكنه قال إنه ترشـحه مرهون بعدة شـروط من غير 

المرجح أن تتحقق منها تغيير الدستور.  (رويترز)

هل يتحول الاستقرار السياسي إلى عبء؟ 
عدم اليقين بمستقبل الحكم في مصر يثير مخاوف المستثمرين 

القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

أصـدر مركز القاهرة لدراسـات حقوق الإنسـان الإصدار 
رقم 25 من سلسـلة قضايا حركية بعنـوان «أي دور للإعلام 
في تغطية الانتخابات العامة.. دليل حول الممارسات المحلية 

والدولية».
ويتنـاول الـدور الـذي يقـوم بـه الإعـلام أثنـاء العملية 
الانتخابية، والتأكيد على أن وسـائل الاتصـال الجماهيرية 
تمثل طرفا أساسـيا داخل السـاحة السياسية لا سيما خلال 

فترة الانتخابات.
وفـي هـذا الصـدد تتصـل حريـة الإعـلام اتصـالا وثيقـا 
بوجـود مجتمع ديمقراطي بل وأحيانا تكون مطلبا أساسـيا 
لتقدمـه ودعمـه، وأن العلاقـة التي تربط بـين تطور الإعلام 
الحر والنشـط وبين مسـاحة الحرية التي يتمتـع بها النظام 
السياسـي يمكن ملاحظتها في عدد من الحالات التي تعكس 
قدرة وسائل الإعلام على الازدهار داخل المجتمعات المفتوحة 
لا داخـل المجتمعـات السـلطوية، ومـن ناحية أخرى تشـير 
بعـض الأمثلـة الى أن وسـائل الإعـلام الصادقة والمسـتقلة 
يمكنهـا أن تدعم عملية تحول نظام ما مـن كونه نظاما قمعيا 

الى نظام اكثر انفتاحا وديمقراطية.
ومـن أكبر المهـام التي تقـوم بها وسـائل الإعـلام في هذا 
الصدد تلـك التي تضطلع بهـا أثناء الفتـرة الانتخابية وفي 
هذا السـياق تلعب وسـائل الإعلام دورا جوهريا باعتبارها 
واحـدة مـن أهـم المصـادر المعلوماتيـة فيمـا يتعلـق بثلاث 

مجالات أساسية.

المتنافسـون السياسـيون: حيـث تغطي وسـائل الإعلام 
أخبار المرشـحين والأحزاب وتمنحهم الفرصـة للتواصل مع 
الناخبين، وتسـاعد المواطنين على تشـكيل آرائهم ووجهات 
نظرهـم وتسـاعدهم علـى اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة حـول 

الحزب او المرشح الذي يمكنهم دعمه.
الموضوعـات والأمـور ذات الاهتمـام العـام: حيث تغطي 
وسـائل الإعـلام الموضوعـات التـي تهـم الجمهـور وتعتبر 
ضروريـة بالنسـبة للناخبـين لتقييم أعمال القـوى الحاكمة 
وأحزاب المعارضة والمسـئولين المعينين فيما يسـاعدهم على 

اتخاذ قرار مستنير فيما يتعلق بالبدائل السياسية.
العملية الانتخابية: فوسائل الإعلام تنقل للناخبين أعمال 
إدارة الانتخابـات وتقـدم التقارير حول شـفافيتها وتغطي 
اجراءات التصويت وأي حدث أو حقيقة ذات صلة بالعملية 
الانتخابية بكاملها وتثقيـف الناخبين بحقوقهم وواجباتهم 
وتوعيتهـم بأي اجـراءات أو قواعد جديـدة أدخلت بمعرفة 

الجهات المسئولة عن إدارة الانتخابات.
وعليـه فـأن وسـائل الإعـلام تلعـب دورا مركزيـا أثنـاء 
الانتخابـات ولذلك فهي تضطلع بمسـئولية اجتماعية تجاه 
جمهورها وهـذا يعني ضـرورة حصولها علـى مجموعة من 
الحقـوق والتزامهـا بمجموعـة مـن الواجبـات التـي تعتبر 

أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للناخبين.
وإحـدى أهم نقـاط الخـلاف التـي تثيرها قضيـة تغطية 
الإعـلام للانتخابـات تتمثل في مناقشـة كيفيـة تنظيمو هذا 
العمـل ومـا أن كانـت قادرة علـى التنظيـم الذاتـي – أي من 
داخلهـا – أم تحتاج الى تنظيم خارجي، مع الإشـارة الى ان 
الصحفيين لا يحبذون أي نوع من أنواع القيود الخارجية أو 

التدخلات التي تحد من حرياتهم التحريرية.

مركز القاهرة لحقوق الإنسان يتناول دور الإعلام في 
تغطية الانتخابات العامة وأهميته في تحقيق الديمقراطية

أفـادت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
مصادر في هيئة قناة السويس المصرية 
السـبت ان المدمرة الامريكيـة «يو إس 
إس كـول» عبـرت قنـاة السـويس في 

طريقها الى البحر الاحمر.
وقالت المصادر، التي رفضت كشـف 
اسـمها، ليونايتد برس انترناشونال، 
ان المدمرة «كول» عبرت قناة السويس 
قادمـة من البحر المتوسـط ضمن قافلة 

الشمال بحمولة 12 الف طن.
وتابعت المصـادر ان المدمـرة عبرت 
المجـرى الملاحي للقناة وسـط حراسـة 
أمنية مصرية مشددة شملت منع حركة 

الصيد ومنع عبور المعديات والسيارت 
فوق جسر «مبارك السلام» الذي يربط 

ضفتي القناة.
كما فرضت الاجهزة الامنية المصرية 
اجراءات امنية مشـددة على الطريقين 

المحاذيين للمجرى الملاحي للقناة.
ولـم يتضح علـى الفور مـا اذا كانت 
المدمرة ستشـارك في عمليـات مكافحة 
القرصنة في البحر الاحمر، أم سـيكون 

لها مهمة اخرى.
وقـال الشـهود إن حركـة المعديـات 
وكوبري السـلام عادت إلـى طبيعتها، 
حيـث تتخذ قنـاة السـويس إجراءات 

تأمينية للسفن العابرة خاصة الحربية 
الأمريكية والبريطانية.

اسـتهدف  إنتحـاري  تفجيـر  وكان 
المدمـرة الأمريكيـة في تشـرين الاول/

اكتوبـر 2000 بينمـا كانـت ترسـو فـي 
ميناء عدن اليمني، وأسفر عن مقتل 17 
بحـاراً أمريكياً، واعلـن تنظيم القاعدة 

مسؤوليته عنه.
سـجلت  السـويس  قنـاة  وكانـت 
يومـي  معـدل  أعلـى  الماضـي  الجمعـة 
لعبـور السـفن بالقنـاة حيـث بلـغ 67 
سفينة متنوعة بحمولات صافية بلغت 

مليونين و897 ألف طن. 

القاهرة – «القدس العربي»

ـ من احمد القاعود:

تنظـر نيابـة امن الدولـة العليا اليـوم الاثنين 
تجديـد حبـس 15 مـن قيـادات جماعـة الاخوان 
المسـلمين من بينهم نائب المرشـد العـام للجماعة 
الدكتـور محمود عـزت، واعضاء مكتب الارشـاد 
الدكاتـرة  عصـام العريـان وعبدالرحمـن البـر 
ومحـي حامـد، وكانت قـوات الامن قـد اعتقلتهم 
في 8 شباط (فبراير) الماضي وتم تجديد حبسهم 
حيث رفضوا الادلا باية اقوال امام النيابة بدعوي 

انهـم يتم التحقيـق معهم في تهـم وجهت لهم من 
قبل وسـبق ان حوكموا بها، ويتوقع مراقبون ان 
يتـم احالة القضية الي المحكمة العسـكرية، حيث 
حوكم عـدد من قيادات الاخـوان ورجال الاعمال 
المنتمـين اليها امامهـا منذ عدة سـنوات وصدرت 
ضـد بعضهـم احـكام بالسـجن وكان مـن بينهم 
المهندس خيرت الشـاطر النائب الثاني للمرشـد 

العام. 
وتاتي تـك الاحداث قبـل انتخابـات التجديد 
النصفي لمجلس الشـوي والتي مـن المقرر ان تتم 
الشـهر القادم وانتخابات مجلس الشعب والتي 

ستجري في تشرين الثاني (نوفمبر).

■ القاهــرة ـ رويتــرز: أفــادت وكالــة أنباء 
الشرق الأوسط الرسمية المصرية امس الإثنين 
بــأن رجــل الأعمــال المصــري رامي لكــح الذي 
هــرب إلى أوروبا في 2001 توصل إلى تســوية 
بشأن ديونه المستحقة للبنوك مما يمهد الطريق 

لامكانية عودته إلى مصر.
وأبلغ مســؤول ببنك مصر المملوك للحكومة 
وهو الدائن الرئيســي لرجل الأعمال رويترز أن 
لكح وافق على سداد ديونه بالتقسيط على عدة 

سنوات لكنه لم يذكر تفاصيل الاتفاق.
وقالت الوكالة إن النائب العام أعلن اسقاط 

الدعوى القضائية ضــد لكح وأخيه ريمون بعد 
أن توصلا لتسوية مع البنوك الدائنة.

وأضافــت الوكالــة أن لكــح رئيــس مجلس 
إدارة الشــركة القابضــة للاســتثمارات المالية 
(لكح غروب) غادر مصر بعد أن تجاوزت ديون 
شــركاته 1.5 مليار جنيه مصــري (274 مليون 

دولار).
وقفز ســهم لكح غروب 5.2 بالمئــة إلى 2.86 
جنيــه امــس الاثنين متفوقــا على أداء مؤشــر 
البورصــة المصريــة الــذي اغلــق منخفضا 0.5 

بالمئة. 

المدمرة الامريكية «يو إس إس كول» تعبر
 قناة السويس متوجهة إلى البحر الاحمر

نيابة امن الدولة تنظر اليوم تجديد 
حبس 15 من قيادات الاخوان

وكالة: رجل الأعمال الهارب 
لكح يسوي ديونه في مصر 

بورصة الخلافة تعاود الانتعاش بعد خضوعه لجراحة مثيرة للجدل

من الذي يمكن أن يقود مصر بعد الرئيس مبارك؟ 

تقرير حالة الديمقراطية في مصر: 2009 عام الاعتقالات والانتهاكات
والرئيس القادم لمصر يحتاج الى موافقة أمريكا وعدم اعتراض إسرائيل

■ القاهرة ـ رويترز: ظل سكون الوضع السياسي 
في مصر يعتبر لفترة طويلة ميزة في منطقة مضطربة 
لكـن مع تقدم الرئيس حسـني مبارك في السـن دون 
خليفة ظاهر بدأ المستثمرون الأجانب يتساءلون عما 

إذا كان هذا الأمر عائقا.
لـم يقـل مبارك (81 عاما) إن كان سيرشـح نفسـه 
مجـددا فـي انتخابـات عـام 2011 الأمـر الـذي أجج 
الحديـث عمـن سـيحكم بعـده. ويعتقـد كثيـر مـن 
المصريين أنه إذا لم يرشح نفسه فسينقل السلطة إلى 
ابنه. لكن يظل هناك مرشـحون آخرون محتملون أو 

شخصيات مؤثرة يمكن أن تخوض السباق.
وفيمـا يلي نبذة عن شـخصيات وجماعات ومدى 

فرصها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية:
1 - جمـال مبـارك ابـن الرئيـس والسياسـي في 

الحزب الحاكم:
وجهـة النظـر الغالبـة هـي أن جمـال ابـن مبارك 
الأصغـر والبالـغ مـن العمـر 46 عاما يجـري إعداده 
للمنصـب. وينفـي كل مـن مبـارك وجمـال - وهـو 

مصرفي سابق- الإعداد لمثل هذا الأمر.
ويشغل جمال منصب الأمين العام المساعد للحزب 
الوطنـي الديمقراطـي ومنصـب أمين السياسـات في 
الحزب. وقد طبـق حلفاؤه في المناصـب الاقتصادية 
للتحريـر  إجـراءات  الـوزراء  مجلـس  فـي  العليـا 

الاقتصادي نالت استحسان المستثمرين.
لكـن جمال -علـى النقيض مـن الرؤسـاء الثلاثة 
الذيـن حكمـوا مصـر منـذ إسـقاط الملكية بعـد ثورة 
يوليو عام -1952 ليس له خلفية عسكرية وهو الأمر 
الـذي يمكن أن يكون عقبة كبيرة أمام شـغله المنصب 

بحسب قول محللين.
2 - عمر سليمان مدير المخابرات العامة:

عمر سليمان مدير المخابرات العامة هو الشخصية 
التاليـة بعـد جمال مبـارك الذي يتوقـع مصريون أن 
يشغل المنصب. وهو مسـاعد مقرب للرئيس المصري 

وبـرز كوسـيط مهـم فـي عملية السـلام في الشـرق 
الأوسط.

ويقـول محللـون إن مثل هذا التكليف بالوسـاطة 
يبين الثقة التي يوليها إياه مبارك الذي يحب التأكيد 
على دور مصر القيادي في صنع السـلام في المنطقة. 

ولا يتحدث سليمان كثيرا إلى الشعب المصري.
وحتى إذا لم يظهر سليمان كمرشح فعلي للرئاسة 
فـإن كثيريـن يقولـون إنـه يمكـن أن يكـون صانـع 

الرئيس الجديد.
3 - مرشح عسكري:

أن  يمكـن  عسـكريا  مرشـحا  إن  محللـون  يقـول 
يبرز. وكان الرؤسـاء الثلاثة منـذ عام 1952 - جمال 
عبـد الناصر وأنور السـادات ومبـارك - ضباطا في 

الجيش.
وكان مبارك نائبا للرئيس قبل توليه الرئاسة عام 
1981 وبقـي في الحكم لفترة أطـول بكثير مما توقعه 

منتقدوه في ذلك الوقت. ولم يعين مبارك نائبا له.
4 - محمـد البرادعي المدير العام السـابق للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية:
قـال البرادعـي إنـه سـيبحث ترشـيح نفسـه في 
الانتخابـات لكنـه ذكـر أن ذلك يعتمد علـى تعديلات 
لنزاهـة  وضمانـات  الدسـتور  فـي  بهـا  يطالـب 
الانتخابـات. ويقـول محللـون إن مـن غيـر المرجـح 

الاستجابة لمطالبه.
وحين عـاد البرادعـي في شـباط/ فبرايـر لزيارة 
قصيرة لمصر كان في استقباله في المطار نحو ألف من 
مؤيديه لكن هذا العدد ضئيل جدا بالمقارنة بعشـرات 
الألوف مـن المؤيدين على موقع فيسـبوك وغيره من 
مواقـع الإنترنت الأمر الذي يبـرز صعوبة أن يتحول 
النشـاط المناوىء للحكومة في الشـبكة الدولية إلى 

حملة في الشوارع.
وحين سئل مبارك عن البرادعي في مؤتمر صحافي 
فـي برلين يـوم الخميس قال إن له أن يرشـح نفسـه 

فـي انتخابـات 2011 إذا أراد لكنـه بـدا ضجـرا حين 
سـئل في نفس المؤتمر عمـا إذا كان يرى أن البرادعي 
بطـل قومي. وقـال «لا نحتاج لبطل قومـي من هنا أو 

هناك».
5 - أيمن نور السياسي المعارض:

جاء أيمن نور في المرتبة التالية لمبارك بفارق كبير 
فـي الأصوات فـي الانتخابات الرئاسـية التنافسـية 
الأولـى فـي مصر عـام 2005. وفـي نفس العـام حكم 
عليه بالسـجن لإدانته بالتزوير وهو اتهام يقول إنه 

لفق له بدوافع سياسية.
وقال نـور الذي أفـرج عنه العام الماضي لأسـباب 
صحية بعد قضاء أكثر من ثلاثة أعوام من خمسة هي 
مدة الحكم إنـه يريد أن يخوض انتخابات 2011 بعد 

أن وافق حزب الغد الذي يتزعمه على ترشحه.
وقـال إنه سـيطعن في تطبيـق بند قانونـي عليه 
يمنعـه من الترشـح لخمس سـنوات علـى الأقل بعد 
انقضاء فترة سـجنه الأصلية الأمر الذي يجعله غير 
مؤهل للترشـح للانتخابات المقبلـة. ويقول محللون 

إن من غير المرجح أن ينجح في إبطال هذا الحظر.
6 - رئيس الوزراء أحمد نظيف:

لرئيـس  الرئاسـية  اختصاصاتـه  مبـارك  أسـند 
مجلـس الـوزراء أحمـد نظيف قبـل عمليـة جراحية 
أجريـت لـه هذا الشـهر في ألمانيـا. لكن نظيـف ينظر 
إليه على أنه تكنوقراطي متمرس بغير نفوذ سياسي 
يجعله منافسا محتملا على المنصب. ويقول محللون 
إنـه قد يكـون بإمكانه توجيه السياسـة الاقتصادية 

لكن ينقصه النفوذ الواسع.
وبحسـب الدسـتور تنتقـل الرئاسـة إلـى رئيس 
مجلس الشعب إذا مات الرئيس أو أصابه عجز دائم. 
ولابـد من إجـراء انتخابات رئاسـية فـي غضون 60 

يوما من تاريخ الوفاة أو العجز.
جماعـة  أكبـر  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة   -  7

معارضة:

جماعـة الإخوان المسـلمين هي المنافس الرئيسـي 
للحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم فـي مجلـس 
الشـعب الـذي يشـغل نحـو خمـس مقاعـده أعضاء 
في الجماعـة وهو عدد يفوق بكثير عـدد المقاعد التي 

تشغلها أي جماعة معارضة أخرى.
لكـن الجماعة التـي يتعـرض أعضاؤهـا لحملات 
احتجـاز أمنية بـين وقت وآخر محظـورة باعتبار أن 

الأحزاب الدينية ممنوعة في البلاد. 
وعلى ذلـك يلزم أن يخوض إخوانـي الانتخابات 
كمرشح مسـتقل وهو أمر صعب للغاية في ظل قواعد 

الانتخاب المصرية.
فالمسـتقل يلزمه الحصول على تزكيـة 250 عضوا 
فـي المجالـس المنتخبـة التـي يهيمـن عليهـا الحـزب 

الحاكم الذي يرأسه مبارك الأمر الذي يعني استبعاد 
ترشح إخواني للمنصب.

ومـع اسـتمرار حملة احتجـاز أعضاء فـي جماعة 
الإخوان يقول محللون وكذلك الجماعة نفسها إن من 
الصعـب أن تحصل فـي انتخابـات 2010 على المقاعد 
التـي شـغلتها فـي مجلس الشـعب بعـد الانتخابات 

التشريعية التي أجريت عام 2005.
8 - الأعضاء القياديون في أحزاب المعارضة:

طبقا للدسـتور يجوز لعضو فـي الهيئة العليا لأي 
حزب مرخص له بالنشـاط الترشح للمنصب بشرط 
أن يكـون قـد قضـى في المنصـب عاما علـى الأقل قبل 
إعـلان فتح باب الترشـح للانتخابـات وألا تقل فترة 
النشاط المتصل للحزب عن خمس سنوات وأن يكون 

ممثـلا بعضـو منتخـب واحد علـى الأقل فـي مجلس 
الشعب أو مجلس الشورى.

وخاضـت أحـزاب معـــارضـة ـ مثل حـزب الوفد 
الـذي تشـكل فـي سـنوات الكفـاح للاسـتقلال عـن 
لكنهـا   2005 عـام  الرئاسـة  انتخابـات  بريطانيـاـ 
حصلت على أصوات قليلة للغاية فيما يقول محللون 
أنـه ناتج عن إخماد أصوات المعارضة والذي تسـبب 
في تمزيـق تلك الأحزاب وفشـلها فـي الحصول على 

تأييد جماهيري.
ورفـض البرادعـي الانضمـام لأي حـزب قائم من 
أجل الترشـح للمنصـب قائلا إن ذلك سـيكون إقرارا 
منـه بشـرعية قواعـد للعمـل السياسـي يراهـا غير 

مشروعة.

القاهرة - «القدس العربي»

ـ من محمد نصر كروم:

أصــدرت الجمعية المصريــة للنهوض بالمشــاركة 
المجتمعيــة تقريــر «حالــة الديمقراطيــة فــي مصــر» 
والذي يهــدف الى رصــد وتحليل الأداء السياســي 
والاجتماعــي للعديد من الأطــراف المتفاعلة والمؤثرة 
فــي واقع الحــراك الديمقراطي فــي المجتمع المصري 
ســواء التي تمثل مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني 
والأحــزاب والنقابــات وغيرهــا مــن المنظمــات غير 

الحكومية.
المدنيــة  الحقــوق  انتهــاك  التقريــر  واســتعرض 
والسياســية فــي مصر وأشــار إلى تقريــر أصدرته 
الأمم المتحدة يتهم مصر باختطاف من يشــتبه بأنهم 
إرهابيــون واحتجازهم في ســجون ســرية وانتهاك 
حقوقهم الإنســانية خلال التســع ســنوات الماضية 
بتكليف من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأن 
الهدف مــن الاحتجاز الســري هو تســهيل التعذيب 
والمعاملــة غيــر الإنســانية والمهنية والتغطيــة عليها 

للحصول على معلومات أو إسكات الأشخاص.

وأكــد تقريــر الأمم المتحــدة أن هــؤلاء الضحايــا 
وأســرهم يســتحقون تعويضــا عن ذلك كمــا يتعين 

ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما تناول التقرير موقف الشيخ عبود الزمر الذي 
قضى عقوبــة الحبس المؤبــد المنتهية فــي 2001 ولم 
يفــرج عنه حتى الآن لتصل فترة حبســه الى اكثر من 
29 عاما وكيف ســاءت صحته حتى شعر بدنو أجله 
ولذلــك تقدم فــي 5 كانــون الثاني (ينايــر) الماضي 
ببــلاغ للنائب العام برقم 193 لســنة 2010 طالب فيه 
بتســجيل وصيتــه الأخيرة حتــى يتمكــن الورثة من 

تنفيذها بعد وفاته.
وأشار التقرير إلى أن عام 2009 هو عام الاعتقالات 
علــى  والتعــدي  الشــركات  وتأميــم  والانتهــاكات 
الحريــات وتصفية الحســابات مع جماعــة الإخوان 

المسلمين.
كما ســلط التقرير الضــوء على البرلمــان المصري 
الذي شــهد عددا من الخلافات الحادة والتطاول بين 
النواب مما أثار التساؤل حول مدى احترام أعضائه 
للوائــح الداخلية ولمــدى كونهم ممثلين عن الشــعب 
المصــري تلــك الوقائــع التــي بــدأت ببرلمانــي متهم 
بممارســة القمار مرورا بحلقة طويلة من الاعتداءات 

المتبادلــة بــين البرلمانيين. كما شــمل الــدور الرقابي 
للبرلمانيين عددا كبيرا من طلبات الإحاطة والأســئلة 
البرلمانيــة والاســتجوابات تركــزت معظمهــا حول 
قضايــا الفســاد المالــي والإداري بقطاعــات الدولة 

المختلفة.
كما تم الإفراج عن قانون تنظيم عملية نقل وزراعة 
الاعضــاء بعــد ثمانية أعــوام من الأســر وكذلك كان 
قانون تنظيم الأنشــطة النووية والإشعاعية من أهم 

القوانين التي أقرت في شهر كانون الثاني (يناير).
وتنــاول التقريــر حــادث الاعتــداء علــى الأقباط 
في مدينــة نجع حمادي بقنا وتظاهــر اكثر من ثلاثة 
آلاف مســيحي في ذات المدينة بعد الحادث بســبعة 
أيام وتحطيمهم مستشــفى نجع حمــادي وعدد من 
ســيارات الشــرطة والإســعاف والقبــض بعــد ذلك 
على الجناة ونقلهم وســط حراســات أمنية مشددة 
خوفا مــن الاعتداء عليهم، ثم تجــدد المصادمات بين 
المســيحيين والمســلمين بنجع حمادي واســتمرارها 
لاكثر من ست ساعات وتفريق الشرطة للمتصادمين 
بالقنابل المســيلة للدموع وفرض ســيطرتها الكاملة 
على الشــوارع الرئيســية ثم تنظيم الاقباط بمشاركة 
نشــطاء المجتمع المدني وقفــة احتجاجية أمام مكتب 

النائب العــام احتجاجــا على ما وصفــوه بـ»تواطؤ 
النظام» بأجهزته الأمنية في حادث قنا، ونفي وزارة 
الداخليــة تلقيها معلومات عن الحــادث قبل وقوعه، 
وانتقــاد الرئيــس مبــارك غيــاب الخطــاب الدينــي 
المســتنير في كل من الأزهر والكنيســة وتحذيره من 
مخاطر المســاس بوحدة الشــعب وتأكيده على عدم 

تهاونه مع من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها.
وتناول التقرير الاســتعداد للانتخابات الرئاسية 
عــام 2011 المقبــل وإصــدار وكلاء وزارة العــدل في 
المحافظات تعليمات لموظفي الشهر العقاري بالتحجج 
للمواطنــين الراغبــين في تحريــر توكيــلات عامة أو 
خاصة لتفويض عمرو موســى أو الدكتور البرادعي 
بتعديل الدســتور «بضرورة احضــار موافقة كتابية 
مــن الــوزارة» وزيادة حوافــز موظفــي المصلحة في 
اليوم نفسه، وردت الحملة الشــعبية لدعم البرادعي 
على ذلك باللجوء الى تحرير تفويضات شعبية كتلك 
التي تم تحريرها للزعيم سعد زغلول وتأكيد صفوان 
محمد منســق الحملــة انضمــام المستشــار محمود 
الخضيري وحســب الله الكفراوي ومنى مكرم عبيد 
والمستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة 
النقض الى الحملة رسميا» وتأكيد محامين وأساتذة 

قانــون «أن امتنــاع الشــهر العقــاري عن اســتخراج 
التوكيلات يعد جنحة يعاقب عليها القانون.

كما رفــض أيمن نور مؤســس حــزب الغد تحرير 
توكيلات له لدعمه مرشحا في الانتخابات الرئاسية 
المقبلــة لأنــه يخشــى الوقوع فــي الفخ نفســه الذي 
تســبب في دخوله الســجن بســبب وجود توكيلات 
مزورة قــال انها «مدسوســة» عليه بــين التوكيلات 
التــي جمعها لتأســيس الحــزب وقولــه «كفاية اللي 

حصللي من التوكيلات».
وفــي 5 كانــون الثانــي (ينايــر) الماضــي بــدأت 
الحملة المصرية ضد التوريث في جمع توقيعات أبرز 
خمســمائة شــخصية عامة على بيانها التأسيســي 
لإعلان موقفهــم النهائي من تــورث الحكم في مصر 
وتقــديم محمــود أباظة رئيس حــزب الوفــد في 13 
كانــون الثاني (يناير) الماضي رؤيــة متكاملة للواقع 
السياســي ومســتقبل الحكــم فــي مصــر، وإعــلان 
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان حزبه 
به 20 شخصية من الممكن ان يتم تقديمهم كمرشحين 
للرئاســة وأنه لم يحسم قراره بالترشح للانتخابات 
مــن عدمه ،وإعلان الدكتور محمد بديع المرشــد العام 
لجماعة الإخوان المسلمين تشــكيل هيئة عليا لوضع 

دستور دائم للبلاد ومطالبته الرئيس مبارك بالتخلي 
عن رئاسة الحزب الوطني وأن يشكل حكومة انتقالية 
تشــرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المقبلتين، وكشف بديع عن استعداد الجماعة لخوض 
الانتخابــات المقبلة علــى قاعدة المشــاركة لا المغالبة 
،وعزم حزب الكرامــة تقديم النائب حمدين صباحي 
لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح شعبي 

مستقل.
وأما عن الاحتجاجات والتظاهر فقد اشار التقرير 
الــى أن شــهر كانــون الثانــي/ يناير فقط شــهد 93 
احتجاجا نفذتها 19 فئة في 21 محافظة وسياســات 
وقــرارات الســلطة كانــت أهــم وأكثــر اســباب تلك 
بوقفــة  وزارة  تقــوم  مــرة  ولأول  الاحتجاجــات 

احتجاجية وهي وزارة البيئة.
وســلط التقرير الضــوء على الجــدل الدائر حول 
قانــون «محاكمــة الــوزراء» والــذي اثيــر لســببين 
رئيســيين أولهما: تصعيــد الاتهامــات الموجهة ضد 
الدكتــور محمــد إبراهــيــم ســليمان وزير الســكان 
الســابق بالفســاد اثنــاء توليــه الــوزارة، وثانيهما 
مناقشة مشــروع قانون محاكمة الوزراء في مجلس 

الشعب.

عمر سليمانجمال مباركحسني مبارك
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لندن- « القدس العربي»:

مرة اخرى يمشي العراقيون بين الالغام واصوات الهاون من اجل 
ان يعطوا الغرب «الديمقراطية» التي ظل يبشـر بها، وبأنها حسـب 

صحيفة «ديلي تلغراف» اليمينية «تجذرت» في المجتمع العراقي.
ولعـل ما يلخـص هـذه «الديمقراطيـة» رسـما كرتونيـا ظهر في 
«الغارديـان» ويصـور عراقيـين وهمـا يرفعـان اصابعهمـا بطريقة 
فسـرها الرسـام على انهـا انتصـار للديمقراطية ولكنهـا تقول بلغة 
مشـينة للامريكيـين مـا لا يقال حيـث بـدا الامريكيـون والغرب في 
الرسـم وهـم يرفعون علامـة نصـر خجولة ونائـب يحمـل فاتورة 

تطالب العراقيين بدفع المبالغ المتأخرة عليهم.
بـدا مـن ردود الفعل الدولية خاصة ما برز مـن الرئيس الامريكي 
باراك اوباما ان العراق انتصر على اعداء الديمقراطية، فعلى الرغم 
مـن التهديـدات والانفجـارات صـوت العراقيـون بالملايـين، وهذه 
المرة دخل السـنة المعركة على الرغم من مظاهر الابتزاز والاسـتفزاز 
ودخلـوا اللعبة من اجل ان «يكون لهم صوت» ولو خجول بحسـب 

تعبير تحليل صحافي.
لكن الجموع والاصابع الملونـة بالحبر واكثر من اربعين قتيلا في 
يـوم الانتخابـات انسـت كل المعلقـين التاريخ القريـب والذي يعود 
الى خمس سـنوات سـابقة 2005 حيث امتنع السنة عن الانتخابات 
وصـوت الشـيعة بنـاء على اوامـر مراجعهـم الدينيـة، امـا الاكراد 
فتبعوا قادتهم السياسيين لكن ماذا جنى العراقيون من الانتخابات 

الماضية؟
 يقـول روبرت فيسـك فـي تحليـل لـه بصحيفـة «اندبندنت» ان 
العراقيين مشـوا يوم الاحد تماما كما فعلوا عام 2005 من اجل اثبات 
ان العـراق تحـول لــ «ديمقراطيـة» ولكن الغـرب اختار هـذه المرة 
نسـيان الماضي القريب. مشـيرا ان قلة من التقارير الصحافية وهي 
تمـدح العملية السياسـية ذكرت قراءهـا  بحرمان مئات المرشـحين 

للانتخابات معظمهم من السنة على خلفية علاقتهم بحزب البعث.
ويقـول ان ما حدث هو عودة واضحة للسياسـة الطائفية. مذكرا 
ان الشـيعة ممـن كانـوا جزءا مـن نظام الرئيـس العراقي السـابق 
صدام حسـين ما زالـوا يحتفظـون بوظائفهم في العـراق «الجديد» 
و»الديمقراطـي» الـذي من المفتـرض ان العراقيين صوتـوا فيه يوم 

الاحد.
وقـال ان القوانين الانتخابية اكدت عبر سلسـلة مـن الاجراءات 
ان لا حـزب يمكنه الفـوز بأغلبية في الانتخابات، مما يعني حسـب 
كل المحللين حكومة ائتلاف «موسعة»وان الحكومة الطائفية القادمة 
في العراق سـتعتمد على النسـبة المئوية لكل طائفة، كردية وسـنية 
او شيعية. ويرى ان الطريقة التي جرت فيها الانتخابات وقوانينها 
تذكر بما حبذه الغرب دائما في المنطقة العربية لان الغرب يعرف ان 
نتائـج الانتخابات عادة ما تنتج حكومـة تعتمد على القوة الظاهرة 

لكل  مجتمع.

وصفة غربية معروفة
 ويذكر وهو يضع كلمة ديمقراطي وديمقراطية بين قوسـين دائما  
كلمـا ذكرتا مع العراق ان بريطانيا والغـرب عامة طبقوا هذا النظام 
فـي ايرلندا وقبرص واقام الفرنسـيون النظام السياسـي في لبنان 

بناء على هذه الصيغة.
 وقد ادت هذه الصيغة الى عيش كل مجتمع بشك من الاخر داخل 
الوطن. وقد ادى هذا الوضع بالغرب الى دعم قوى فاسـدة كما فعل 
الغـرب بدعمـه حامد كـرزاي - افغانسـتان، الذي يقول انه فاسـد 
والـذي ينظـر اليه معظم ابنـاء قبيلته من البشـتون نظـرة احتقار 
ومع ذلك «سـمحنا له  بالحكم نيابة عنا معتمدا على جيش منظم من 

مؤيدين قبليين مدفوع لهم». 
ويعلق ان هذا الخيار ليس احسـن صيغـة لتحقيق الديمقراطية 
علـى طريقـة توماس جيفرسـون ولكنها افضل  ما يمكـن ان نحصل 

عليه. 

فزاعة  صدام وخطر ايران
مبرر الغرب لدعم هذه «الاشـكال» هي اسـتخدام فزاعة طالبان، 
البعـث، صـدام ، العثمانيين، حيث يتم تخويـف المجتمعات هذه من 
عـودة تهديدات عليهم تتغير بحسـب كل مجتمع سـواء كان هذا في 
قبـرص او لبنـان او افغانسـتان ام العـراق. ولكنـه يعـود ويطرح 
تسـاؤلا اخر انه في الوقت الذي يرى الغرب فـي نتائج الانتخابات 
تحسـنا، بعيدا عن كونها معقدة او مغشوشـة وايـا كان الحال فيها 
خاصة ان العراقيين سيتناحرون على النتائج لشهور قبل ان يتفقوا 
على حكومة، لكننا لا نتوقف ونسـأل انفسـنا عن الجهة التي ربحت 

الانتخابات.
ويقـول ان ايران التي يعرف رئيسـها كيف يتعامـل مع صناديق 
الاقتـراع والعمليـة الديمقراطيـة والـذي اختفى عـدواه اللدودان، 
طالبـان وصـدام بـدون ان يطلـق حتـى رصاصة قـد تكـون الرابح 
الرئيسي، ويشير الى ان المرشحين السنة عادة ما اشتكوا من تزايد 
تدخلات ايران في العراق: سياسـيا وعسـكريا. ويعـود ويقول انه 
ليسـت هناك حاجة لايران كي تتدخل لان حزب الدعوة الحاكم الان 

في بغداد رعته ايران.
 وذكر الكاتب بتاريخ الحزب من ناحية اختطاف الرعايا الاجانب  
الغربيين في بيروت  وقام بتفجير سفارات الولايات المتحدة وفرنسا 
فـي الكويت قبل عشـرين عاما. كما ان الغـرب لا يراقب الاحداث في 
شـمال العراق حيث يتركز النزاع على الخطوط الفاصلة بين الاكراد 

والعرب للسيطرة على النفط وليس من اجل الديمقراطية.
وينهي قائلا ان العراقيين طبعا شجعان للتصويت في ظل التهديد 
ولكـن السـؤال ليـس عـن الشـجاعة ولكن عـن شـرعية انتخابات 
«ديمقراطيـة» تجرى فـي ظل احتـلال. ويضيـف ان الانتخابات في 
العـراق لا تضيف كثيـرا الـى ان العراقيين يؤمنون بالقيـم الغربية 

لانهم لا يعتقدون ان هذا النظام يلبي طموحاتهم وآمالهم.

 يوم الديمقراطية وهزيمة اعدائها
 هـل يعني هـذا ان المسـتقبل قـاتم، تجيـب «التايمز» فـي تحليل 
بالسـلب، مؤكدة ان المسـتقبل مشـرق وان شـاب يـوم الانتخابات 
دم وقتـل وتفجيرات. وترى ان الانتخابـات كانت نقطة تركيز مهمة 
للمسـلحين الطامحين لتعطيلها ولم ينجحوا في النهاية. وتعتقد ان 
الانتخابات في العراق «تذكرنا ان الديمقراطية مهمة» للعراقيين مما 
يعطي ارضية للتفاؤل. وتقارن لا مبالاة البريطانيين الذين يمتنعون 
عن التصويت بسـبب انشـغالهم بدراما تلفزيونيـة او عدم رضاهم 
عن تصرفات نائب في منطقتهـم، فالعراقيون خلافا لذلك يعرضون 

حياتهم للخطر من اجل التصويت وتشكيل مستقبل بلدهم.
وتصـف عمل العراقيـين بالبطولي، غامزة بطرف خفي انشـغال 
بريطانيـا بالتحقيـق فـي ظروف الحـرب ومشـاركتها فيهـا «لجنة 
تشـيلكوت». فبريطانيـا حسـب الصحيفـة منشـغلة بالماضـي امـا 

العراقيون فيتطلعون للمستقبل.
وتحدثـت الصحيفة بتفاؤل عن نسـب المشـاركة التي قدرتها بين 
40 -60 بالمئة ولكن الاهم فيها مشـاركة السـنة فيهـا بعد مقاطعتهم 
الانتخابات السابقة، وتيقنهم بعد سنوات من اللعب خارج السلطة 
ان التصويـت هو الحل ومن هنا وفي حالة فوز نوري المالكي بولاية 
ثانيـة فالتحـدي الجديد له سـيكون كيفية اعطاء السـنة حصة في 
الحكم. وتعود وتقول انه من «حسـن الحـظ فالديمقراطية العراقية 
بدأت تنتج رجالا قادرين على القيادة» بعد سنوات من حكم وحشي 
ديكتاتوري. وترى ان العراق امامه طريق طويل كي يتعافى ويعود 
لحياته الطبيعية وعليه تحسـين علاقاته مع جيرانه خاصة سورية 
والسعودية. من الناحية الاقتصادية فالمستقبل واعد لانه وفي حالة 
تطويـر البنيـة النفطية للعـراق وتحوله  الى ثاني بلـد منتج للنفط 
فـي العالم، فسـيؤدي الى جلـب المسـتثمرين. ومن هنـا فالامتحان 

امـام الحكومة العراقية هـو كيفية توزيع الثروة بعدل بين الشـيعة 
والسـنة والاكراد. وعلـى الرغم مـن كل هذا المديـح الا ان الصحيفة 
تعـود وتذكـر من ان الامـن لا زال موضوعا مركزيا، فمـع وجود 500 
الـف جندي لحماية صناديق الاقتـراع  الا ان تفجيرات حدثت وقتل 
38 شـخصا كمـا قتـل العديد في الايـام التي سـبقتها. وفـي النهاية 
فانتخابـات الاحد لم تكن يوم دعاة العنـف ولكن يوم الذين تحدوا 

مخاطر التصويت مما يعني ان الديمقراطية  انتصرت.

كولسات وليس انتخابات 
 ويظـل هذا التفـاؤل رهن امتحان ظـروف العـراق الجديدة بعد 
الانسـحاب الامريكي، الذي سـتغلق معه كل امـال تحقيق المصالحة 
الوطنيـة. وتـرى مجلـة «التايم» انه مـع اهمية هـذه الانتخابات الا 
انها لن تقدم الحل المباشـر، بسـبب تعدد الكتل السياسـية من جهة  
وبـطء عمليـات الفـرز، ومن هنـا تـرى ان الحل لن يكـون من خلال 
صناديق الاقتراع ولكن عبر الكولسـات داخـل الغرف الخلفية التي 
قد تأخذ اسـابيع او اشهرا. وايا كان الامر فشـكل الحكومة العراقية 
القادم سيحدد مسار البلاد وان كان سيتسم بالمركزية او الفدرالية. 
وكلا الخياريـن يحمـل عناصـر زعزعة الاوضـاع في البـلاد. وترى 
مجلة «التايم» ان السـؤال الاهم لا يتعلـق بنتائج الانتخابات ولكن  
بتصرفات المشـاركين فيها وان كانوا سـيتقبلون نتائجها وان كانوا 
قادريـن على حل مشـاكلهم بـدون ضغط من جوزيـف بايدن، نائب 
الرئيـس الامريكي، ومسـؤول ملف العراق. وفي هـذا الاتجاه نقلت 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عن محلـل في شـؤون العـراق قوله 
ان هنـاك امكانية عـدم تقبل الخاسـرين النتائج. فـي المقابل يتطلع 
العراقيـون من اقصى الجنوب الى شـماله لحكومة ممثلة تعمل على 
تحقيـق طموحات المواطنين وتوفير الخدمات لهم او كما قال مواطن 
في الفلوجة لمراسـل «نيويـورك تايمز» «نريد شـخصا يعيش معنا، 

شخصا عراقيا ولا نريد السياسيين الذين ينامون في ايران». 

فيسك: الموضوع ليس الشجاعة ولكن شرعية «ديمقراطية» تحت الاحتلال

صحف: انتخابات العراق تكرس المحاصصة الطائفية.. والنتيجة لن تحددها صناديق الاقتراع

بغداد ـ «القدس العربي»:

المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  تأكيــدات  رغــم 
للإنتخابات بأن النتائج التي تعلن من قبل البعض 
غير صحيحــة، وان يوم الاثنين هو يوم اعلان عدد 
الناخبين الــذي صوتوا دون الاعلان عــن القوائم 
الفائــزة والنتائج الاولية ســيتم الاعلان عنها بعد 
عدة ايــام، لذلك فان إعلان النتائج من خلال الكتل 
المتنافسة لا يعترف أحد بمصداقيته ألاّ بعد إعلانه 
مــن قبل الجهــة الوحيــدة المخولة بذلــك والمتمثلة 
بمفوضيــة الإنتخابات فضلاً عن أن إجراءات العد 

والفرز.
ودعــا فرج الحيــدري رئيس مجلــس المفوضين 
في المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات جميع 
الكيانــات السياســية الــى احتــرام النتائــج التي 
ســتتمخض عن الانتخابات، مؤكــدا ان المفوضية 
هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة باعــلان النتائــج 

المعتمدة.
ان   وقــال رئيــس المفوضيــة فــرج الحيــدري 
المفوضية اســتقبلت عشــرات الشــكاوى من قبل 
المرشــحين والكيانات السياســية، وان المفوضية 
لــم تبــدأ حتــى الان بالنظــر فــي تلك الشــكاوى 
ولــم تصنفهــا، فــكل صنــف منهــا يحتــاج الــى 
اجــراءات معينة، مشــيرا الــى ان النتائــج الاولية 
للانتخابات البرلمانية ســتعلن فــي غضون الايام 
الاربعــة القادمة، فيمــا دعا رئيــس البعثة الأممية 
فــي العــراق (يونامــي) اد ملكيرت خــلال مؤتمر 
صحافي الكيانات السياسية المعترضة الى تقديم 
اعتراضاتهــا لان القانون كفل لها ذلك، منوها بان 

النتائج الاولية للانتخابات قد تعلن نهاية الاسبوع 
الجاري، في الوقت الذي نقلت فيه مصادر رسمية  
ان نســبة المشــاركة في عموم العــراق تتراوح بين 

 .٪68-60
وفيما بــدأت بعض المواقع الالكترونية العراقية 
والصحف المحلية تشير الى فوز قوائم او مرشحين 
فــي مدن عراقية مــا اثار غضب سياســيين، قالت 
المفوضية العليا المســتقلة إن مفوضية الانتخابات 
هي الجهة الوحيــدة المخولة اعلان النتائج المتعلقة 
بالانتخابــات البرلمانية، مشــيرة إلى أن وســائل 
الاعلام التي تعلن النتائج خارج المفوضية لا تعتبر 

صحيحة.
ونقلــت فضائيــة العراقية شــبه الرســمية عن 
مفوضية الانتخابــات قولها إن «أيــة نتائج أولية 
تعــرض في وســائل الإعلام من خــارج المفوضية 
هي نتائج غير صحيحــة»، مبينة أن المفوضية هي 
الجهــة «الوحيــــدة في اعــلان النتائج فــي عموم 

المحافظات».
وجاء اعــلان المفوضية هذا بعــد اعلان ائتلاف 
العراقيــة الــذي يتزعمــه رئيــس الوزراء الاســبق 
اياد عــلاوي عن تحقيق فوز كاســح فــي عدد من 
المحافظــات العراقية، ودعوته انصــاره للاحتفال 

بالفوز.
من جهته قــال عضــو المفوضية ســعد الراوي 
لـ«القدس العربــي»ان المفوضية لن تقوم بالإعلان 
عــن اي نتائج أولية او تقديــرات الا بعد فرز جميع 
الأصوات فــي الداخــل والخارج ومطابقــة ارقام 
اســتمارات النتائج مــع قاعدة بيانــات المفوضية 

لإعطاء نسب دقيقة في هذا الخصوص.

وأضاف الــراوي بأننــا يمكن ان نعطي نســبة 
المشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة بعد الســاعة 
السادســة من مساء الاثنين  وستأخذ عملية الفرز 
والتدقيق بعض الوقت لوجود أربع انواع للاقتراع، 
والانــواع الاربعة والتي شــهدتها الانتخابات هي 
التصويــت العــام والخاص والمشــروط وعراقيي 
الخــارج، واكد الــراوي  بــأن المفوضيــة يمكن ان 

تعطي النتائج الاولية الدقيقة بعد 3 ايام .
وفيما كانت بعض الكتل والشخصيات المشاركة 
في الانتخابات ومن خلال تصريحاتها الصحافية 
قد ابدت شكوكا من حصول عمليات تلاعب بنتائج 
الانتخابات، الى حد اتهام رئيس القائمة العراقية 
اياد علاوي للمفوضية بالتلاعب في النتائج حيث 
طالــب عــلاوي البرلمــان العراقي بإجــراء تحقيق 
مع أعضــاء المفوضية العليــا للانتخابات وبعض 
أعضاء النظام، متهما الحكومــة العراقية بأنها لم 

توفر الأمن الكافي للناخب العراقي.
 وقال علاوي في كلمة متلفزة له بمناسبة انتهاء 
عمليــة الاقتــراع العام فــي الانتخابــات البرلمانية 
في العــراق «نطالــب البرلمان المقبــل بفتح تحقيق 
واســع مع أعضاء المفوضية العليا لمعرفة أســباب 
الارتبــاك في عملهــا داخــل المراكــز الانتخابية»، 
كمــا طالــب بـ«التحقيق» مع بعـض مــن اســماهم 
بـ«أعضــاء النظـــام» فــي قضية الأجــواء الأمنية 
التي ســبقت الانتخابات، لكن الامين العام للحزب 
الشــيوعي العـراقــي حميد مجيد موســى قال ان 
التجـــاوزات والخــروقات الانتخابيــة موجــودة 
ولكنها لــن تــؤثر جــوهريا علــى النتائج النهائية 

للانتخابات.

كتل سياسية تبشر بالفوز وتعلن النتائح 
ومفوضية الانتخابات تنفي صحتها

بغداد ـ «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي:

شـهده  انتخابـي  يـوم  أطـول  غـداة 
العـراق، ومع بـدء عمليات العـد والفرز 
الائتلافـات  صـورة  اتضحـت  الأولـى 
السـباق  تصـدرت  التـي  والقوائـم 
عـن  كثيـراً  تبتعـد  ولـم  الانتخابـي، 
التوقعـات والاسـتطلاعات التي سـبقت 
بعـض  بـدأت  حيـث  الانتخابـات  يـوم 
القوائـم بإعـلان فوزها حيث شـهد عدد 
من المدن احتفالات بانتصارها مع التأكيد 
انه لم تتمكن اي قائمة من الحصول على 
الحكومـة  تشـكيل  مـن  تمكنهـا  غالبيـة 
بمفردها لذلك سـتكون هناك تحالفات قد 
تؤخر تشـكيلها لعدة أشهر، وسط إعلان 
مفوضية الانتخابات بان نسبة المشاركة 
فـي الاقتـراع العـام بلغـت 62.40 مبينـة 
انه سـيتم يـوم غـد إعلان نتائـج ٪30 
مـن مجموع أصـوات الاقتـراع العام بعد 
فرزها، مؤكدة أن محافظة دهوك سجلت 
أعلـى نسـبة مشـاركة فـي الانتخابـات، 
فيمـا اكـد رئيس فـرج الحيـدري رئيس 
المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات 
«ان النتائج الأولية للانتخابات النيابية 
سـتعلن في غضون الايام الأربعة المقبلة 
وسـط اسـتقبال عشـرات الشـكاوى من 
قبـل المرشـحين والكيانات السياسـية»، 
موضحـا «ان المفوضية لم تبدأ حتى الان 
بالنظـر في تلك الشـكاوى ولـم تصنفها، 
فـكل صنف منهـا يحتـاج الى إجـراءات 
معينـة.  من جانـب اخر، كشـفت مصادر 
مقربة من مفوضية الانتخابات لـ»القدس 
العربي»، عن تقدم ائتلاف دولة القانون 
الانتخابـات  بنتائـج  المالكـي  بزعامـة 
البرلمانيـة في عدد مـن المحافظات خاصة 

الوسطى والجنوبية منها. 
فيمـا تصدرت قائمـة العراقية بزعامة 
اياد عـلاوي نتائج الانتخابات في بغداد 
وخمس محافظات وهي الانبار والموصل 
وديالـى وصـلاح الديـن وبابـل امـا في 
محافظات السنة الأربع (الانبار وصلاح 
حلـت  فقـد  ونينـوى)،  وديالـى  الديـن 

قائمـة العراقية بزعامـة علاوي.وتتمثل 
محافظات العرب السنة بسبعين مقعدا.

وأوضحـت المصـادر أن «المالكي تقدم 
في الكرادة والكاظمية والشـعلة ومدينة 
الصدر، فيما تقدت العراقية في الاعظمية 
والعامريـة  والـدورة،  غريـب  وأبـو 
والراشـدية  والطارميـة  والسـيدية 
والغزالية والجامعة واليرموك والمنصور 
والتاجي والرضوانية، في حين لم يتقدم 
الائتـلاف الشـيعي بزعامـة الحكيم بأي 
ان  ويفتـرض  العاصمـة».  مناطـق  مـن 
تحـدد نتائـج الاقتـراع فـي بغـداد (68 
مقعـدا فـي مجلـس النـواب الـذي يضم 
325 مقعـدا)، الفائز في هذه الانتخابات، 

لكنها لم تظهر بعد.
وأضافـت المصـادر، التـي طلـب عـدم 
العراقيـة  «أن  اسـمها،  عـن  الكشـف 
أحـرزت المرتبة الأولى فـي محافظة بابل 
فيمـا يتصـارع دولة القانـون والائتلاف 

الوطني على المترتبة الثانية».
وتابعت أن «كربلاء والبصرة شـهدتا 
تقدمـا شاسـعا لقائمـة المالكـي فـي حين 
أتـى الائتلاف الوطنـي العراقـي ثانيا»، 
مضيفة أن «النجف تشـهد تنافسا شديدا 

بين القائمتين على المرتبة الأولى».
ولفتـت المصـادر إلـى «تقـدم واضـح 
لقائمة المالكي في واسط مع مجيء قائمة 
عـلاوي فـي المرتبـة الثانيـة فيمـا حلت 
قائمة وزيـر الداخلية العراقي في المرتبة 

الثالثة». 
وحلـت قائمـة العراقيـة فـي المرتبـة 
شـيعية  محافظـات  ثـلاث  فـي  الثانيـة 
(بابـل والمثنـى والبصرة) لكنهـا جاءت 
المحافظـات  فـي  الثالثـة  المرتبـة  فـي 
الشـيعية السـت الاخرى بعـد الائتلاف 
الوطنـي الذي يضـم الاحزاب الشـيعية 
الدعـوة.  حـزب  باسـتثناء  الرئيسـية 
وتشـغل المحافظات الجنوبية 119 مقعدا 
في المجلـس. اما في محافظة كركوك التي 
يتنازعهـا الاكـراد والعـرب (12 مقعدا)، 
فقد حل التحالف الكردستاني الذي يضم 
الحزبين الرئيسيين اولا يليه العراقية ثم 

دولة القانون. 
وتشـغل المحافظـات الكرديـة الثلاث 
(اربيل والسـليمانية ودهـوك) 41 مقعدا 

في البرلمـان الـذي يضم ايضـا 15 مقعدا 
تعويضيـا موزعة علـى الاقليات (ثمانية 

مقاعد) والقوائم الصغيرة.
النظـام  وفـق  الانتخابـات  وجـرت 
النسـبي الـذي يجعل كلا مـن المحافظات 

الـ18 دائرة واحدة. 
«القـدس العربي» وعـدد من الصحف 
المكوكيـة  جولتهـا  خـلال  مـن  الدوليـة 
علـى مراكـز الاقتـراع مـع احـد المراقبين 
الدوليـين رصـدت المئات مـن الخروقات 
تمثلـت باكتشـاف بـان هنـاك موظفـين 
الانتخابيـة  المحطـات  ضمـن  يعملـون 
الأولـى  الدرجـة  مـن  بقرابـة  يتصلـون 
علـى  القـدرة  ولهـم  والثالثـة  والثانيـة 
التأثيـر على الناخـب، فيما بـدا واضحا 
لا  الذيـن  المقترعـين  أصـوات  اسـتغلال 
بالإضافـة  والكتابـة  القـراءة  يجيـدون 
إلـى التصويـت بالإنابة وتسـتر أحزاب 
السـلطة خلـف هويات مراقبـي منظمات 
المجتمـع المدنـي المسـتقلة التـي وزعتهـا 
المفوضيـة في وقت سـابق بطريقـة تثير 
الشـبهات، فيمـا بقيت مشـكلة المهجرين 
وأولئـك الذيـن لـم تـرد أسـماؤهم فـي 
بلـغ  حيـث  الأكبـر  المعضلـة  السـجلات 
عـدد المبعديـن عـن الانتخابـات بنحـو 
ثلاثة ملايين عراقـي في عموم محافظات 
وهذه النسـبة هي التي تمثل نحو ٪38 
من مجمـوع 19مليـون عراقـي يحق لهم 
وزارة  إحصائيـات  حسـب  الاشـتراك 
التجارة ومفوضيـة الانتخابات. وكانت 
بعض القوى والشـخصيات السياسـية 
الصحافيـة  تصريحاتهـا  خـلال  ومـن 
قـد اتهمـت مفوضيـة الانتخابـات بعدم 
الجديـة فـي تحديـث سـجلات الناخبين 
ممـا حـرم الكثيـر من عـدم المشـاركة في 

الانتخابات.
برويـن  النائبـة  قالـت  جهتهـا،  مـن   
صالـح عـن التحالف الكردسـتاني «انها 
لم تسـتطع التصويت في مراكز الاقتراع 
الخاصة بالانتخابات لعدم ورود اسـمها 
في سـجلات الناخبين»، مشيرة الى «ان 
50 الـف ناخـب لم يسـتطيعوا المشـاركة 
في هذا الاسـتحقاق الوطنـي لعدم ورود 

اسمائهم في السجلات».
اجـراءات  «ان  صالـح  واضافـت 

المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات 
بهذا الخصوص كانت سلبية وقد حرمت 
الاف مـن العراقيـين من حقهـم القانوني 

في المشاركة بالانتخابات».
وتابعـت صالـح «ان العراقيـين كانوا 
الصبـر  بفـارغ  اليـوم  هـذا  ينتظـرون 
وخاصة المهجرين منهم من اجل المشاركة 
يعتبـر  الـذي  الانتخابـات  فـي  الفاعلـة 
حقهـم الطبيعي في بناء العـراق « مبينة 
« ان الكثيـر منهـم اصطـدم بعـدم وجود 
اسمائهم في سجلات الناخبين وهذا خلل 

كبير يسجل على المفوضية».
وكان اغلـب العراقيـين الـذي لـم ترد 
اسـماؤهم في سـجلات الناخبين هم من 
المهجريـن فـي مناطـق العـراق المختلفـة 

وخاصة في مناطق اقليم كردستان.
واكـدت صالـح علـى «ان الانتخابات 
جرت في اجـواء أمنية وبـكل نزاهة ولم 
«ان  علـى  مشـددة  خروقـات»  تحصـل 
التحالـف الكردسـتاني سـيحصل علـى 

النسبة الاكبر من اصوات الناخبين».
مـن جانب اخـر، أعرب عضـو مجلس 
النـواب حيـدر الجورانـي عن اسـفه من 
اداء الاجهـزة الامنيـة ومكتـب المفوضية 
العليا فـي محافظة البصرة بسـبب عدم 
اكتمـال الاسـتعدادات المطلوبـة لانجاح 
تاريـخ  فـي  ديمقراطيـة  ممارسـة  اهـم 
البـلاد .وقـال الجوراني ان «قـرار فرض 
حظـر التجـوال على سـير المركبـات في 
المحافظـة أثر كثيـرا على قدوم الحشـود 
التي ارادت المشـاركة في الانتخابات منذ 
السـاعات الاولى لبدء عمليات الاقتراع، 
مبينـا ان القـوات الامنيـة كانـت العائق 
الاكبـر والمانـع لهـذه الحشـود المندفعـه 

للمشاركة. 
ووصفـت منظمة تموز احدى منظمات 
المجتمع المدني لمراقبـة الانتخابات عملية 
الاقتـراع التي جرت امس بأنها افضل من 
الانتخابـات البرلمانيـة التـي جـرت عام 

.2005
وقالـت رئيسـة المنظمـة فيـان علـي: 
«على الرغم مـن ان اداء المفوضية العليا 
المسـتقلة للانتخابـات كان جيـدا، الا ان 
الانتخابات شـابها بعض الخروقات في 
المراكز الانتخابية سـواء مـن قبل كوادر 

المفوضية او من الاجهزة الامنية».
واضافـت: «ان منظمـة تمـوز رصدت 
العمليـة  علـى  سـلبا  اثـرت  خروقـات 
لتعليمـات  خرقـا  وتعتبـر  الانتخابيـة 
المفوضيـة التـي طالمـا نبهناهـا اليها، الا 
انها ارتكبت في مراكز الاقتراع او بالقرب 
منها». واوضحت: «ان من بين الخروقات 
وجـود الملصقـات علـى جـدران المراكـز 
الانتخابيـة وكذلـك اسـتخدام مكبـرات 
الصـوت مـن المسـاجد تحـث المشـاركين 
فـي الانتخابـات على التصويـت لصالح 

مرشـح احدى الكتـل السياسـية، كما ان 
هنـاك بعـض القوائـم خالفـت الصمـت 
الانتخابـي من خـلال اسـتمرار دعاياتها 
وخروج مرشـحيها الى الشـارع للدعاية 

الانتخابية».
واشـارت علي الـى ان «منظمـة تموز 
رصـدت ضغطا مارسـته بعـض الاجهزة 
الامنيـة علـى الناخـب لترشـيح جهـات 
معينة، كما ان هناك جهلا من قبل مراقبي 
المفوضية بمهامهـم التي يجب ان يقوموا 
بهـا داخـل المراكـز الانتخابية مـن حيث 

المنظمـات  بعـض  باجـات  مـع  تعاملهـم 
للسماح لهم بمراقبة الانتخابات».

اسـماء  وجـود  عـدم  «ان  وتابعـت: 
مواطنـين فـي سـجلات الناخبـين وعدم 
تمكنهـم من الادلاء بأصواتهم اثر بشـكل 
كبير عليهم وهذا الامر تتحمله المفوضية 
العليا المسـتقلة للانتخابات وكان عليها 
ان تكـون دقيقـة في وضع جميع اسـماء 

الناخبين».
رصـدت  تمـوز  منظمـة  «ان  وقالـت: 
حالات شـراء ذمم وتوزيع هدايا من قبل 

المرشـحين للانتخابـات واخـذ الوعـود 
والقسـم بالتصويـت لصالـح قوائمهـم، 
وهـذا مـا نقيمّه سـلبا لجهة تأثيـره على 
نزاهة الحملـة الدعائية، كما تم التعرض 

الى مقرات احدى القوائم الانتخابية».
اسـتغلالا  هنـاك  «ان  واسـتدركت: 
الحكوميـة  للمناصـب  القوائـم  لبعـض 
وللمـال العـام وظهـر مـن خـلال اقامـة 
التجمعـات الانتخابية في مبان حكومية 
التابعـة  النقـل  وسـائل  واسـتخدام 

للحكومة».

«القدس العربي» ترصد خروقات خلال التصويت

تقدم قائمتي علاوي والمالكي في بغداد.. وشكاوى ضد مفوضية الانتخابات

مسؤولون يقومون بغلق صناديق الاقتراع

طفل عراقي ينظر الى جندي امريكي امام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

■ واشـنطن - ا ف ب: قـال الجنـرال راي 
اوديرنـو قائد القـوات الامريكية فـي العراق 
الاثنـين ان الولايـات المتحدة قـد لا تتمكن من 
قيـاس مـدى نجـاح حملتهـا العسـكرية فـي 

العراق الا بعد سنوات. 
وجاءت تصريحـات اوديرنو بعد يوم من 
ادلاء ملايـين العراقيـين بأصواتهـم فـي اول 
انتخابات تشريعية منذ عام 2005 في اختبار 
للديمقراطيـة الهشـة في هـذا البلـد متحدين 
الهـاون  بقذائـف  والهجمـات  التفجيـرات 
والصواريخ.  وقال الجنرال انه لا يتفق مع ما 

جاء على غلاف في مجلة «نيوزويك» بعنوان 
«النصـر اخيرا: ظهـور عـراق ديمقراطي» مع 
صـورة الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج 
بـوش وهـو يسـير تحـت اللافتـة الشـهيرة 
التي حملت عبـارة «المهمة انتهت» خلال كلمة 
القاها علـى متن حاملة طائـرات في الاول من 
ايار/مايو 2003.  وقال اوديرنو «لا اعتقد اننا 
سـنعرف ما اذا كنا قـد نجحنا في العراق ام لا 
الا بعد ثلاث او خمس او 10 سنوات قادمة». 

واضـاف «هل العراق بلـد ديمقراطي قادر 
على المسـاهمة في سـلام واسـتقرار المنطقة؟ 

هذا هو الاختبار الحقيقي». 
وصـرح الجنرال فـي حديث مـع تلفزيون 
«أي بـي سـي» ان الولايـات المتحـدة «تسـير 
عديـد  بخفضهـا  الصحيـح»  الطريـق  علـى 
القـوات الامريكيـة الـى 50 الـف جنـدي فـي 
ايلول/سـبتمبر،  مـن  الاول  بحلـول  العـراق 
وسـحب كافة القوات الامريكية من ذلك البلد 

بنهاية العام المقبل.  
من جانب اخر، قال في مقابلة مع تلفزيون 
«ام اس ان بي سـي» ان ذلـك الجدول الزمني 
مضيفـا  «كارثـة»  حدثـت  اذا  الا  يتغيـر  لـن 

«ولكننا لا نرى اية كوارث في الافق حاليا». 
وحذر من ان الدعم الامريكي للديمقراطية 
العراقية الناشئة لن ينتهي عندما تغادر كافة 
القوات البلاد «بل سيسـتمر لفترة طويلة من 

الوقت. نعتقد ان لدينا فرصة لن تتكرر». 
اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  اشـاد  والاحـد 
بالانتخابات العراقية ووصفها بانها «خطوة 
تاريخيـة مهمـة» فـي تاريـخ البـلاد، مشـيدا 
بشـجاعة الناخبـين العراقيـين الذيـن ادلـوا 
بأصواتهـم رغم موجة العنـف التي خلفت 38 

قتيلا. 

اوديرنو: الولايات المتحدة لن تعرف مدى نجاحها في العراق الا بعد سنوات
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
الوفـد  اعضـاء  ان  الاطـلاع  واسـعة 
الفلسـطيني الـذي سيشـارك فـي عملية 
المفاوضات «غير المباشـرة» مع اسرائيل 
سيضم في غالبه شخصيات جديدة، في 
الوقت الذي كشف عزام الاحمد المسؤول 
الرفيـع في فتح ان هـذه المفاوضات التي 
تتوسط فيها امريكا لن تدار بتلك الطريقة 
لمفاوضـات  تركيـة  برعايـة  تمـت  التـي 

السلام الاسرائيلية ـ السورية.
عـدة  مصـادر  ذكرتـه  مـا  وبحسـب 
واسـعة الاطـلاع لــ «القـدس العربـي» 
فان طاقـم المفاوضات الفلسـطيني الذي 
سـيلتقي بالوسـطاء الامريكيين سيعلن 
عن تشـكيله في القريب العاجل، وذكرت 
شـخصيات  الاغلـب  فـي  سـيضم  انـه 
جديدة غيـر تلك التي اجـرت مفاوضات 
السـلام التي انطلقت عقب قيام السلطة 
الفلسطينية، والتي شاركت في غالبيتها 
فـي مفاوضات «كامـب ديفيد» فـي العام 

.2000
وتفيد معلومات شـبه مؤكدة ان عزام 
الاحمـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة 
محمـود  الرئيـس  رافـق  والـذي  فتـح، 
عباس فـي جولاتـه الخارجيـة الاخيرة 
سـيكون ابـرز الوجـوه الجديـدة التـي 
سـتنضم الى طاقم التفاوض، الى جانب 
صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات 
بحسـب  وهـو  التحريـر،  منظمـة  فـي 
المعلومـات سـيكون العضـو الوحيد من 
طاقـم التفـاوض القديم الذي سيشـارك 

في العملية الجديدة. 
وفي السـياق كشـف عـزام الاحمد لـ 
«القدس العربي» عن تبنى مركزية حركة 
فتح فـي اجتماعهـا الاخير قـرارا يقضي 
باعادة احياء وتشـكيل اللجنة الوطنية 

سـتجتمع  التـي  للمفاوضـات،  العليـا 
بشـكل دائم مـع الرئيـس لمراقبـة عملية 

التفاوض.
كانـت  التـي  اللجنـة  هـذه  ان  وذكـر 
قائمـة فتـرة المفاوضات التـي كانت تدار 
خلال حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات 
مركزيـة  ان  وقـال  فتـرة،  منـذ  توقفـت 
فتـح دعت الـى اعادة تشـكيلها لتشـمل 
شـخصيات من فصائل فلسطينية اخرى 

مشاركة في منظمة التحرير.
ولم يشـأ الاحمد الحديـث عن تركيبة 
الوفد الفلسـطيني للمفاوضات، وقال ان 
الامر سـيعلن عنه عقـب انتهـاء لقاءات 
الامريكـي  بالمبعـوث  عبـاس  الرئيـس 

جورج ميتشل.
لكـن الاحمد كشـف ايضا لــ «القدس 
العربي» ان المفاوضات غير المباشرة التي 
سـتجرى فـي القريب مـع الاسـرائيليين 
بوسـاطة امريكيـة لـن تكون علـى غرار 
تلـك المفاوضات التي اجرتها سـورية مع 

اسرائيل بوساطة تركية.
وكانـت المفاوضـات بـين دمشـق وتل 
ابيـب، تـدار مـن خـلال تواجـد وفديـن 
فـي انقـرة، حيـث يبـدأ فـور وصولهمـا 
بـين  الافـكار  بنقـل  اتـراك  مسـؤولون 
الطرفـين، في خطـوة تهدف الـى تقريب 
وجهـات النظر وصولا الـى الاتفاق، لكن 
هـذه المفاوضات جمدت من قبل سـورية 
بعد ان شنت اسرائيل حربا قبل 14 شهرا 

على قطاع غزة.
يشـار الى ان اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير وافقت مسـاء الاحد على اجراء 
مفاوضـات غيـر مباشـرة مع اسـرائيل، 
خـلال جلسـة عقدتهـا المنظمـة شـهدت 

اعتراضا من بعض فصائلها.
التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  امـين  وقـال 
ياسـر عبد ربـه عقب الاجتمـاع «القيادة 
الفلسطينية قررت اعطاء فرصة للمقترح 
مباحثـات  باجـراء  للقيـام  الامريكـي 
غير مباشـرة بـين الجانبين الفلسـطيني 

والاسرائيلي».
التنفيذيـة  اللجنـة  ان  الـى  واشـار 
وضعت شـرط ان ترتكز هذه المفاوضات 
بدايـة على موضوعـي الحـدود والامن، 
وان تتوصـل الـى الموافقة المشـتركة بين 
الجانبين على حدود 1967 كأسـاس لحل 
الدولتـين. ومـن جهتهـا وصفـت حركـة 
حمـاس علـى لسـان المتحـدث باسـمها 
فـوزي برهـوم هـذه الموافقـة بانها تمثل 
«منزلقا خطيرا سيسـاهم فـي فك العزلة 

المفروضة على الاحتلال».
وقـال ان هـذا القـرار يؤكـد «صوابية 
مواقف حركة حماس من الورقة المصرية 
وتحديـدا ملاحظاتها على البنـد المتعلق 

باصلاح منظمة التحرير الفلسطينية».
وقالت حركة الجهاد الاسـلامي معلقة 
علـى قـرار الموافقـة على المفاوضـات انه 
التنـازلات،  لمسلسـل  «اسـتكمالا  يمثـل 
ودليلا دامغا على استفراد فريق السلطة 
بالمنظمة وتطويعها لخدمة اجندة سلطة 

اوسلو».
ومن جهتهـا اعلنت الجبهة الشـعبية 
رفضهـا لـ»الذرائع والمبـررات الواهية» 
بالعـودة  التنفيذيـة  اللجنـة  لقـرار 
كمـا  المباشـرة،  غيـر  للمفاوضـات 
رفضـت موافقـة الرئاسـة علـى الذهاب 
لتقريـر الموقـف الوطني المسـتقل خارج 
المؤسسـات الفلسـطينية (قاصـدة قرار 
لجنة المتابعـة العربية)، وعـدم التزامها 
فـي  المقـرر  الوطنـي  الاجمـاع  بموقـف 

المجلس المركزي الفلسطيني.
واكدت انها ستعقد جنبا الى جنب مع 
احزاب وقوى ومؤسسات وطنية مؤتمرا 
للاعلان عن سياسـاتها وسبل مواجهتها 

للتحديات الوطنية.
العـرب  الخارجيـة  وزراء  وكان 
اجـراء  علـى  الماضـي  الاربعـاء  وافقـوا 
بـين  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  هـذه 
اربعـة  لمـدة  واسـرائيل  الفلسـطينيين 

شهور.

فتح توصي باعادة تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات 

الاحمد لـ «القدس العربي»: المفاوضات غير المباشرة 
لن تدار على غرار المفاوضات السورية ـ الاسرائيلية رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

رفضـت فصائـل اليسـار الفلسـطيني فـي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية الاثنـين الانضمـام الـى لجنة 
متابعة المفاوضات التي اقترحت حركة فتح تشكيلها 
للاشـراف على سـير المفاوضات التي وافقت القيادة 
الفلسـطينية على العودة اليهـا من خلال المفاوضات 
عن قـرب التـي اقترحهـا المبعـوث الامريكـي جورج 
ميتشـل حيـث يعتـزم القيـام بجـولات مكوكيـة بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.
وفيما اعلنت الجبهة الشـعبية الاثنين على لسـان 
النائبة خالة جرار رفضها المشـاركة في لجنة متابعة 
الانتخابـات طالبت بمحاسـبة القيادة الفلسـطينية 
التـي قبلـت العـودة للمفاوضـات غير المباشـرة مع 
اسـرائيل رغم عدم توقف الاسـتيطان فـي الاراضي 
الفلسـطينية، الأمر الذي يعتبـر خروجا عن الاجماع 
الوطنـي الفلسـطيني وخروجـا عـن قـرار المجلـس 
المركـزي لمنظمة التحريـر بعدم العـودة للمفاوضات 

في ظل تواصل الاستيطان.
وكان عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح جمال 
محيسـن كشـف الاثنـين عـن قـرار اتخذتـه اللجنة 
عليـا  وطنيـة  لجنـة  بتشـكيل  للحركـة  المركزيـة 
للمفاوضـات تتولـى مراقبـة ومناقشـة كل القضايـا 
التي تدور حولها المفاوضات مع الجانب الاسـرائيلي 

عبر المبعوث الامريكي جورج ميتشل.

وشـدد في تصريح للاذاعة الفلسطينية الرسمية 
علـى حـرص حركـة فتـح ان يجـري تشـكيل هـذه 
اللجنـة علـى المسـتوى الوطنـي وبمشـاركة ممثلين 
عـن الفصائـل الوطنيـة المنضوية تحت رايـة منظمة 
التحرير الفلسطينية، مضيفا « ان هذه اللجنة العليا 
للمفاوضات سـوف تتشـكل مـن اعضاء فـي اللجنة 
المركزية لحركة فتـح، وقيادات الفصائـل الوطنية»، 

مؤكدا ان حركة فتح اتخذت قرارا بهذا الخصوص.
وكانت مصـادر من فتـح قالت ان اللجنة تتشـكل 
مـن أعضـاء اللجنـة المركزيـة للحركة المشـاركين في 
اللجنة الوطنيـة العليا وهم: صائب عريقات ومحمد 
دحـلان وجبريـل الرجـوب وناصر القدوة وحسـين 
الشيخ، متوقعة ان تضم اللجنة بعضويتها مستقلين 
كرئيس الوزراء د. سلام فياض و د. حنان عشراوي 
بالإضافـة إلـى ممثلـين عن فصائـل منظمـة التحرير 

الفلسطينية.
ومـن جهتهـا قالت جـرار عضو المكتب السياسـي 
جبهتهـا  ان  فلسـطين  لتحريـر  الشـعبية  للجبهـة 
ليسـت طرفاً في اللجنـة التي ستشـكلها حركة فتح، 
مشـددة على موقف «الشعبية» الرافض للمفاوضات 

الإسرائيلية ـ الفلسطينية.
قـدس  لـ»وكالـة  تصريـح  فـي  جـرار  وطالبـت 
نـت للأنبـاء» بضـرورة محاسـبة الهيئـة القياديـة 
الفلسـطينية التـي قـررت الخـوض فـي المفاوضات 
غير المباشـرة، لاعتبار أن المفاوضات ستشـكل قراراً 
بالخـروج عن قـرارات المجلس المركزي الفلسـطيني 

الرافض لتلك المفاوضات.
ومـن جهتـه صـرح مصـدر مسـؤول فـي الجبهـة 

الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين فـي بيـان صحافـي 
الجبهـة  بـان  الاثنـين  العربـي  للقـدس  ارسـل 
الديمقراطيـة وأغلبية فصائل المقاومـة وممثليها في 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير رفضوا اسـتئناف 
المفاوضـات غيـر المباشـرة، بناء على جـواب وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتون عـن جدول 
إذا  الأمريكيـة  الإدارة  وموقـف  المفاوضـات  أعمـال 

انتهت الشهور الأربعة إلى طريق مسدود.
واضـاف البيان «ندعـو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر ورئيسـها إلـى تشـكيل لجنة وطنيـة عليا 
لإدارة العمليـة السياسـية، ووقف التفـرد والانفراد 
بالقرار، والأسـاليب الاسـتخدامية لمنظمـة التحرير 
فـي التغطيـة علـى الانقسـام السياسـي الآن تجـاه 
المفاوضـات غيـر المباشـرة»، مضيفـا ان اسـتئناف 
المفاوضـات غير المباشـرة يتناقض مع قـرار المجلس 
المركـزي واللجنـة التنفيذيـة لمنظمة التحريـر الذي 
الكامـل  الوقـف  دون  مفاوضـات  «لا  علـى  ينـص 
للاسـتيطان، ومرجعيـة قـرارات الشـرعية الدولية 
وسـقف زمنـي محـدد، ولجنـة وطنيـة عليـا لإدارة 
العمليـة السياسـية»، «لا للانفـراد والتفـرد بالقرار 

السياسي وقرار المفاوضات».
ومـن جهتـه وصف تيسـير خالـد، عضـو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، عضو المكتب 
السياسـي للجبهـه الديمقراطيـه لتحريـر فلسـطين 
المفاوضـات «غيـر المباشـره» مـع حكومـة نتنياهـو 
برعايه أمريكيه بأنها مضيعه للوقت، مضيفا «خاصة  
أمام اصـرار هذه الحكومـه على مواصلة نشـاطاتها 
الإسـتيطانيه فـي الضفه الغربيه وسياسـة التهويد 

والتطهير العرقي الذي تمارسـه فـي القدس العربيه 
ومناطق الأغوار الفلسطينيه».

كمـا وصف خالد في بيان صحافـي الرد الأمريكي 
علـى الأسـئله التـي كان الرئيس محمـود عباس قد 
طرحهـا علـى الإداره الأمريكيه في شـباط (فبراير) 
الماضـي حول مرجعية عملية السـلام وحدود الدولة 
الفلسـطينية بالـرد الهروبـي، مؤكدا أن الرد يشـكل 
سـببا اضافيا لرفض الجانب الفلسطيني الإستجابه 
لطلـب الإداره الأمريكيه العودة الـى مفاوضات غير 
مباشـره . وتابع قائلا: «يدرك الجميع أنها الى جانب 
كونهـا مضيعـة للوقـت فإنهـا تمنـح حكومـة اليمين 
واليمـين المتطرف في اسـرائيل الفرصـه للإفلات من 
الضغط الدولي ودفعها للوفاء بما عليها من التزامات 
دوليـة، داعيـا الـى البنـاء علـى البنـد الخامس من 
قرارات لجنـة المتابعه العربيه فـي اجتماعها الأخير 
وتشـكيل هيئة أركان سياسيه فلسطينيه من اللجنه 
التنفيذيه وقادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينيه 

والشخصيات الوطنية» .
ومـن جهتـه قـال وليـد العـوض عضـو المكتـب 
السياسـي لحـزب الشـعب الفلسـطيني، ان الحزب 
لن يشـارك فـي اللجنـة العليـا، رافضاً كافة أشـكال 

المفاوضات مع إسرائيل.
وقـال العوض في تصريح صحافي ان المفاوضات 
لممارسـاتها  غطـاء  سـتعطي  نتنياهـو  حكومـة  مـع 
التهويديـة فـي الضفـة الغربيـة والقـدس المحتلـة، 
ويجب الإبتعاد عنها والتمسك بالمواقف الفلسطينية 
والدخـول فـوراً فـي مصالحـة حقيقيـة تنهـي حالة 

الإنقسام وتوحد الشعب الفلسطيني.

اليسار الفلسطيني يرفض المشاركة في لجنة متابعة المفاوضات و«الشعبية» تطالب 
بمحاسبة القيادة على موافقتها العودة للمفاوضات رغم استمرار الاستيطان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعـلان  مـن  سـاعة   24 مـن  اقـل  بعـد 
القيـادة الفلسـطينية موافقتهـا العـودة 
للمفاوضـات غير المباشـرة مع اسـرائيل 
ومـع وجـود المبعـوث الامريكـي جـورج 
الرئيـس  ميتشـل وجـون بايـدن نائـب 
الامريكي باراك اوباما في المنطقة، صعدت 
سـلطات الاحتلال الاسرائيلي الاثنين من 
اجراءاتهـا علـى الارض حيـث اعلنت تل 
ابيب عن موافقتها على انشاء 112 وحدة 
اسـتيطانية جديدة في مسـتوطنة بيتار 

غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
واكـد وزيـر البيئة الاسـرائيلي غلعاد 
اردان الاثنـين بـأن الموافقـة على انشـاء 
تلـك الوحـدات الاسـتيطانية تأتي ضمن 
الاسـتثناءات التي شـملها قرار الحكومة 
الاسرائيلية السـابق بتجميد الاستيطان 

في الضفة الغربية لمدة 10 اشهر.
الرسـمية  للاذاعـة  اردان  وقـال 
الاسـرائيلية «قـررت الحكومة فـي نهاية 
العـام الماضـي تجميـد البنـاء، لكـن هذا 
القـرار نـص علـى اسـتثناءات فـي حال 
حصول مشـكلات امنيـة بالنسـبة للبنى 
التحتية في الورشـات التـي انطلقت قبل 
قرار التجميـد»، مضيفا «تلـك هي الحالة 

في بيتار ايليت».
وكانت الحكومـة الاسـرائيلية اعلنت 
في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) تجميد 
اعمال البناء الجديدة لمدة عشرة اشهر في 
الضفة الغربية، في قرار لا يشـمل القدس 
الشـرقية ولا المسـاكن الثلاثـة آلاف قيـد 
البنـاء في الضفة الغربيـة ولا اقامة مبان 

عامة مثل كنس ومدارس ومستشفيات.
من جهتها نددت السـلطة الفلسطينية 
على لسـان الدكتور صائب عريقات مدير 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر 
القـرار  معتبـرة  الاسـرائيلي،  بالقـرار 

المبذولـة  اسـتهتارا بالجهـود الامريكيـة 
لاستئناف مفاوضات السلام.

واشـار عريقات الى ان اسـرائيل تريد 
الاحتفـاظ بالضفـة الغربيـة مـن خـلال 
الاسـتيطان حيث قال «نتنياهو يريد كما 
يبـدو ان يصبـح حاكـم الضفـة الغربية» 
محـذرا مـن ان المفاوضات غير المباشـرة 
«تشـكل المحاولـة الاخيـرة للتوصـل الى 

حل الدولتين» لشعبين.
 ومـن جهته قـال محمد دحـلان عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام 
للثقافة والاعلام، ان الحكومة الاسرائيلية 
بدأت بزرع الالغام على طريق المفاوضات 
غير المباشـرة التي وافقـت عليها القيادة 
الفلسـطينية انسـجاما مع قـرارات لجنة 
المتابعـة العربيـة، وانهـا بصـدد تفجيـر 
الفرصة التي قدمتها القيادة الفلسطينية 
لـلادارة الامريكيـة بوجه نائـب الرئيس 
الامريكـي جو بايـدن الذي يـزور المنطقة 

حيث وصل الاثنين لاسرائيل.
واضـاف دحلان في بيان صحافي «ان 
اعطاء الحكومة الاسرائيلية الموافقة على 
بناء 112 وحدة استيطانية في مستوطنة 
«بيتـار ايليـت» جنـوب القـدس، يثبـت 
بما لا يـدع مجالا للشـك صوابيـة الرؤية 
الفلسـطينية بـان الحكومة الاسـرائيلية 
الحالية ليسـت معنية بالعملية السـلمية 
ولا باسـتحقاقاتها، وانها لا تقيم وزنا ولا 
اعتبارا لـلادارة الامريكية ومواقفها التي 
عبـر عنها جو بايدن عندما قال ان القدس 

يجب ان تكون ضمن الحل النهائي».
ورأى دحـلان ان موافقـة وزير الدفاع 
الاسـرائيلي ايهود باراك واصداره قرارا 
فوريـا يسـمح فيـه بالبنـاء علـى اراض 
فلسـطينية فـي قـرى العرقـوب فـي بيت 
النوايـا  القاطـع  بالدليـل  تثبـت  لحـم، 
الاسـرائيليين  المسـؤولين  لـدى  القائمـة 
فـي الحكومة الحاليـة في التسـابق لنيل 
رضـا المسـتوطنين ولتثبيـت وقائـع على 
الارض حتـى قبـل الانطـلاق بالمباحثات 

غيـر المباشـرة التـي قـد تصبـح مـن غير 
جـدوى طالمـا انهـا بـدأت بهـذا التصعيد 

الاستيطاني.
واكـد دحلان في ختـام تصريحه، بأن 
القـرار الاسـرائيلي يأتـي كتعبير واضح 
عن اسـتخفاف نتنياهـو بمبعوث الادارة 
الامريكية جورج ميتشل وبنائب الرئيس 
الادارة  ورؤيـا  بايـدن  جـو  الامريكـي 

الامريكية للحل في المنطقة.
وشدد دحلان على ان حركة فتح تحمل 
اسرائيل المسؤولية عن قطع الطريق على 
المباحثـات قبل انطلاقها، وتطالب الادارة 
الامريكيـة في ظـل وجود نائـب الرئيس 
واضـح  بموقـف  المنطقـة  فـي  الامريكـي 
وصريـح مـن هـذا التعـدي الاسـرائيلي 

المباشر.
من جهته قال احمد قريع عضو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحريـر، رئيس دائرة 
شـؤون القدس «ليس خافيا ان اسرائيل 
رسـالة  تنقـل  ان  ارادت  هـذا  بقرارهـا 
واضحة لجميع هذه الاطراف الفلسطينية 
والعربية والدولية والامريكية خاصة ان 
سياسة الاستيطان والتوسع الاستيطاني 
مستمرة، وان سياسـة واجراءات تهويد 

القدس مستمرة كذلك ولا رادع لها».
هـذه  باسـتمرار  انـه  قريـع  واوضـح 
السياسـة فـان جميع الجهـود التي تبذل 
لن تحقق الا الفشـل اذا لم يتحرك المجتمع 
هـذه  لوقـف  وقـوة  بوضـوح  الدولـي 
الانتهـاكات، التـي سـتجعل المفاوضـات 
عبارة عن لعبة تسـتغلها اسرائيل لشراء 
المزيـد مـن الوقـت لاسـتكمال مشـروعها 
وخططها على الارض، وفرض حل الدولة 

مؤقتة الحدود من جانب واحد.
وفي الوقت الذي كشف فيه عن موافقة 
الحكومـة الاسـرائيلية مـن خـلال وزيـر 
الدفـاع على انشـاء وحدات اسـتيطانية 
جديدة فـي الضفة الغربية سـلمت قوات 
المواطنـين  مـن  عـددا  الاثنـين  الاحتـلال 
فصايـل  قريتـي  فـي  هـدم  اخطـارات 

والجفتلك شمال اريحا.
قـوات  ان  محليـة  مصـادر  وافـادت 
الموطنـين  مـن  عـددا  سـلمت  الاحتـلال 
اخطـارات باخـلاء منازلهـم وازالـة عدد 
مـن حظائـر الغنـم والبركسـات لتخزين 
الاعـلاف بحجـة البنـاء في مناطـق (ج) 
خـلال اسـبوعين مـن تسـلمهم، واعـلان 
مناطـق  المناطـق  تلـك  بعـض  الاحتـلال 

عسكرية.
وعرف من بـين اصحاب المحال المهددة 
بالهـدم وإلازالـة فـي قرية فصايـل: علي 
حسـين عبيـات، طالـب موسـى الغـزال، 
سـامي موسـى الغـزال، احمـد عبـد الله 
الغـزال، خالـد عبـد اللـه الغـزال، وكايد 

رشايدة.
وفـي الجفتلـك شـمال مدينـة اريحـا 
تسلم المواطنون شحدة دعيس، وعدنان 
دعيس، وسالم كعابنة اخطارات مماثلة.

 وعلى نفس الصعيد صعد المستوطنون 
الاثنـين مـن اعتداءاتهم على سـكان قرى 
جنـوب نابلـس، وافـاد شـهود عيـان ان 
المسـتوطنين شـرعوا منـذ فجـر الاثنـين 
بتنفيـذ اعتـداءات ضـد القـرى، ومنعوا 

المواطنين من الوصول لاراضيهم.
وقـال مسـؤول ملـف الاسـتيطان فـي 
شـمال الضفـة الغربيـة، ان المسـتوطنين 
احرقـوا جرافـة تعود لاحـد المواطنين في 

قرية عوريف.
ونقـل دغلس عن شـهود عيـان قيام 
المسـتوطنين بمهاجمة المنزل القريب من 
النار  مسـتوطنة (يتسـهار) واضرمـوا 
في الجرافـة التي تعـود للمواطن عادل 

المحتسب.
وفي قرية قريوت، وضع المستوطنون 
مسـامير مدببـة فـي طريـق الجـرارات 
ان  المفتـرض  مـن  كان  التـي  الزراعيـة 
مـن  القريبـة  الاراضـي  بحراثـة  تقـوم 
المستوطنات المقامة على اراضي القرية.
مـن  مسـتوطنين  ان  دغلـس  وقـال 
مسـتوطنتين «عيلـي وشـيلو» وضعوا 

بعد موافقة القيادة الفلسطينية على العودة للمفاوضات غير المباشرة وبوجود ميتشل وبايدن في المنطقة
اسرائيل تصعد ميدانيا بالموافقة على اقامة 112وحدة استيطانية جديدة

واصدار قرارات باخلاء منازل فلسطينية بالضفة والمستوطنون يهاجمون المواطنين

تلـك المسـامير التـي اعطبـت عـددا من 
اطـارات المركبـات لانهم كانـوا يعلمون 

ان اليوم هو موعد حراثة الارض.
وفي محافظة سلفيت اعتدى عشرات 
المسـتوطنين المتطرفين على اهالي بلدة 
قراوة بني حسـان، وجلبـوا الجرافات 
لتنفيذ مخطط اسـتيطاني على اراضي 

المواطنين.
رئيـس  ريـان  الكـريم  عبـد  وقـال 
بلديـة قراوة بني حسـان، ان عشـرات 

مـن  القادمـين  المتطرفـين  المسـتوطنين 
مستوطنة «نتافيم» المقامة على اراضي 
علـى  الاسـتيلاء  يحاولـون  البلـدة، 
اراضـي الاهالـي فـي المنطقـة المعروفة 
التـي  الماجـور»  النويطـف-  بـ»نبـع 
يسـتخدمها رعـاة الاغنـام والمواطنون 
للشـرب واعمـال الزراعة، فـي محاولة 

منهم للاستيلاء عليها ومصادرتها.
واضاف ريان ان عددا من المستوطنين 
فـي  بالعمـل  الآن  يقومـون  المسـلحين 

منطقـة «النبـع» شـرقي البلـدة، حيـث 
جلبـوا مـواد بنـاء وجرافات للشـروع 
بتنفيـذ مخطـط اسـتيطاني جديد على 
اراضـي البلـدة، وذلـك بحمايـة جنود 

الاحتلال.
مـن  مضاعفـة  اعـدادا  ان  واضـاف 
هؤلاء المستوطنين قاموا بالاعتداء على 
اراضـي البلـدة مؤخـرا، واقامـوا بؤرا 
اسـتيطانية تمتد تدريجيا لتصل معظم 

اراضي المواطنين في نفس المنطقة.

المؤسسـات  جميـع  ريـان  وناشـد 
والمنظمـات المعنيـة بالدفاع عـن البيئة 
ممارسـات  لوقـف  العاجـل  التدخـل 
الاحتلال الاستيطانية الآخذة بالتوسع 
علـى اراضـي البلـدة، مبينـا انه تحيط 
بالبلـدة اربـع مسـتوطنات مقامة على 
اراضيها وتحاصرها من كل الاتجاهات، 
وتتـم سـرقة مصـادر الميـاه والاراضي 
ومنع الاهالي من الوصول الى اراضيهم 

في كثير من الاحيان.

اعمال البناء مستمرة في مستوطنة بيتار قرب بيت لحم

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
المركـزي  الاحصـاء  جهـاز  اعلـن 
الفلسـطيني امـس بمناسـبة يـوم المـرأة 
العالمـي ان نسـبة النسـاء الفلسـطينيات 
بلغـت نحـو 50 بالمئـة مـن اجمالـي عـدد 
سـكان الضفـة الغربية وقطاع غـزة المقدر 

بأربعة ملايين فلسطيني.
وذكر الجهاز في تقرير له بمناسبة يوم 
المرأة ان عدد السـكان الفلسطينيين المقدر 
في نهاية عام 2009 بالاراضي الفلسطينية 
بلـغ حوالي اربعة ملايين فرد، منهم 2.026 
مليـون ذكـر (50.8 بالمئـة) مقابـل 1.965 

مليون انثى (49.2 بالمئة).
واسـتعرضت علا عوض القائم بأعمال 
رئيـس الجهـاز فـي التقرير اوضـاع المرأة 
الجنـس  نسـبة  ان  وبينـت  الفلسـطينية 
بلغت 103.1 ذكرا لـكل 100 انثى بناء على 

التقديرات السكانية للعام 2009.
وذكـرت ان الحالـة الزواجيـة للاناث، 
بينت ان اكثر من نصف النساء نحو 55.9 
بالمئة متزوجـات، و6.1 بالمئة ارامل، و1.3 
بالمئة مطلقـات، و0.2 بالمئة منفصلات عن 

ازواجهن.
وبينـت ان العزوبيـة بـين النسـاء في 
الفئة العمرية (30 سـنة فأكثر) بلغت (9.9 
بالمئة) ومتوسط عمر الزواج للاناث 19.5 

في العام 2008.
اكثـر  ان  تظهـر  البيانـات  ان  وذكـرت 
مـن نصـف الطلبـة الملتحقـين بالجامعات 
والخريجـين منهـم هـم مـن الانـاث (55.2 
الهيئـة  نصـف  مـن  اكثـر  وان  بالمئـة)، 
التدريسـية فـي المـدارس الحكوميـة هـن 

اناث بنسبة (54.8 بالمئة).
وتشـير البيانات الى ان نسـبة الاناث 
اعلـى  الثانويـة  المرحلـة  فـي  الملتحقـات 
من نسـبة الذكـور، لافتـة مع ذلـك الى ان 
مشـاركة الاناث 15 سـنة فاكثـر في القوى 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. عمرهن المتوقع اعلى من الرجال
الاحصاء الفلسطيني: نسبة الاناث بلغت نصف السكان ومشاركتهن السياسية تشهد تطورا

فتيات ونساء فلسطينيات يشاركن في تظاهرة في مخيم رفح ضد قرار اسرائيل ضم مواقع اسلامية في غزة

العاملة في الاراضي الفلسـطينية ما زالت 
منخفضة حيث بلغت حوالي 15.5 بالمئة.

وفيمـا يتعلق بالبطالة حسـب تعريف 
منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة الاناث 
15 سـنة فاكثر المتعطلات عـن العمل 26.4 
بالمئـة مقابـل 24.1 بالمئـة للذكـور، حيـث 
بلغـت البطالة بـين الانـاث اللواتي انهين 
13 سنة دراسية فاكثر 36 امرأة من بين كل 

100 امرأة عاطلة عن العمل.
وبـين ان العـام 2009 شـهد تطـورا في 

مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية 
وتحتـل  الرجـال  تنافـس  اخـذت  حيـث 
السـلطة  مؤسسـات  فـي  عليـا  مناصـب 
الوطنيـة، ونـوه التقريـر الـى وجـود 5 
وزراء انـاث من اصـل 22 وزيرا خلال عام 
2009، كمـا تم تعيـين اول سـيدة لتشـغل 
 ،2010 عـام  بدايـة  مـع  محافـظ  منصـب 
رئيـس  منصـب  فـي  امـرأة  اول  وتعيـين 
هيئة سـوق المال خلال عام 2009، وبلغت 
نسـبة النسـاء من مجمل اعضـاء المجلس 

التشـريعي 12.9 بالمئـة خلال عـام 2006، 
وذكـر ان نسـبة النسـاء اللواتـي يعملن 
صحافيات في الاراضي الفلسطينية 15.8 

بالمئة من مجمل عدد الصحافيين. 
هذا واظهرت بيانـات التقرير ان العمر 
المتوقـع للبقـاء علـى قيـد الحيـاة للاناث 
اعلـى منه للرجـال، حيث يبلغ هـذا العمر 
للاناث 73.2 سـنة مقابل 70.5 للذكور، مع 
وجود اختلاف بين الضفة الغربية وقطاع 

غزة.

وبـين التقريـر انـه فـي الوقـت الـذي 
يحتفل فيه العالم بالحرية والاستقلال، لا 
تزال هناك اسيرات فلسطينيات معتقلات 

في سجون اسرائيل.
نـادي  رئيـس  فـارس  قـدوره  وكان 
الاسـير الفلسـطيني اعلن ان مـا يزيد عن 
عشـرة آلاف اسـيرة اعتقلتهـن اسـرائيل 
منـذ مطلع العـام 1967، وان 34 اسـيرة لا 
زالت اسـرائيل تختطفهـن، وتحرمهن من 

ابسط حقوقهن.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

نفـت كتائب القسـام الجنـاح المسـلح لحركة حمـاس ان 
تكون قد اوقفت هجماتها العسـكرية ضد اسرائيل، واتهمت 
قـادة تل ابيب بافشـال الجهود والوسـاطات الرامية لابرام 

صفقة تبادل الاسرى.
وقـال ابـو عبيدة الناطق باسـم القسـام فـي تصريحات 
صحافيـة ان الحديث عن وقف حماس مقاومتها العسـكرية 
ضـد الاحتلال هدفه التشـكيك بالحركة، نافيا بشـدة صحة 

هذه المعلومات.
وقال «سـمعنا بمثل هذا الكلام بعـد انتخابات عام 2006، 
وقيـل اننـا لـن نطلـق اي رصاصة تجـاه الاحتـلال، وكلكم 
شـاهد على ما جرى علـى الارض»، معتبـرا ان هذا الحديث 

«لعبة قديمة ولا داعي للرد عليها».
وشـدد ابو عبيدة على ان «المعركـة طويلة مع الاحتلال»، 
وقال «سـتثبت الايام اننا لم نوقف المقاومة العسـكرية ولن 

نوقف المقاومة». 

واكـد ان كتائـب القسـام تقـف الـى جانـب كافة اشـكال 
المقاومـة وتدعمهـا وتماريهـا، معتبـرا ان المقاومة السـلمية 
«لا يمكـن ان تحـل القضيـة»، مؤكـدا ان الخيـار الوحيد هو 

«التمسك بالمقاومة العسكرية».
وفي سـياق قريب اتهم ابـو عبيدة اسـرائيل بـ»محاولة 

زعزعة موقف الفصائل وافشال صفقة تبادل الاسرى».
واكد ان الاحتلال يسـعى الى افشـال الصفقـة عبر تعنته 
ورفضـه لشـروط الفصائـل الفلسـطينية، في كافـة مراحل 
المفاوضـات، منوهـا فـي هذا السـياق الـى رفـض الاحتلال 
الموافقة على اطلاق بعض الاسرى الذين تطالب بهم حماس 

من اجل اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط.
وشـدد في ذات الوقـت على ان الشـروط التـي وضعتها 

حركة حماس لإتمام صفقة تبادل الاسرى «نهائية». 
وقـال «نحن كنا ثابتـين على موقفنا في كافـة المراحل ولا 
زلنـا، والشـروط التـي وضعناهـا منـذ البداية هي شـروط 
عادلـة ونهائيـة وغيـر قابلـة للتنـازل، لانها تتعلـق بحياة 

اسرى كبار في سجون الاحتلال».
واضـاف «اذا كان الاحتـلال معنيا بإنجاز هـذه الصفقة، 
فهناك مسار واحد وهو قبول شروط المقاومة الفلسطينية».

كتائب القسام تنفي وقفها الهجمات المسلحة 
ضد اسرائيل وتقلل من اهمية المقاومة السلمية
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

حـول  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات  تقريـر  يشـير 
التطورات العسـكرية والسياسـية في المنطقة الى انّ 
سـورية تنقل الى حـزب اللـه مكونات لـم تكن تجرؤ 

على تسليمها اليه قبل الآن.
وقال التقريـر الذي تمّ اعداده فـي وحدة الابحاث 
(امـان)  العسـكرية  الاسـتخبارات  لشـعبة  التابعـة 
انّ حـزب اللـه يقـف على قرنـي المعضلة، بـين هويته 
الحلبـة  وبـين  ايـران،  تجـاه  والتزاماتـه  الجهاديـة 
الداخليـة اللبنانيـة، ورغم انـه يحافظ علـى الهدوء 
وغيـر معني بالصدام، فانه يحاول تنفيذ عملية ثأرية 
حول اغتيال المسؤول العسـكري في حزب الله، عماد 
مغنية، في الأساس ضد اهداف اسرائيلية في الخارج، 
وبموازاة ذلـك، يحاول بناء قوته اسـتعدادا لمواجهة 
ضـد اسـرائيل، وتنفيـذ انتشـار واسـع فـي الجنوب 
اللبنانـي، وايضـا فـي العمـق، وهـو يراكـم اسـلحة 
متقدمـة، صواريخ بعيدة المدى، مضـادات للطائرات، 

مضادات للدروع، بمساعدة من ايران وسورية.

وقـال التقريـر، الـذي تمّ نشـره امـس علـى موقع 
(والـلا) الاسـرائيلي الاخبـاري انّ سـورية تواصـل 
السير في الطريق المزدوج، من ناحية تعمق تدخلها في 
المحور الراديكالي، وبموازاة ذلك، تتمتع بثمار تحسين 
علاقاتهـا مع الغرب ومع الدول العربية المعتدلة. وهي 
لا تشـعر بانها مضطرة للاختيار حاليا بين المسارين، 
لافتا الى انّها تواصل الايحاء باسـتعدادها للتسـوية 
السياسية مع اسـرائيل، بشروطها التي هي استعادة 

كل هضبة الجولان وبمشاركة امريكية.
جديـر بالذكـر انّ صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
كشـفت الاسـبوع الماضـي عـن انّ الولايـات المتحـدة 
الامريكية وجهت لسـورية رسـالة حادة جاء فيها انّه 
يتحتم عليها وقف تزويد حزب الله بالاسـلحة، الا انّ 

القيادة السورية، لم تًعلّق على النبأ.
وجـاء ايضـا فـي التقريـر الـذي تمّ عرضـه علـى 
المسـتوى السياسي في الدولة العبرية انّ الجمهورية 
الاسلامية الايرانية تواصل وتوثق علاقاتها مع المحور 
الراديكالي، اي المعادي للدولة العبرية، وتزود جميع 
منظمـات الارهـاب فـي كل المناطق بالسـلاح، كما قال 
التقرير الاسـرائيلي. اما في مـا يتعلق بالملف النووي 
الايرانـي فقـد قـال التقريـر انّ ايـران لـم تتقـدم فـي 
العـام الماضي كما كانت تريد فـي امتلاك اجهزة الطرد 

المركزي، لكنها تقدمت اكثر مما كانت اسرائيل تريدها 
ان تتقـدم، ولـدى الايرانيين اليوم اكثـر من طنين من 
المادة المخصبة من اليورانيوم بنسـبة اربعة في المئة، 

وهي اكبر من الكمية المطلوبة لمنشأة نووية.
كمـا انها شـرعت بتخصيب يورانيوم بنسـبة 20 
في المائة. وهـذا بالتاكيد تحدّ للأسـرة الدولية، قال 
معدو التقرير. بالاضافة الى ذلك، اشـار التقرير الى 
انّ كشف النقاب عن منشأة التخصيب النووي قرب 
مدينة قم، اضر بالمشروع النووي الايراني. لافتا الى 
انّ الايرانيين ينفذون الآن مشروعا تجريبيا لتشغيل 
اجهزة طرد مركزي حديثة، قدرتها اكبر ثلاث او اربع 
مرات مما كان لها حتى الآن، وانّ المفاعل في بوشـهر 
هـو الآن مفاعل مدني بُني بمسـاعدة روسـية، وهو 
ينطوي على قـدرة، انه مفاعل مدني، لكن اذا ما اراد 

احدهم، فانّ بالوسع استخدامه لاغراض عسكرية.
وقلـل التقريـر الاسـرائيلي مـن قيمـة المراهنات 
الغربيـة علـى احتمـال نشـوب  ثـورة خضـراء  في 
ايران، وقال انّ احتمالات حدوث شـيء بين السكان 
فـي ايـران امـر قائـم، لكـن بـين الاضطرابـات التي 
رأينا، وبين سقوط النظام، المسـافة كبيرة، فالنظام 
الايرانـي لـن يسـقط، وكل مـن يتوقع انهيـار ايران 

قريبا، سيخيب امله جدا، قال التقرير.

امـا فـي مـا يتعلـق بحركـة المقاومـة الاسـلامية 
(حمـاس) في فلسـطين فقـد قـال التقريـر انّ حركة 
حمـاس ما زالـت تواصل بنـاء قوتها العسـكرية، لا 
سـيما سـعيها الحثيـث في الآونـة الاخيـرة لاقتناء 
صواريـخ طويلـة المـدى مـن شـانها توسـيع رقعـة 
التهديـد علـى الجبهـة الداخليـة الاسـرائيلية، بمـا 
يشـمل منطقة وسـط الدولـة العبرية (غـوش دان) 
بالقرب من تل ابيب، الـى جانب محاولاتها الدؤوبة 
للحصول على صواريخ مضادة للطائرات لمنع تكرار 
مـا حصـل مـن اذى كبيـر لها فـي عمليـة (الرصاص 

المصبوب).
اما في ما يتعلق بالسـلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربيـة، فقـد جـاء فـي التقريـر انّهـا تحـاول بناء 
مؤسسات الدولة الفلسـطينية، لكنها ليست متيقّنة 
بعـد مـن اقامتهـا، محمود عبّـاس، رئيس السـلطة، 
قـال التقرير، من جهته مـا زال معنيـا بالتوصل الى 
حل سـلمي، لكن شـعبيته في اوسـاط الفلسطينيين 
آخذة فـي التقلص رويـدا، ولفت التقريـر ايضا الى 
انّـه وعلى الرغـم من انّهـا تعلن رغبتها باسـتئناف 
المفاوضات مع اسـرائيل، الا ان السلطة الفلسطينية 
تسعى في المحافل الدولية لتشويه صورة اسرائيل، 

واظهار انها من تجمد العملية السلمية.

قالت انّ نظام الحكم في ايران لن يسقط وحماس تسعى للحصول على صواريخ متقدمة لإسقاط  الطائرات

تل ابيب: سورية ما زالت تنقل اسلحة متطورة لحزب الله لم تكن تجرؤ 
على نقلها في الماضي والحزب يراكم ترسانته العسكرية بصواريخ بعيدة المدى
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من زهير اندراوس:

علـى الرغـم مـن انّـه سـيقوم بتوجيـه 
خطـاب رسـمي الـى الاسـرائيليين، خـلال 
زيارته الى الدولة العبرية، التي بدات امس 
الاثنـين، اختار نائب الرئيـس الامريكي، ان 
يدلى لأوسـع الصحف العبرية انتشـارا في 
اسـرائيل بحديـث صحافـي يُمهـد للخطاب 
وللقـاءات التي سـيعقدها مع صنّـاع القرار 
فـي تـل ابيـب، فقـد قـال جوزيـف بايـدن 
لصحيفـة (يديعـوت احرونـوت) امـس انّ 
الولايـات المتحدة الامريكيـة تتعرض ايضا 
للتهديـد النـووي الايرانـي، لافتـا الـى انّ 
ادارة الرئيس باراك اوباما عززت الدفاعات 
الامريكية مع اسـرائيل وسـتوحد الصفوف 
مع حليفتها فـي مواجهة اي تهديد من ايران 

مسلحة نوويا، على حد تعبيره.
وتوعد بايدن في حديثه ايران قائلا انّها 
سـتتحمل المسـؤولية الكاملة عن مواصلتها 
بـان  ولمطالبتـه  الدولـي  للمجتمـع  التنكـر 
النـووي.  برنامجهـا  تطويـر  عـن  تتوقـف 
ادارة  انّ  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وكتبـت 
الرئيـس اوبامـا اقتنعت بخطـورة التهديد 
بمناقشـة  تبـدأ  ان  قبـل  ولكنّهـا  الايرانـي، 
الخيـار العسـكري ضدّ ايـران، قـررت منح 
الدبلوماسـية فرصة اخرى، مشـيرة الى انّ 
اوبامـا وصل الـى نتيجة بـانّ الـراي العام 
العالمـي بـدأ ينظـر اليـه علـى انّـه يتنـازل 
كثيرا، وبالتالي فقد قرر تبني الملف النووي 
قـول  حـد  علـى  هيبتـه،  لإعـادة  الايرانـي 

الصحيفة الاسرائيلية.
وكانت المصادر الرسـمية الاسرائيلية قد 
عادت امس وكررت انّ زيارة ارفع مسـؤول 
فـي الادارة الامريكيـة للدولـة العبريـة منذ 
انتخـاب اوباما رئيسـا للولايـات المتحدة، 
هدفها الرئيسي ابلاغ الحكومة الاسرائيلية 

بعـدم وجـود ضـوء اخضـر امريكـي لقيام 
اسـرائيل بشـن هجـوم منفـرد علـى ايران 
لتدميـر برنامجهـا النـووي، وسـيطلب من 
بنيامين نتنياهو التريث لكي تواصل الادارة 
الحالية مساعيها في تجنيد الاسرة الدولية 
لفـرض عقوبات جديـدة على ايـران، وقال 
بايدن للمحللين الاسـرائيليين في الصحيفة 
شـيمعون شـيفر وناحوم بارنيـع انّ بلاده 
الضغـوط  لحشـد  مكثفـة  جهـودا  تبـذل 
الدبلوماسـية الدوليـة ضـد ايـران وايضـا 
الاجـراءات التـي تتخذها من جانـب واحد 

وزارة الخزانة الامريكية.
وفي معرض ردّه على سؤال حول امكانية 
قيام الدولة العبرية لوحدها بشـن الهجوم 
علـى ايـران قـال نائـب الرئيـس الامريكـي 
انّه لا يسـتطيع الـرد على اسـئلة افتراضية 
فـي ما يتعلـق بايـران، ولكنّـه اكد علـى انّ 
الولايـات المتحدة الامريكية، بصفتها حليفة 
للدولة العبرية، سـتتصدى لايّ تهديد امني 
سـتواجهه، مشـددا على انّ حصـول ايران 
على الاسـلحة النووية لا يشـكل خطرا فقط 
على اسـرائيل، انّما على امريكا ايضا، وزاد 
نائـب الرئيـس الامريكي قائـلا للصحافيين 
الاسـرائيليين انّ الادارة الامريكيـة الحالية 
تقدم لاسرائيل مسـاعدات عسكرية سنوية 
قدرهـا ثلاثة مليـارات دولار، مؤكدا على انّ 
بـلاده قامت بانعـاش المشـاورات الدفاعية 
بـين البلديـن وضاعفـت جهودهـا مـن اجل 
ضمان احتفاظ اسـرائيل بتفوقها العسكري 
النوعـي في المنطقـة، كما وسـعت المناورات 
المشتركة مع اسرائيل، وزادت التعاون معها 
في مجال انظمة الدفاع الصاروخية. وفي ما 
يتعلق بالمفاوضات بين اسـرائيل وسـورية 
الرئيـس  ادارة  انّ  للصحيفـة  بايـدن  قـال 
الولايـات  تبنـي  حـين  انـه  تؤمـن  اوبامـا 
المتحدة بشـكل فعال الجسور مع المجتمعات 
الاسلامية يسمح هذا الامر بتعزيز مصالحها 
بمـا في ذلـك المصالح التـي تنتفع اسـرائيل 
منهـا، وزاد قائـلا انّ المفاوضـات الامريكية 

ـ السـورية تضمـن المصالـح الامريكيـة في 
المنطقـة، ولكنّهـا بالمقابـل تسـاهم جـدا في 
ان تتحـول بـلاده الـى راعٍ للمفاوضات بين 
اسـرائيل وسـورية، لافتا الـى انّ الخلافات 
مع دمشـق كبيـرة للغاية، ولكـن اذا تمكنت 
الادارة مـن تحسـين العلاقـات مع دمشـق، 

فانّه من الواضح انّ ذلك سيكون ثنائيا.
امـا فـي ما يتعلـق بالشـأن الفلسـطيني 
فقـال انّ الادارة الحالية تبذل جهودا جبّارة 
من اجل اعادة تحريك العملية السـلمية بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين بهدف التوصل 
الى سـلام قائم علـى مبدأ دولتين لشـعبين، 
لانّ هذا السـلام هـو مصلحة للفلسـطينيين 
والاسـرائيليين وايضا يخـدم الامن القومي 
الامريكـي، علـى حـد تعبيـره، واكـد بايدن 
منـح  سـيواصل  اوبامـا  الرئيـس  انّ  علـى 
الاسـرائيلي  ـ  الفلسـطيني  الصـراع  حـل 
والاسـرائيلي ـ العربـي اولوية في اجندته، 
لانّ غير ذلك، سـيتيح المجـال امام المتطرفين 
للسيطرة على زمام الامور في منطقة الشرق 

الاوسط، على حد قوله.
وسـاق نائـب الرئيـس الامريكـي قائـلا 
انّ الادارة الحاليـة غيـر راضية عـن التقدم 
الـذي حصل فـي العام 2009، ولكنّـه قال انّ 
هنـاك العديـد مـن الامـور الايجابيـة، منها 
تخفيض عدد الحواجز فـي الضفة الغربية، 
انتعـاش الاقتصاد الفلسـطيني فـي الضفة 
الغربيـة، وتحـول الاجهزة الامنيـة التابعة 
للسـلطة الفلسـطينية الـى فعّالة اكثـر، اما 
في ما يتعلق بتجميد الاسـتيطان في الضفة 
الغربية المحتلة فقال بايدن انّه كان قرارا من 
جانب واحد للحكومة الاسـرائيلية ولم يكن 
جـزءا من اتفاق مـع الادارة الامريكية او مع 
الفلسطينيين، ولكنّه امتدح القرار وقال انّه 
اثـر ايجابيا وعمليا على الوضع في الارض، 
خطـوات  اتخـاذ  بعـدم  الطرفـين  وناشـد 
احادية الجانب، لانّها برأيه تعود سلبا على 
الجهـود المبذولة حاليا لتجديـد المفاوضات 

بين الطرفين.

بايدن تفاخر بانّ الادارة الامريكية تعمل لضمان 
تفوق اسرائيل العسكري النوعي في الشرق الاوسط
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 من زهير اندراوس:

تحت عنوان «الجمـوا المظاهرات او نزيد عمليات الاعتقال»، قالت 
صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية في عددها الصادر امس الاثنين، نقلا 
عـن مصادر فلسـطينية رفيعـة، انّ الحكومـة الاسـرائيلية بعثت في 
الايام الاخيرة برسائل تحذير الى السلطة الفلسطينية في مدينة رام 
لله المحتلة، تطالب فيها السلطة بكبح جماح المظاهرات الشعبية التي 
اندلعت في الضفة الغربية المحتلة في الاسابيع الاخيرة، ومنع توسع 
المظاهرات الى مواجهات عنيفة، ووقف ما اسمته بـالتحريض، الذي 
تزامـن مـع المواجهـات العنيفـة التي وقعت فـي القدس في الاسـبوع 
الاخير، علـى خلفية مواصلة حكومة بنيامـين نتنياهو تهويد القدس 

الشرقية المحتلة، والاعتداء على المسجد الاقصى المبارك.
وبحسـب الصحيفـة العبريـة، فقد جاء فـي رسـائل التحذير انه 
في حال لم تفعل السـلطة الفلسـطينية على لجـم المظاهرات فان ذلك 
سـيؤدي الـى المس بتعـاون اسـرائيل مع السـلطة، وزيـادة حملات 
الاعتقـال في داخل المدن الفلسـطينية، وخاصة في مناطق A التابعة 

امنيا، وفق اتفاق اوسلو، للسلطة الفلسطينية في رام الله.
افـي  الصحيفـة،  فـي  الفلسـطينية  الشـؤون  مراسـل  وبحسـب 
ايسـخاروف، ومراسـل الشـؤون العسـكرية، عاموس هارئيل، فانّ 
سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي قامت بتخفيف حملات الاعتقال التي 
تقـوم بهـا في مناطـق السـلطة في الشـهور الاخيـرة، الا ان رسـائل 
التحذيـر قد تم نقلها من خلال محادثات كبار المسـؤولين في الاجهزة 
الامنية الاسـرائيلية مع نظرائهم الفلسطينيين، وعن طريق المستوى 

السياسـي. وبحسـب المصادر الفلسـطينية فـانّ رئيس جهـاز الامن 
العام (الشاباك)، يوفال ديسكين، تحدث بهذا الشان مع المسؤول عن 
الشـؤون المدنية في السـلطة الفلسطينية، حسـين الشيخ. وتضمنت 
رسـائل التحذير الاسـرائيلية مطالب من السـلطة الفلسطينية بمنع 
التحريض ضد اسرائيل خلال اعمال الاحتجاج، ووقف مشاركة كبار 
المسـؤولين في حركة فتح وفي السـلطة في المظاهـرات، وفرض قيود 

على حملة مقاطعة منتجات المستوطنات.
عـلاوة على ذلك، ذكـرت المصـادر الفلسـطينية عينهـا للصحيفة 
الاسرائيلية انّه تمّ نقل رسائل مماثلة من قبل القائد العسكري لمنطقة 
المركـز، الجنـرال افـي مزراحي، والى رئيس حكومة السـلطة، سـلام 
فياض، عن طريق مكتب التنسـيق. ولفتت الصحيفة في هذا السياق 
الى مشـاركة عـدد من كبار المسـؤولين فـي حركة فتح فـي المظاهرات 
التـي وقعت في الاسـابيع الاخيـرة، وخاصة في بلعـين ونعلين غرب 
رام الله، والنبي صالح شـمال رام الله، وام سـلمونة في منطقة بيت 
لحـم، كمـا كان هنـاك دور لحركة فتح فـي المواجهات التـي وقعت في 

منطقة القدس.
وسـاقت الصحيفـة العبريـة قائلـةً انّـه حتى يـوم الاحـد، ورغم 
التحذيـرات الاسـرائيلية، فان السـلطة لم تتخذ ايـة خطوة لخفض 
عمليـات الاحتجـاج والمظاهـرات، ولـم تقـم بنقـل ايـة رسـالة الـى 

الناشطين الميدانيين.
وقالت الصحيفة ايضا انّ جهاز الشـاباك، التابع مباشـرةً لرئيس 
الوزراء الاسـرائيلي، رفـض التعقيب على ما ورد فـي التقرير، ولكن 
بمـوازاة ذلك اشـارت الـى انّ رئيس الشـاباك على علاقـة وثيقة مع 
اجهزة الامن الفلسـطينية، وانه يجري لقـاءات متقاربة جدا مع قادة 
الاجهـزة الامنية. والى جانب ذلك فان ديسـكين هو حلقة الوصل بين 

المستوى السياسي الاسرائيلي وبين قيادة السلطة الفلسطينية. 

اسرائيل تحذر السلطة بانّ مواصلة المظاهرات 
ستؤدي الى رفع وتيرة الاعتقالات وتطالب فيّاض 

وعبّاس بعدم المشاركة في حملات مقاطعتها
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من كامل صقر:
تزايـدت فـي الاسـابيع الاخيـرة التصريحـات الصحافية التي 
ادلـى بها رجـل الاعمال السـوري الشـهير رامي مخلوف لوسـائل 
الاعلام الفضائية والالكترونية لا سـيما السورية منها، وكان لافتا 
الظهـور المتكـرر لرامي مخلـوف خلال الايـام الفائتـة متحدثا عن 
مشـاريع جديـدة او معلقا على ملفـات اقتصادية محليـة بالتزامن 
مـع المؤتمرات الاسـتثمارية التـي ازدحمت بها العاصمة السـورية 
دمشـق، وتحول ظهور رجل الاعمال السـوري وابـن خال الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد اعلاميا الى حالـة مألوفة بعـد ان كان مقلا 
للغايـة على هذا الصعيد حتى ان البعض كان يسـميه الرجل الظل 

لندرة ظهوره الاعلامي على عكس رجال الاعمال.
وباتت تصريحاته تشكل ابرز المواد الصحافية لعدد من وسائل 
الاعـلام السـورية المتخصصة بالشـأن الاقتصادي، وشـكل رامي 
مخلـوف الشـخصية الدسـمة لادارة الرئيـس الامريكـي السـابق 
جـورج بـوش والتي اتخـذت بحقه شـخصيا عقوبـات اقتصادية 
في أيار (مايـو) من العام 2008 الامر الذي علق عليه رامي مخلوف 
حينها بالقول: «جـورج بوش اتخذ العديد مـن القرارات الخاطئة 
ومنها القرار الذي اتخذ ضدي»، وقال ان العقوبات الامريكية التي 
صـدرت ضده يجب الا تنعكس على شـركة سـيرياتيل للاتصالات 

والتي يملك مخلوف معظم اسهمها.
وفيمـا لـم يُجرِ رامـي مخلـوف حتى الآن ايـة مقابلـة صحافية 
يتحدث فيها عن جوانب شخصية اسوة بجميع رجال الاعمال فان 
ظهوره الاخير وتصريحاته المتعددة تشـكل حسـب المراقبين نوعا 
من التواصـل والحضور التـي باتت تفرضها ضـرورات اعلامية لا 
تنفصل عـن عمله الاقتصـادي، وكان رامي مخلـوف علق مؤخرا ـ 
حسـب مواقع الكترونية سـورية تُعنى بالشـأن الاقتصادي ـ على 
كلمـة رجـل الاعمال السـعودي الشـيخ صالـح كامل خـلال مؤتمر 
الاسـتثمار الذي عقد بدمشـق، وطالب فيه كامل الرئيس السوري 
بحركـة تصحيحية ضد الفسـاد والروتـين وانتقـد تعاطي الجهاز 
الحكومـي مع عملية الاسـتثمار بالقول انها كانت قاسـية لان هناك 
جهدا كبيرا من الحكومة لإزالة معوقات كبيرة لا يمكن ازالتها بيوم 

او شهر خصوصا عند تغيير العقلية.
واضاف مخلوف: ان صالح كامل كشـخص يحب سورية وقادم 

من الخارج يريد ان تكون لها مكانة اكبر في الاستثمارات.
وتشـكل شـخصية رامي مخلوف وتحركاته واعماله الواسـعة 
مـادة دسـمة لوسـائل الاعـلام السـورية والعربيـة والعالميـة كما 
تشـكل شـخصيته مرمى للشـائعات التي تطالـه او تطـال اعماله 
وتسري اخباره عادة في وسائل الاعلام بسرعة كبيرة، كما يشكل 
هذا الشـخص محورا في عديد من جلسـات السوريين ونقاشاتهم 
وتختلـف حول دوره الآراء فيقول البعض انه ليس اكثر من جابي 
ضرائب يسـتحوذ على ما يريده من اعمال ويسـتطيع الدخول في 
قطاعات يعجز عنها اعتى تجار دمشق، فيما يشدد آخرون على انه 
يرصد مبالغ مالية ضخمة للعمل الانساني داخل سورية لا سيما في 

بعد ان تصدرت تصريحاته وسائل الاعلام السورية

رجل الاعمال السوري رامي مخلوف 
يتحول من الرجل الظل الى نجم اعلامي

المجال الصحي ويقولون ان اعماله توفر آلاف فرص العمل للشباب 
السـوري الذي تجتاحه البطالة وندرة فرص العمل، ويُعتبر العمل 
فـي احدى شـركات رامـي مخلوف مغريا لعديد الشـباب السـوري 
المؤهل ذكورا واناثا نظرا للرواتب الجيدة التي يتقاضاها الموظفون 

في شركاته التي تكاد تشمل معظم جوانب العمل الاقتصادي.
وكانت قد سـرت شـائعات في سـورية مطلع العام 2008 عن نية 
رامـي مخلـوف بيـع حصته في شـركة سـيرياتيل للاتصـالات الى 
شـركة زيـن الكويتيـة، كما تحدثـت شـائعات اخرى عن انـه غادر 
الـى دبـي ليسـتقر هنـاك ويبـدأ مرحلـة جديدة فـي عالـم الاعمال 
لكنهـا كانت مجرد شـائعات لا اسـاس لها من الصحـة، وظهر رامي 
مخلوف منذ فترة قريبة عبر الفضائية السـورية في اطلالة وصفها 
الاعلام السـوري الخاص بالنادرة تحـدث فيها عن اهمية العلاقات 

الاقتصادية السورية ـ التركية.
وعلقت وسـائل اعلام سـورية ايضا بان حضـور رامي مخلوف 
كان لافتـا في مؤتمـرات الاسـتثمار لجهـة اعطائه (للمـرة الاولى) 
كمـا من اللقـاءات للصحافة عن الاسـتثمار في سـورية، الامر الذي 
ينـم عن رغبته في دفع عجلة الاسـتثمار الى ابعد مدى حسـب تلك 
الوسائل، ودخل مخلوف مؤخرا قطاع الاعلام والانتاج التلفزيوني 
عبر شـركة محـدودة المسـؤولية، وتتنـوع اعماله بـين الاتصالات 
والخدمـات والعقـارات والسـياحة والمصارف والطاقة والاسـواق 

التجارية وغيرها.

رامي مخلوف

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

يعقــد أعضــاء البرلمــان الاوروبي 
جلســة اليوم الثلاثاء لمناقشــة تقرير 
القاضي جنــوب الافريقي ريتشــارد 
غولدســتون حول انتهــاكات حقوق 
الانســان خلال العدوان الذي شــنته 
اســرائيل على قطاع غزة مطلع العام 

الماضي. 
ومــن المقــرر أن يصــوت أعضــاء 
البرلمــان لتحديد موقــف الاتحاد من 

التقرير الذي ســبق وأثار عاصفة من 
الجدل عندما تقــرر تأجيل التصويت 
عليــه فــي أروقــة الامم المتحــدة فــي 

أواخر العام الماضي. 
وحثت منظمات مدافعة عن الشعب 
الفلسطيني أنصارها من أجل الالحاح 
على ممثليهــم في البرلمــان الاوروبي 
لتبنــي التقرير بالكامــل والعمل على 
ومعاقبــة  فــوراً  توصياتــه  تطبيــق 
ضــد  جرائمــاً  لارتكابهــا  اســرائيل 

الانسانية كما ورد في التقرير. 
المنظمــات وأبرزهــا  كمــا طالبــت 
حملــة تضامن فلســطين عبر رســالة 

الكترونيــة بعثــت بها الــى أنصارها 
لتكثيــف جهودهم فــي الضغط على 
ممثليهم حتى آخــر لحظة قبل انعقاد 
الجلسة بفتح معابر قطاع غزة فورياً 
وبشــكل دائم بما فيها تلك المطلة على 
البحر، مطالبةً أعضاء البرلمان بزيارة 
غــزة روتينيــاً والاطــلاع علــى حجم 
الخــراب الــذي تســبب بــه الحصار 
الاســرائيلي خلال زياراتهم الرسمية 
الى المنطقة بمن فيهم ممثلة الخارجية 
كاثــي  حديثــاً  المنتخبــة  الاوروبيــة 

آشتون.    
والى جانب ذلــك تطالب المنظمات 

وأنصارها بازالة اســم «حماس» من 
الخاصة  الارهابيــة  المنظمــات  قائمة 
بالاتحاد الاوروبي، أســوة بما طالب 
به الرئيس الأمريكي الســابق جيمي 
كارتر في الولايات المتحدة الامريكية، 
وذلك اســتناداً الى حقيقة أن حكومة 
حمــاس تم انتخابها ضمن انتخابات 
وصفت بالنزيهة والعادلة وأن فرض 
عقوبــات جماعيــة علــى 1.5 مليــون 
فلســطيني يعيشــون فــي غــزة فــي 
أعقــاب تلــك الانتخابات أمــر مناف 

للانسانية. 
اتخــذ  الاوروبــي  الاتحــاد  وكان 

موقفــاً بعزل حمــاس ومقاطعتها اثر 
فوزهــا بانتخابــات العــام 2006 على 
خلفية مواقفها المتشددة من اسرائيل. 
صارمــة  شــروطاً  الاتحــاد  ووضــع 
مــن أجل تغييــر موقفه منهــا اعتراف 
حماس باســرائيل واعــلان موافقتها 
علــى الاتفاقــات التي جــرى توقيعها 

بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
تدعــم  التــي  المنظمــات  وتطالــب 
القضية الفلســطينية اسرائيل بوقف 
عرقلة عمل منظمات حقوق الانســان 
والمنظمات غير الحكومية في الاراضي 

المحتلة. 

البرلمان الاوروبي يعقد جلسة اليوم لتحديد موقفه 
من تقرير غولدستون وسط مطالبات بتبني التقرير دون تحفظ

فلسطينيات يشاركن في اعتصام امام مقر الصليب الاحمر في بيروت بمناسبة يوم المرأة العالمي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

مصفـاة  بملـف  الاردنـي  القضائـي  التحقيـق  فتـح 
البتـرول شـهية الكثيريـن فـي الدعـوة الى فتـح العديد 
مـن ملفات الفسـاد الضخمة الاخرى المسـكوت عنها فيما 
يثير التضامن الجهوي والعشـائري وفي بعض الاحيان 
الاعلامي مـع وجبة المتهمـين الاولى  تسـاؤلات متناقضة 
فـي البعد السياسـي والاجتماعـي حول حقائـق الغطاء 

الشعبي لجهود مكافحة الفساد.
التجربـة خلال الايام الخمسـة الماضيـة ومنذ توقيف 
اربـع شـخصيات بـارزة للتحقيـق القضائـي تثبـت مرة 
اخـرى بـان ثقافة مكافحة الفسـاد قـد لا تحظـى بالزخم 
الشعبي المتوقع خصوصا عندما يتعلق الامر بشخصيات 
ذات ثقل مناطقي في تكريس لحالة فصام لا يمكن رصدها 

الا في الاردن.
وسـاهم تخبـط الحكومـة فـي ادارة ملـف التحقيـق 
بمصفاة البترول في بروز اخطاء او عثرات او مسـاحات 
غموض تثير جدلا سياسـا مع ان ملفات فسـاد اخرى في 
الماضي لم تحظ بتعـاون اعلامي او تضامن مناطقي، كما 
حصل مـع الجنـرال السـابق سـميح البطيخـي مثلا في 
قضية التسـهيلات حيث لم تشكل من اجله لجان شعبية 
واخـرى قانونية ولم تنظم اجتماعـات مناطقية للضغط 
على السـلطة، وحيث دخل الرجل نفسه في دائرة صمت 
كبيرة لم تنته حتى بعد تنفيذ حكم بسجنه لاربع سنوات 
وهو خيار مـن الواضح ان المتهمـين بالقضية الجديدة لا 

يطرحونه.
والسـبب فـي حالـة البطيخـي واضـح عمليـا وهـو 
الانتمـاء لعائلـة صغيـرة نسـبيا، لكن حكومـة الرئيس 
سـمير الرفاعي التي خاطبت مباشـرة هذه المرة دعوات 
كلاسـيكية لرؤيـة رؤوس كبيـرة خلـف القضبـان تقف 
محتـارة، كمـا تفيد مصادرهـا وهي تقرأ بيانـات صادرة 

عن تجمعات مناطقية وعشـائرية ترسل مذكرات للقصر 
الملكـي وتتحدث عـن مؤامـرات «سياسـية واقتصادية» 
تسـتهدف اولادهـا المتهمـين والذين يخضعـون لتحقيق 

القضاء.
والمفارقـة ايضـا ان بعـض الاطـر الاعلاميـة المعنيـة 
بمناكفـة حكومـة الرفاعـي لاسـباب لا علاقـة لهـا بملف 
مصفاة البترول بدأت تميل لادانة سياسية ضد الحكومة 
مـن الطراز الذي يسـتفيد منه في النهايـة الصالح العام 
عبر توسـيع دائرة المطالبـة بفتح ملفات فسـاد اخرى لا 

تقل تعقيدا وقد تكون اكثر اهمية.
 وعلى ضوء ذلك يمكن مسـبقا توقع فشـل حسـابات 
حكومـة الرفاعي بخصـوص احتـواء وتخفيف الضغط 
عليهـا مـن قبـل الصحافـة الالكترونيـة، تحديـدا التـي 
تتصدى لمراقبة كل همسـة ولمسـه حكوميـة، حيث يعتقد 
ان قـرار الـوزراء بسـحب شـكاواهم الشـخصية علـى 
الصحافيـين كمـا فعـل الناطـق الرسـمي نبيل الشـريف 
اسـتجابة لرئيسـهم قد لا ينتهـي بتخفيف حـدة مناكفة 

الحكومـة وهـي تديـر معركـة مصفـاة البتـرول دون ان 
ينتهـي ايضـا بسـحب بعـض الصحافيـين لشـكاواهم 

القضائية على بعض الوزراء بالمقابل.
المحلـل والكاتـب حلمـي الاسـمر تحـدث عـن ضرورة 
وجـود «مسـطرة» موحـدة ومسـتحدثة لمحاربة الفسـاد 
فـي عهـد حكومـة الرفاعـي تتعامـل مـع الفسـاد الحالي 
والمسـتقبلي فـي اطار مأسسـة المكافحة ما دامـت العودة 

لبعض ملفات الماضي صعبة او خيارها غير مطروح.
 ويلمـح الاسـمر وهو يعلـق لـ»القـدس العربي» على 
مجريـات الاحـداث الى ان جـرأة الحكومة فـي فتح ملف 
مصفاة البترول تعزز الطموح بمسـيرة مهنية مؤسسـية 

بعد الآن لجهود مقاومة الفساد.
وذلك الامر كان لافتا من البداية فالصحافة وهي ترصد 
مفارقـات الاخطـاء التـي رصدت فـي الترتيـب القانوني 
للحكومة طالبت فـورا بفتح ملفات اخرى تتعلق بكازينو 
البحـر الميـت وعقـارات العقبـة وحتـى ملـف التخاصية 

برمته اضافة لقانون «من اين لك هذا» الشهير.

البطيخي في قضية التسهيلات دخل دائرة الصمت الأبدي اما المتهمون الجدد فلا يفعلون

الاردن: الاعلام يطالب بفتح ملفات جديدة.. والتضامن «المناطقي» مع موقوفي المصفاة يثير حيرة الحكومة

■ بيـروت ـ رويتـرز: تعيـش هيـام عبـد 
الصمـد وابنتاها فـي الطابـق الأرضي بمبنى 
سـكني صخم في بيروت حيث تعمل حارسـة 

للعقار منذ 12 عاما.
هيـام  تزوجـت  اللبنانيـات  آلاف  ومثـل 
رجـلا غيـر لبنانـي وبالتالـي منعـت بموجب 
قانون صادر في عام 1925 من منح جنسـيتها 

والميزات المصاحبة لها إلى زوجها أو ابنتيها.
ولا يحـق سـوى للرجـل منـح الجنسـية 
لزوجتـه وأطفالـه في معظـم الـدول العربية 

ومنها لبنان.
وشـاركت هيـام (53 عامـا) فـي مظاهرات 
عديـدة منـذ عـام 2002 للمسـاعدة في حشـد 
التأييـد اللازم لتعديـل القانون لكـن لم تثمر 
جهودها حتى الآن لدرجة انها بدأت تتسـاءل 

عن جدوى الاستمرار.
الجنسـية  تحمـلان  لا  هيـام  ابنتـي  ولأن 
اللبنانيـة فلا يحق لهمـا ولا لوالدهما المصري 
الاجتماعـي  الضمـان  بميـزات  يتمتعـوا  أن 
للبنتـين  يحـق  لا  كمـا  الصحـي.  والتأمـين 
الالتحـاق بالتعليـم العام المجانـي ولن يحق 
لهمـا الانخراط في فـي مجالات معينـة للعمل 

حين تكبران.
كمـا يتعين علـى الابنتـين تجديـد تصريح 
اقامتهمـا كل ثلاث سـنوات. ويجـدد تصريح 
الإقامة مجانا الآن لكـن حين تبلغان من العمر 
18 عاما سـيفرض على كل منهمـا دفع أكثر من 

1000 دولار سنويا لتجديده.
وحين تتحدث هيـام ينضح صوتها بحجم 

معاناتها ومدى احباطها.
أولادي  أنـا  ان  حقـي  مـن  «لأنـه  وقالـت 
أجنسـهن. من حقـي. وبأكررها مئـة مرة.. من 
حقـي انـي أعطـي جنسـيتي لأولادي. مثل ما 
الرجال (الرجل) من حقه انه يعطي جنسـيته 
لاولاده.. أنـا مـن حقـي كمـان. مثل مـا الرجل 
بيشتغل المرأة بتشتغل. مثل ما الرجل بيعاني 
المرأة كمان تعاني. صرنا سواسية. ما فيه بقى 
خيار وفقوس (تفرقة في المعاملة). صرنا كلنا 
سواسـية». وذكرت دراسـة للأمم المتحدة في 
عام 2006 ان زهاء 18 ألف لبنانية تزوجن من 
غيـر لبنانيين. وتحقق بعض الزخم عام 2009 
للحملة التي تطالب بتعديل قانون الجنسـية 
وانتعش أمل الناشـطات بعـد انتخاب برلمان 
جديد وتشـكيل حكومة جديدة في قدوم جيل 
آخـر من صناع السياسـة ربما يعـدل القانون 

على أيديه.
الداخليـة  وزيـر  بـارود  زيـاد  وأخفـق 
والبلديـات أحـد أكبر أنصـار تغييـر القانون 

حتى الآن في تحقيق أي تقدم.
وذكـرت هيـام عبد الصمـد ان المسـؤولين 
اللبنانيين لا يصدر عنهم سوى كلام عن تغيير 

القانون دون أي إجراء فعلي.
وقـال «ايه (نعم).. خسـرانة. اذا الا مضى 

لبنانيات يطالبن بمنح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب

مـا حدا. بتوصلي لعند الامضاء بيقولوا أوكي 
وخـلاص منعـدل القانـون.. بحق لها للسـت 
المتزوجـة أجنبـي انه نقـدر نعطي جنسـيتها 
لاولادهـا. بيقولـوا لـك اياهـا وجهـا لوجـه.. 
أمـا تعالي لعنـد الصبـح والمحقوقيـة مضيهم 
(اجعليهم يوقعون) على هذا القول بيرفضوا. 

ما في.. لا».
وسـن قانـون الجنسـية فـي لبنـان عـام 
1925 وعدل جزئيا عام 1994 بمرسـوم معقد. 
وأفـاد تقرير لإحدى المنظمـات غير الحكومية 
عـام 2008 بأن تعديل عام 1994 يسـمح بمنح 
وأب  لبنانيـة  لأم  المولـود  للابـن  الجنسـية 
أجنبـي عقب زواج الابن مـن لبنانية واقامته 
خمسـة أعوام متصلة في لبنان منها سنة بعد 

الزواج.
وتزيـد الحاجـة لاصـلاح أشـمل لقانـون 

الجنسـية بلبنـان مـع وجـود نحـو 400 ألف 
لاجيء فلسطيني وعشرات الآلاف من العمال 
فـي  العراقيـين  اللاجئـين  وآلاف  السـوريين 
البلاد. واقترحت بعض مشـروعات القوانين 
استثناء الفلسطينيين من القانون لأن منحهم 
الجنسـية يمس القضيـة الحساسـة المتصلة 
بتوطـين نحو 400 ألف لاجيء فلسـطيني في 
لبنان. ومعظم الفلسـطينيين مسـلمون سـنة 
وأي اقتـراح من شـأنه تغيير التـوازن الهش 
بـين الطوائف فـي لبنـان يكـون بمثابة حقل 
الحكـم  ونظـام  السياسـي  والنظـام  ألغـام. 
فـي لبنـان مقسـمان بحـرص بـين المسـلمين 
والمسـيحيين منذ توقيـع اتفـاق الطائف عام 
1990 الـذي أنهى 15 عاما من الحـرب الأهلية 

في لبنان.
وذكـرت هيـام عبـد الصمد انهـا اضطرت 

لتزويـج ابنتها الكبرى نـور التي يبلغ عمرها 
16 عاما من مواطن مصـري لعدم قدرتها على 
تدبير نفقات معيشتها. وتعيش نور حاليا في 
مصر الا ان هيام تقول انها لن تسمح بحدوث 
نفس الشيء لابنتيها الأخريين اللتين ما زالتا 

تعيشان معها.
وقالـت هيام عن ابنتها «قالـت لي ماما انا 
باتجـوز مصري. أفضل لي. ابـن بلدي... ايه. 
بس بناتي هودي مـش خليهن يتصرفوا مثل 
مـا تصرفت أختهم. سـوف أظل أحـارب كرما 
لبناتـي (مـن أجل بناتـي) لأنه أنا مـا ربيتهم 
لأورد لمصـر. مـا خلفتهـم ببلـدي لأورد لمصر. 
(بالانكليزيـة) صنع فـي لبنان ثـم القاهرة.. 
لأ. بس يا عيب الشـوم على هيـك دولة ياللي 
(التي) مـا بتنصف المـرأة. لا عندهـم احترام 
للمـرأة ولا بينصفوا المرأة ولا بيقـدروا المرأة 

باولادها مبشقاها وتعبها قدام أولادها».
وأعربت كريمة شبو احدى الناشطات في 
حملـة «جنسـيتي» عـن احباطها مـن الوضع 

الراهن.
وقالـت «يعنـي كان بالألفـين واثنين (عام 
2002) 2002 لازم يتعـدل فـي 2002. مـا فيـه 
داعـي انـه ياخـذ هـذه الفتـرة. ما تعـدل في 
2002.. يمكـن اليوم.. يمكن بكـرا (غدا) يمكن 
بعد سـنوات. بس (لكـن) لازم يظـل موجود 
الواحـد وعـم يتابـع الموضوع ليتـم تحقيقه. 
بـس مـا فيه داعـي. نحـن صرنا علـى أبواب 
الاحتفـال بيـوم المـرأة العالمي. انه شـو بدنا 

نقول لها للمرأة اللبنانية».
وووقع لبنان رسـميا على اتفاقية القضاء 
النسـاء  ونالـت  المـرأة  ضـد  التمييـز  علـى 

اللبنانيات حقوقهن السياسية عام 1952.
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

عاد ناشـطون صحراويون الى المغرب الاحد بعد زيارة قاموا 
بهـا لمخيمات تندوف حيث قيـادة جبهـة البوليزاريو، وحرصت 
السـلطات المغربيـة علـى تجاهـل هـذه الزيـارة والسـماح لهـم 
بالدخـول دون التعرض لهم خاصة وان عودتهم تزامنت مع عقد 
قمـة الاتحـاد الاوروبي المغربي التـي احتضنتهـا مدينة غرناطة 
الاسـبانية واحتلـت فيها قضيـة الصحـراء الغربية حيـزا هاما 

وربطها بمسألة حقوق الانسان.
ووصلت الدفعة الاولى من الناشطين الى مطار محمد الخامس 
بالـدار البيضاء قبل ظهر الاحـد على متن رحلة للخطوط الجوية 
الجزائرية، ووصلت المجموعة الثانيـة على متن الخطوط الملكية 
المغربية بعـد ظهر نفس اليوم فيما وصـل الجميع منتصف الليل 
الـى مطـار العيـون دون ان يتعـرض اي منهـم الى المسـاءلة او 

التوقيف.
وقالـت مصـادر حقوقيـة لـ«القـدس العربـي» ان الناشـطين 
اجروا سلسـلة اتصالات هاتفية قبل مغادرتهم الطائرة تحسـبا 
لاعتقالهـم على غـرار ما جرى لآخريـن قاموا بزيـارة مماثلة في 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي واعتقلـوا فور وصولهـم للمطار 
واحيلـوا للمحكمـة العسـكرية التـي وجهـت لهـم تهمـا تتراوح 

عقوباتها بين الاعدام والمؤبد.
واولـت جبهـة البوليزاريـو اهتمامـا ملحوظـا بزيـارة وفـد 

الناشطين التي اسموها رحلة «الصمود و التحدي». 
ويتكـون الوفـد مـن ابراهيـم الصبارالامـين العـام للجمعية 
الصحراويـة لضحايـا الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الانسـان 
المرتكبـة مـن طرف الدولـة المغربيـة بالصحراء الغربيـة واحمد 
السـباعي الامـين العـام لرابطة حمايـة السـجناء الصحراويين 
والنعمـة الاسـفاري رئيـس لجنـة الدفـاع عـن حقوق الانسـان 
بالصحراء الغربية وامباركة اعلينا اباعلي الامينة العامة لمنتدى 
مسـتقبل المـرأة الصحراوية رفقة ابنتها العـزة البالغة من العمر 
سـنة واحدة وابراهيم الاسـماعيلي رئيس منتدى حفظ الذاكرة 
الجماعيـة وازانة اميدان ناشـطة مدافعـة صحراوية عن حقوق 
الانسـان وعاتيقـو براي عضـو لجنة العمـل لمناهضـة التعذيب 
بالداخلة وسـيد احمـد لمجيد رئيس لجنة دعم مخطط التسـوية 
وحماية الثروات الطبيعيـة والتهليل محمد رئيس فرع الجمعية 
الصحراويـة لضحايـا الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الانسـان 
ببوجدورواحمـد حمية موسـى عضـو لجنة مناهضـة التعذيب 
بالداخلة وبنكة الشـيخ كوري بوزيد عضو لجنة تجمع المدافعين 
الصحراويين عن حقوق الانسان. ونظم للناشطين برنامج مكثف 
ومنوع يتراوح بين الثقافي والاجتماعي والاعلامي والعسـكري 

والتقى جـل قيادات جبهـة البوليزاريو بالاضافة الى نشـاطات 
اعلامية في الجزائر العاصمة.

مثل بقية المسافرين

وقالـت المصـادر الحقوقية لـ«القـدس العربي» ان السـلطات 
المغربية التي تواجدت بشـكل ملحوظ فـي مطار العيون تعاملت 
مـع الناشـطين مثـل بقيـة المسـافرين القادمـين، الا انهـا اتخذت 
اجراءات لتجنب تواجد حشـود من مؤيدي الناشطين في المطار 

اثناء وصولهم.
مـن جهـة اخرى قالـت مصادر صحافيـة مغربية ان اشـاعات 
سـرت نهايـة الاسـبوع الماضـي تتحـدث عـن افـراج السـلطات 
المغربية عن الناشـطين السبعة الذين اعتقلوا في تشرين الأول/

اكتوبـر الماضي او من يعرفـون بـ»مجموعة التامك»، الا انه تبين 
فيما بعد عدم صحة ما تم تداوله.

وقالـت صحيفـة «اخبـار اليـوم» انه في سـياق منهـج تهدئة 
الجبهة الحقوقية ونزع احدى اوراق الضغط القوية في يد جبهة 
البوليزاريو ترد اشـارات عن طي ملف الناشـطين السبعة الذين 

احيلوا على المحكمة العسكرية.
واوضحت المصـادر الحقوقية ان محامي الناشـطين المعتقلين 

محمد الصبار وهو مسـؤول في هيئة حقوقية مستقلة ذات ميول 
يسـارية اقتـرح على الناشـطين التقـدم بطلبـات للحصول على 
السـراح المؤقت على غرار ما تقدمت به الناشـطة الدكجة لشـكر 

التي اعتقلت معهم وافرج عنها في وقت سابق لاسباب صحية.
وتقول المصادر ان كلا من سـالم التامـك وصالح البويهي قبلا 
مقتـرح المحامي الذي وصف بانه مقترح غير رسـمي الا انه يلقى 
قبولا لدى السلطات فيما رفضه المعتقلون الاربعة الاخرون وهم 
حمـادي الناصـري وابراهيم دحـان والتروزي يحظية ورشـيد 

الصغير ورفضوا التوقيع.
وتتحـدث الاوسـاط الحقوقيـة عن رغبـة السـلطات المغربية 
في طيّ ملف هؤلاء الناشـطين بالافـراج المؤقت عنهم ومتابعتهم 
بحالة سـراح مـع تأجيل متواصل لجلسـات المحاكمـة كما طوت 
ملـف وثائـق الناشـطين المؤيديـن لجبهـة البوليزاريـو باعادة 

تسليمها لهم.

جواز سفر

من جهة اخرى قال الناشـط الصحـراوي عبد الرحمن بوكرفا 
ان السـلطات المغربية ترفض تسـليمه جواز سفره الذي سحب 
منه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي  وطالب المنظمات الدولية 

والحقوقية بالضغط من أجل استرجاع جواز سفره.
وتسـعى جبهـة البوليزاريو، منذ اعتقال الناشـطين السـبعة 
وابعـاد الناشـطة اميناتـو حيـدر الـى اسـبانيا، لتكثيف حرب 
حقـوق الانسـان على المغـرب قبيـل بدء مجلـس الامـن الدولي 
مناقشـته الرسـمية لتطـورات النـزاع الصحراوي بعد سلسـلة 
مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو 
تحـت رعاية الامم المتحـدة وبحضـور الجزائـر وموريتانيا منذ 
منتصف 2007 وكان اخرها في شباط/فبراير الماضي في ارمونك 
القريبة من نيويورك لم تحدث اختراقا في جمود عملية السـلام 

الصحراوي. 
ومارسـت جبهـة البوليزاريـو ومؤيدوهـا في اسـبانيا خلال 
نهاية الاسبوع الماضي وعلى هامش قمة الاتحاد الاوروبي المغرب 
ضغوطا على الوفود الاوروبية للحظ مسألة حقوق الانسان في 

المناطق الصحراوية.
وتهـدف الجبهـة من خـلال اثـارة موضـوع حقوق الانسـان 
الى توسـيع صلاحيـات قـوات الامم المتحدة المنتشـرة بالمنطقة 
(المينورسو) لتشـمل مراقبة حقوق الانسان وادماجها في تقرير 
الامـين العـام للامم المتحـدة السـنوي للمجلس وهو مـا يرفضه 
المغـرب ويعتبـره مخالفـاً لقـرارات مجلـس الامـن ذات الصلـة 

وتقليصاً لسيادته على المنطقة.  

السلطات المغربية تتفادى مضايقتهم تجنبا للحرج داخليا وخارجيا

نشطاء صحراويون يعودون الى العيون بـ«سلام» بعد رحلة «الصمود والتحدي»  الى الجزائر

بوتفليقة يقول إنه يرغب في تحقيق 
تمثيل سياسي اوسع للجزائريات

■ الجزائر ـ يو بي أي: أعرب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة امس الاثنين 
عن رغبته في تحقيق تمثيل سياسي أوسع وأكثر استمرارية للجزائريات.

وقـال بوتفليقـة فـي رسـالة وجهها لمناسـبة الاحتفـال باليـوم العالمي للمـرأة «إن 
الأمل يراودني باقتراب تحقيق وبشـكل أوسـع وأدوم المساواة الفعلية وإتاحة فرص 
التمثيل المنصف للنسـاء كعنصر أساسـي لتحريك عجلة التنميـة والقفز بها عاليا في 
سـماء عالم وضـع احتفالية اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شـعار :المسـاواة في 

الحقوق مساواة في الفرص: تطور للجميع».
وأضـاف «مـن هذا المنطلـق وكما وعدنا فـي مثل هذا اليـوم من العـام الماضي فإننا 
بادرنـا إلى رفع نسـبة النسـاء في عضوية مجلس الأمـة (الغرفة العليا فـي البرلمان) 
وباشـرنا العمـل علـى تجسـيد المـادة 31 مكرر من الدسـتور التـي ترمي إلى توسـيع 

المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة».
وتابـع» بنفـس العزيمة يجـري العمل على إعداد السـند القانوني الكفيل بإنشـاء 

مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة».
وشـدد علـى ان «التجـارب بيّنـت أننا وفـي هذه المجـالات تحديدا أحـوج ما نكون 
إلى مثل هذه المؤسسـات العلمية التي من شـأنها صناعة المعلومة وتطويرها وتيسير 
اسـتعمالها، وحفظها بشكل موحد يقي تضارب المعلومات وتذبذب المعطيات وبطريقة 
عملية أكاديمية تحول دون اللجوء إلى التخمينات والتقديرات التي قد تجانب الواقع 
والحقيقة». يشار إلى أن الحكومة أنشأت لجنة وزارية مشتركة لصياغة قانون ''ترقية 
المشـاركة السياسـية للمرأة'' برئاسـة وزير العدل، الطيب بلعيز، والتي أنهت المشروع 

وسلمته للحكومة، في انتظار عرضه على البرلمان.
واقترحت اللجنة رفع نسـبة مشـاركة المـرأة في قوائم الانتخابـات إلى 30 في المئة 

لكافة الأحزاب السياسية.

«التقدم والاشتراكية» المغربي يعقد 
مؤتمره الثامن اواخر الربيع قرب الرباط

   
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: قرر حزب التقدم والاشـتراكية المغربي عقد مؤتمره 

الوطني الثامن نهاية ايار/مايو المقبل في بوزنيقة، قرب الرباط.
وقالت مصـادر حزبية ان اللجنة المركزية للحزب صادقت مسـاء امس الأول الاحد 
في ختام دورتها الثانية عشرة على بيان عام يؤكد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر وينوه 

بالصيغ الوحدوية التي اشتغل بها أعضاؤها تحضيرا للمحطة المقبلة للحزب.
كمـا صادقـت اللجنة المركزية في الدورة على أربعة وثائق تشـكل الأرضية العملية 
للمؤتمـر القادم والتي تتكـون من الوثيقة السياسـية ،والوثيقـة التنظيمية، ووثيقة 

القانون الأساسي، والوثيقة الاقتصادية والاجتماعية.
ويقتـرح نبيـل بنعبد الله عضو الديوان السياسـي للحزب ورئيـس لجنة الوثيقة 
السياسـية أن الوثيقة تقوم أساسـا علـى تحليل المرحلة السياسـية خاصة منذ بداية 
التنـاوب التوافقـي، حيـث تم مـن خـلال ذلـك الوقـوف علـى «تشـخيص إيجابيات 

وسلبيات المرحلة».
وأضاف أنه تم التطرق بالمناسبة إلى المقاربة البديلة التي يقترحها الحزب من أجل 
تكريـس النهـج الديمقراطي مما «يسـتلزم جيلا جديدا من الإصلاحات على المسـتوى 

الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
وأضـاف أن اللجنـة المركزيـة نصت بموضـوع التحالفات السياسـية علـى اعتماد 
الكتلـة الديموقراطية واليسـار مجالا لعقد التحالفات والانفتـاح على الديموقراطيين 

والحداثيين.
وتم التأكيد حسب رئيس اللجنة على الهوية الاشتراكية للحزب، مع إعطائها معنى 

لهذا المفهوم اليوم، يكون قادرا على التجاوب مع انتظارات المواطنين.
وتتكون اللجنة المركزية التي تم انتخابها في المؤتمر الوطني السـابع للحزب سـنة 

2006 من 450 عضوا. 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

(حكوميـة)  الجزائريـة  الإذاعـة  إدارة  اعتبـرت 
أن الإضـراب عـن الطعـام الـذي شـرع فيـه 40 مـن 
صحافييهـا أمـس الأول غير شـرعي، مشـيرة إلى أن 
من دبروا هـذا الإضراب المصاحـب لاعتصام بقاعات 
التحرير التابعة للإذاعات المحلية يسعى للتأثير على 

عمل تلك القنوات التي تقدم خدمة عمومية.
وذكـرت في بيان لهـا أن الصحافيـين المضربين لم 
يتبعوا الإجراءات القانونية المتعارف عليها قبل شن 
إضراب، مشـيرة إلى أن من دبروا العملية سعوا إلى 
التشـويش على عمـل الإذاعة، وحرمـان المواطن من 

الخدمة العمومية التي تقدمها.  
وشـددت الإدارة علـى أنهـا لـن تقبـل بمثـل تلـك 
التصرفـات المنافيـة لقانـون العمـل، متسـائلة عـن 

خلفيات هذه الحركة الاحتجاجية.
وعلـى جانب آخـر نظم الصحافيـون أمس تجمعا 
احتجاجيـا أمام مقر إذاعة البهجـة ( محلية) تضامنا 

مـع زملائهـم الذيـن دخلـوا في إضـراب عـن الطعام 
الأحد، وذلك بعد أن كان هؤلاء مجبرين على مغادرة 

قاعات التحرير التي اعتصموا بها.
مـن جهتـه قال عبـد النـور بوخمخم الأمـين العام 
للاتحـاد الوطني للصحافيين فـي اتصال مع «القدس 
العربـي» إن بيان إدارة الإذاعة مؤسـف، لأنه تحدث 
متجاهـلا  التحريـر،  لقاعـات  احتـلال  عمليـة  عـن 
الأسباب التي جعلت هؤلاء الصحافيين يقدمون على 
تنظيـم اعتصـام بمقـرات عملهـم، بعـد أن دخلوا في 

إضراب مفتوح عن الطعام.
وأضاف بوخمخـم أن الصحافيين فوجئـوا الليلة 
قبـل الماضيـة بمحافظ شـرطة يزورهم ليطلـب منهم 
مغـادرة المكان، لأنه تلقى تعليمات من والي العاصمة 
لإجبارهـم على مغادرة مكان الاعتصام ولو اسـتلزم 
الأمر اللجوء إلى القوة، بعد أن اتهمتهم إدارة الإذاعة 

بأنهم احتلوا مقراتها. 
واعتبـر أن الصحافيـين وجدوا أنفسـهم مجبرين 
علـى توقيف الاعتصـام ومغادرة المكان مـع مواصلة 

إضرابهـم عن الطعام، مشـددا على أن هؤلاء يجدون 
أنفسهم اليوم في حكم المطرودين نهائيا من العمل.

وذكـر بوخمخـم أن عـددا مـن الصحافيـين تلقوا 
اتصـالات مـن الإدارة تبشـرهم بـأن هنـاك إمكانيـة 
لتسـوية وضعيتهـم المهنيـة، ومنحهـم عقـود عمـل 
دائمـة، موضحا أنها مجـرد مناورة لتكسـير الحركة 

الاحتجاجية. 
وأكـد أن تجمعـا احتجاجيـا كبيرا سـيتم تنظيمه 
السـبت القـادم أمام مقر الإذاعة، مشـيرا إلـى أن هذا 
النقابـات الأخـرى  لـكل  التجمـع سـيكون مفتوحـا 
للمشـاركة ومسـاندة الصحافيين المضربـين من أجل 
نيل حقوقهم المشـروعة. جدير بالذكر أن 40 صحافيا 
يعملـون فـي الإذاعـة دخلـوا فـي إضـراب مفتـوح 
عـن الطعـام احتجاجـا علـى أوضاعهم المهنيـة التي 
وصفوهـا بالمزريـة، وذكر هـؤلاء الصحافيـين الذين 
يعملون فـي إذاعات محلية وأخـرى متخصصة أنهم 
لا يزالون يعملون بالقطعة، ولم يتم توظيفهم مع أنه 

مضى على عدد منهم 9 سنوات في الإذاعة.  

الجزائر: إدارة الإذاعة تعتبر إضراب 40 من صحافييها
غير شرعي وتستنجد بالشرطة لتفريقهم

■ تونـس ـ ا ف ب: دعـت ليلـى بن 
علـي زوجـة الرئيـس التونسـي زيـن 
العابديـن بن علـي أمس الاثنـين المرأة 
العربية الى «كسر حاجز الصمت» ازاء 
جميـع اشـكال التمييـز ضدهـا، وذلك 
بمناسـبة اليـوم العالمـي للمـرأة الذي 

يصادف الثامن من اذار/مارس.
وجـاء كلام سـيدة تونـس الاولـى 
التي تترأس منظمـة المرأة العربية، في 
افتتاح ندوة عربية في تونس بعنوان 
«مناهضـة العنـف ضـد المـرأة تكريس 

للقيم الانسانية».
وقالت ليلـى بن علـوي «يجب على 
المرأة العربية الا تتردد في كسـر حاجز 
الصمت تجاه ما قد يلحق بها من اذى» 
المعانـاة  وحجـب  «الصمـت  معتبـرة 
شكلا من اشـكال المشاركة في استدامة 
ظاهـرة العنـف ضد المـرأة فـي المنطقة 
العربيـة التـي لا يـزال البعـض ينظـر 
فيهـا للمـرأة نظرة دونيـة ولا يتصدى 
فيهـا لمرتكبي العنـف ضدها لاعتبارات 

ثقافية تقليدية».
وعبـرت بن علي عن «قلقهـا البالغ» 
ازاء مـا تتعـرض لـه النسـاء اللواتي 
يعشن في مناطق النزاعات والحروب.

ودعـت المجتمـع الدولي الـى «وقفة 
حازمة لانهاء مأساة المرأة الفلسطينية» 
التـي اعتبرتهـا «اكثـر النسـاء عرضة 

للعنف والاضطهاد والتمييز».
واعتبـرت ان الوقت حـان «لتدارك 
ما فات بسـرعة»، مشـددة علـى اهمية 
وضـع «اسـتراتيجية عربيـة والقيـام 
ناجعـة  ومبـادرات  مكثفـة  بحمـلات 
لانتشـال المرأة من كل المظاهر السلبية 
المسـلطة  والاعتـداءات  بهـا  المحيطـة 
الاسـتفادة  مـن  تمكينهـا  عبـر  عليهـا 
القصوى من قطاعات التنمية البشرية 

والاستراتيجية».
وتتـرأس تونـس التـي تحتـل فيها 
النساء مكانة كبيرة في الحياة العامة، 

منظمـة المرأة العربية منـذ اذار/مارس 
الماضي 2009 ولمدة عامين. 

مـن  وهـي  المنظمـة  هـذه  وتعمـل 
الهيئـات المتخصصـة التابعة للجامعة 
العربيـة، منـذ تأسيسـها قبـل سـبعة 
اعـوام فـي العاصمـة المصريـة، علـى 
دمج قضايـا المرأة فـي اولويات خطط 
صـورة  وتصحيـح  الشـاملة  التنميـة 

المرأة العربية في الاعلام.
مركـز  اجراهـا  دراسـة  وخلصـت 
امريكـي للدفـاع عـن الحريات نشـرت 
نتائجه الاحد «ان العنف الاسـري ضد 
النساء يمثل مشـكلة كبيرة في المنطقة 
فـي  مسـجلا  كان  وان  حتـى  العربيـة 
العالـم اجمع». وقالـت منظمة فريدوم 
هـاوس ومقرهـا الولايـات المتحدة في 

دراسة ان العنف ضد النساء العربيات 
والإفلات من العقاب على الإسـاءة إلى 

الزوجات ما زالا منتشرين.
وأرجعت الباحثة الموريتانية مغلاها 
بنت الليلي اسـتمرار العنف ضد المرأة 
الـى تهميـش المجتمـع لهـذه الظاهـرة 

وعدم التوقف عند انعاكاساتها.
واضافـت لرويتـرز ان حـال المـرأة 

الامـة  حـال  ويشـبه  عليـل  العربيـة 
الازمـات  مـن  تعانـي  التـي  العربيـة 
والحـروب والعجز الاقتصـادي وعدم 

الاستقرار السياسي والاجتماعي.»
المـرأة  ان  علـي  بـن  ليلـى  وقالـت 
الفلسـطينية اليـوم في مقدمة النسـاء 
والاضطهـاد  للعنـف  المعرضـات 
والتمييز على أيدي سـلطات الاحتلال 

الاسـرائيلي وهـو مـا يجـب ان يقابله 
المجتمع الدولي بوقفـة حازمة وعاجلة 
لانهـاء هـذه المأسـاة التي طـال أمدها 

وتفاقمت تبعاتها.
خـلال  المـرأة  حقـوق  وتراجعـت 
السـنوات الخمـس الماضيـة فـي ثلاث 
دول هـي العـراق واليمـن والأراضـي 
الفلسـطينية بسـبب الصراع الداخلي 

أو مـا وصفتـه دراسـة فريـدم هـاوس 
وتـرى  الدينـي.  التطـرف  بتصاعـد 
السـودانية  والشـاعرة  الصحافيـة 
روضـة بلحـاج ان المرأة فـي الأراضي 
الفلسطينية والعراق هي من يدفع ثمن 

النزاعات غاليا لانها الحلقة الاضعف.
وقالـت لرويتـرز «كثيـر مـن الامور 
يجـب فعلهـا للمـرأة فـي الريـف وفي 

مناطق النزاع مثـل دارفور. هناك امور 
مثل التعليم وصحـة الام عند الانجاب 
يجب اعـادة النظر فيهـا.. لكن لا يجب 
ان ننسـى ان المرأة السـودانية تحظى 

بمكانة جيدة عموما.»
ويسـتمر المؤتمر ثلاثـة ايام ويهدف 
الـى بحث سـبل وضع حـد للعنف ضد 

المرأة في العالم العربي. 

نساء عربيات يناقشن في تونس سبل مناهضة العنف ضد النساء 

زوجة الرئيس التونسي تدعو المرأة العربية الى «كسر حاجز الصمت»

في اليوم العالمي للمرأة.. نساء تونس يحتفلن كل على طريقتها، هنا في منتجع سيدي بوسعيد قرب تونس العاصمة، وغير بعيد هذه السيدة تسعى وراء قوتها 

مســؤولون  قــال  رويتــرز:  ـ  الجزائــر   ■
بالحكومة الجزائرية إنه يتعين على الشــركات 
الأجنبيــة التــي تأمــل الحصــول علــى نصيب 
من مشــروعات للبنية الأساســية فــي الجزائر 
قيمتهــا 150 مليــار دولار أن توقــع تعهدا بعدم 
رشــوة مســؤولين إن أرادت التأهــل للحصول 

على عقود حكومية.
يأتــي الاجــراء الجديد فــي أعقــاب فضائح 
فساد في الدولة المنتجة للنفط والغاز من بينها 
التحقيق مع رئيس شركة سوناطراك الحكومية 
للطاقة والقبض علــى بعض العاملين في وزارة 

الأشغال العمومية.
وتركــز التحقيقــات علــى مزاعــم بعلاقــات 

تنطوي على فســاد بين مســؤولين وشــركات 
مقــاولات وتوريد أدت إلى فوز تلك الشــركات 
بعــض الحــالات بملايــين  فــي  تقــدر  بعقــود 

الدولارات.
وتعمل في الجزائر شركات لخدمات الطاقة 
من بينهــا شــلومبرجر وســايبم وبيكــر هيوز 
وشــركات الأعمال الهندســية ألســتوم واس.

ان.سي لافالين وتوديني. ولم يشر المسؤولون 
الجزائريون إلى الاشتباه في تورط أي من هذه 

الشركات في فساد.
وأبلغ مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه 
رويتــرز أن بيانــا خاصــا بالنزاهة أرســل في 
كانون الثاني/يناير إلى المؤسســات الحكومية 

وشركات تســتحوذ الحكومة على حصص بها 
مع تعليمــات بضرورة أن يوقع عليه الشــركاء 

الأجانب.
وينــص البيان وفقا لنســخة حصلــت عليها 
رويترز على أنه غير مســموح للشريك الأجنبي 
بالتعهد بتقديم هدايــا لموظف عام أو معلومات 
أو رحلات للتدريب بهدف تســهيل التعامل مع 

ملفه بطريقة تضر بالمنافسة النزيهة.
وأضاف البيان أن الشركات الأجنبية التي لا 
توقع البيان لــن تتمكن من الحصول على عقود 
بينما ستدرج الشركات التي تدان بدفع رشاوى 
في قائمة ســوداء. ولم يعلن عن عن وجود مثل 

تلك التعليمات.

الجزائر تضع قواعد جديدة لمكافحة الفساد للشركات الأجنبية احتجاجات على مشاركة بعثة
اسرائيلية في مؤتمر بمراكش

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: ادانت جمعية مغربية مشـاركة اسـرائيليين في ندوة تعقد 
بمراكـش وقـررت تنظيـم وقفـة احتجاجية غـدا الاربعاء بأهـم شـوارع المدينـة للتعبير عن 

احتجاجها على هذه المشاركة التي وصفتها بخطوة تطبيع مع الدولة العبرية.
وقالـت مجموعـة العمـل الوطنية لمسـاندة فلسـطين والعراق فـي بيان ارسـل لـ»القدس 
العربي» ان «الضغط يتواصل على المغاربة من اجل فرض التطبيع مع الصهاينة، حيث تتكاثر 
مبادرات التطبيع والاختراق مشيرة الى «صفقة السكر بين المغرب والصهاينة، وندوة المحرقة 
بالربـاط، والملتقى الدولـي لجمعية ديمومـة اليهودية المغربية بباريـس APJM الذي ينظم 
بمراكـش من 7 إلى 18 آذار/مارس الجاري، والذي أعلـن منظموه على موقعهم الإلكتروني أن 
الباحثـين المنخرطين في هذه الجمعية  سيشـاركون في الملتقى، ومن بينهم خمسـة «باحثين» 
من داخل الكيان الصهيوني، كما نشـرت صحف مغربية احتمال مشاركة الإرهابيين الكبيرين 

تسيفي ليفني وإيهود باراك، وخاصة في اليوم الدراسي الدولي بعد غد الأربعاء.
واكدت المجموعة «إدانتها لكل أشـكال التطبيع مع الصهاينـة، وعزمها على فضح  المطبعين 
أيـا كانـت ديانتهم أو جنسـيتهم أو عرقهـم، وعلى مقاومـة كل مبادرات الاختـراق والتطبيع. 
كمـا تؤكد علـى أن المطبعين أيا كانت ديانتهم أو عرقهم أو جنسـهم متسـاوين في الجرم، وأن 
المناضلين ضد المشـروع الصهيوني متساوون في شرف الدفاع عن القضية، أيا كانت ديانتهم 

أو عرقهم أو طائفتهم.» 

موريتانيا ربما تضطر لزيادة
نقاط العبور على حدودها مع دول الجوار

 
■ نواكشـوط ـ دب أ: كشـف وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل مساء الاحد 
أن بـلاده ربمـا تضطر لزيادة عـدد نقاط العبـور الحدودية الإجباريـة الحالية مع دول 

الجوار. 
وكانـت الحكومـة حـددت الشـهر الماضـي 35 نقطـة حدوديـة إجبارية للدخـول إلى 
موريتانيا مع كل من مالي والسنغال والجزائر والصحراء الغربية إضافة لنقاط بحرية 
محـددة عبر خمسـة موانـئ بحرية في إجراء غير مسـبوق هدفه على مـا يبدو مواجهة 

تسلل عناصر تنظيم القاعدة والمهربين والمهاجرين غير الشرعيين. 
وقـال الوزيـر الموريتانـي خـلال زيارة قـام بها مسـاء الأحـد للنقطـة الحدودية مع 
الصحـراء الغربية الواقعة تحت سـيطرة المغـرب والتي يعبرها كل من أتـى من أوروبا 
والمغـرب باتجـاه موريتانيا ودول أفريقيا الغربية « لا نسـتبعد زيادة عدد نقاط العبور 
الحدوديـة خاصـة وأن هنـاك طلبـات بهـذا الخصـوص، تجـري دراسـتها فـي الوقـت 

الحالي». 
وذكـر أن الدولـة الموريتانية سـتقوم بتزويـد جميع نقـاط العبور الحدوديـة الـ 35 
بالوسـائل الإلكترونيـة المتطـورة بما يضمن ربـط هذه النقـاط بـالإدارة العامة للأمن 

الوطني في نواكشوط في أقل من ثلاث ثوان على تسجيل العابرين. 
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اتهام احمد شوبير باستغلال
 الفضائيات لمصلحته الشخصية

ونبـدأ بالمعـارك والـردود، ولدينا عـدد منها عن عضـو مجلس الشـعب والمعلق 
الرياضـي أحمد شـوبير، الـذي أصدرت محكمـة القضـاء الإداري بمجلـس الدولة 
حكمـاً بوقف برامجـه الرياضية الثلاثة في قناة الحيـاة الفضائية في الدعوى التي 
رفعها ضده المحامي، مرتضى منصور واتهمه فيها باستغلال البرامج لسبه والقذف 
فـي حقـه، وقد تعرض شـوبير يوم الخميـس لهجومين في وقت واحـد وفي مكانين 
مختلفـين، الأول شـنه ضـده زميلنا في «الشـروق» وائـل قنديل وقال فيه سـاخراً: 
«غضب الكابتن أحمد شـوبير بشـدة لأن مصر لم تخرج عن بكرة أبيها إلى الشـارع 
وتنتفض دفاعاً عنه باعتباره أحدث شـهداء حرية التعبير، الكابتن في حمأة غضبه 
علـى حكم القضـاء قال على فضائيـة «مـودرن» إن مصر قامت ولـم تقعد حين حكم 
القضاء بمصادرة مجلة لا توزع اسمها «إبداع» بينما لم تخرج المظاهرات ولم يضرب 
الإعلاميون عن الطعام حتى الموت اعتراضا على الحكم بإيقاف برنامجه، فليغضب 
الكابـتن أو يحـزن كما يريد، هذا حقه الإنسـاني لكن محاولة تصويـر «الخناقة» مع 
مرتضى منصور على أنها قضية حرية تعبير وإبداع يهدد مسـتقبل الثقافة والإعلام 

في مصر فتلك هي المهزلة».

سيادة ثقافة التكويش والاستحواذ
والهجـوم الثاني شـنه ضده زميلنـا في «الدسـتور» محمد علي خيـر وقال فيه: 
«عندما ندرس ظاهرة شوبير فيجب أن نضعها في إطار ظاهرة عامة تسود المجتمع، 
وهي سـيادة ثقافة التكويش والاسـتحواذ، بداية من رئيس الوزراء الذي يرأس - 
بحكم منصبه - عشـرات الهيئات والمجالس، وانتهاء بأصغر موظف في المحروسة، 
في مقابل ظاهرة شوبير، نجدنا أمام ظاهرة أخرى تستحق الدراسة، اسمها مرتضى 
منصـور، الرجل الـذي لا يكاد يفرغ من خصومة، إلا ويكـون قد دخل في أخرى، فهل 
انتهت مشاكلنا ولم يبق منها إلا معرفة ماذا قال شوبير وكيف رد مرتضى؟ من الذي 
يديـر الـرأي العام وخريطة الإعلام في مصر، وكيف سـمحنا بإلهـاء الناس بقضية 
شـخصية لن تضيف للمواطن فائدة أو منفعة، بل تعرف الأذهان عما هو أهم، أم أن 

هذا أمر مقصود لإشغال الناس؟».

القروض والشتائم وتأشيرات الحج والعمرة
وهكذا دفعنا شـوبير رغما عنا داخل مجلس الشـعب الذي شـهد أحداثا مؤسـفة 
من اشتباكات بين بعض النواب وتبادل شتائم، واستغلال نفوذ، مما شجع «الوفد» 
أن تنشـر يـوم الخميـس أيضـا تحقيقا لزميلتنا نشـوة الشـربيني عن تفشـي هذه 
الظاهرة، جاء فيه: «أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن ما يحدث من 
قبل أغلبية أعضاء الحزب الوطني بمجلس الشـعب يكشـف الطريقة التي وصل بها 
هؤلاء النواب إلى البرلمان وهي الانتخابات المزورة، وممارسـة البلطجة والرشـوة 
والفسـاد بمعرفة الحزب الحاكم الذي سخر كل إمكانياته ليحصل أشخاص بعينهم 
على مقاعد البرلمان، بحيث يكون ولاؤهم الأول والأخير لصالح الحزب بغض النظر 
عـن مصالـح المواطنـين، ومجلس الشـعب أصبح يمثل عـورة في جبين المؤسسـات 
التشـريعية بعد أن انتشر به نواب القروض والشـتائم وتأشيرات الحج والعمرة، 
وغير ذلك من المصالح الخاصة التي يسعى هؤلاء النواب للحصول عليها، لأنهم في 
النهايـة جـاءوا لتحقيق مصالح الحزب الحاكم، وبالتالـي فإنهم يرون أن من حقهم 

أن يتقاضوا أجرا عن تحقيق مصالح الحزب، وذلك بتحقيق مصالحهم».

حروب شخصية طاحنة عبر الفضائيات
لكـن الكاتب أسـامة غريـب أعادنا يوم السـبت وبسـرعة إلى شـوبير ومرتضى 
منصـور، بقوله في عموده بـ»الدسـتور» - مـش فارقة معاي- «فـي إطار العرض 
العبثـي للفضائيـات الملعونـة قـام النجـوم الجـدد بـإدارة مجموعـة مـن الحروب 
الطاحنـة خلـت مـن أي أصـول أو أدب، أو تربية، حيث اسـتخدموا المنابـر المملوكة 
لرجال أعمال أغلبهم مشـبوهون، تلك المنابر التي فتحت أبوابها وشـبابيكها ساحة 
لسـب أعدائهـم والنيـل منهـم، كما لـو كانت تكايـا ورثوها عـن الآباء، وفـي هذا لم 
يتورعـوا عن رفع مسـتوى الخصومة إلـى ذرى عالية، والهبوط بهـا إلى منحدرات 
غير مسبوقة في القذارة، وفي الوقت نفسه لم يسكت الذين تم ضربهم وطعنهم على 
الهواء كل يوم، وكيف يسـكتون وهم من نفس الفصيلة الشرسـة التي تظن الوطن 
ملعبـا وثروته غنيمـة والمواطنين جمهورا يتعين عليه أن يشـاهد العروض المنحطة 
بالإكـراه، ولهذا فإن السـادة المهللين لأحكام القضاء التي صـدرت لتوقف جانبا من 
العبث، ليس لهم ان يفرحوا لأن الفضاء الإعلامي في وطن تحول أهله إلى شحاتين 
وحراميـة لن يتمخض أفضل من هـؤلاء، كذلك المتباكون على الحرية المهدرة على يد 

القضاء ليس لهم أن ييأسوا».
ودخـل زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير جريدة «القاهرة» صلاح عيسـى المعركة 
بقوله في مقاله بمجلة «الأهرام العربي»: «المشكلة التي يثيرها حكم محكمة القضاء 
الإداري بوقـف برامـج «شـوبير» أمـام القنـوات والبرامـج التليفزيونيـة هـي أنها 
أصبحت مهددة بالإغلاق ووقف البث ليس لأنها تنقد الحكومة «وتندد بسياساتها» 
أو تشـهر بها ولكن لأنها تعتدي على حقوق المواطنين، وتشهر بهم وتقذف في حقهم 
وتسـبهم، وكان ذلك ما قالته حيثيات الحكم، بعبارات بالغة القسـوة، أشارت فيها 
إلـى أن «بعض وسـائل الإعلام أصبح فيهـا الكثير من الألفاظ والعبارات الخادشـة 
للحيـاء وطال الانفلات قيادات كان يجب أن تكون القدوة وسـادت القيم الفاسـدة 
وأصبحـت لا تقيـم وزناً لمشـاعر الناس فـي البيـوت، واعتبرت ذلك إعاقـة للتطور 

الديمقراطي».

فهمي هويدي: يوم الهوان العربي
وإلى معركة أخرى مختلفة تماما لحسـاب زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي 
هويدي الذي أراد يوم السـبت في «الشـروق» توجيه تحية حارة الى لجنة المبادرة 
العربيـة بمناسـبة موافقتهـا على إجراء مفاوضات غير مباشـرة بين الفلسـطينيين 
وإسـرائيل لمدة أربعة أشـهر فقط، فقال عنها: «أرشح اليوم الثالث من مارس (آذار) 
لكـي يكون يوم الهـوان العربي ذلك أن الأمـة العربية في ذلك اليوم الأسـود أعلنت 
عن انبطاحها رسميا ليس أمام الولايات المتحدة الأمريكية وإنما أمام السيد بنيامين 
نتنياهو شـخصيا وهو المشـهد الذي رحب به الرجل فسـارع الى تقديم الشـكر الى 
بعـض الزعمـاء العرب لمـا أبدوه مـن أريحية وكـرم، ولـم تقصر وزيـرة الخارجية 
الأمريكية السـيدة هيلاري كلينتون في الإعراب عـن امتنانها ورضاها عما اعتبرته 

موقفا عربيا شجاعا»!!».
ولإخراج المشـهد المخزي تم ترتيب الأمر بين تل أبيب ورام الله والقاهرة وعمان، 

فدعيـت لجنة المبادرة التي ضمت 12 دولة عربية لاجتماع وزاري في القاهرة لبحث 
فكـرة العودة الـى المفاوضات قبل القمة العربيـة في ليبيا، ادعى أبـو مازن البراءة 
فصـرح بأنـه ألقـى بالكرة فـي ملعب اللجنـة للنظـر في الاقتـراح الأمريكـي مؤكدا 
التزامـه بمـا تقـرره إزاءه وهـو يعلـم وكل الـوزراء يعرفون بـأن اللجنة تشـكلت 
لتسـويق المبادرة العربية ولا علاقة لها بموضوع استئناف المفاوضات، حين اعلنت 
لجنة المبـادرة الانصياع ودخول بيـت الطاعة المنصوب نظرت الـى صورة الوزراء 
المجتمعـين فرأيتهـم جميعا وقـد انبطحوا عرايا فـي القاعة الفسـيحة التي جمعتهم 
ورأيـت صـورة نتنياهو معلقة علـى الجدار وهو يبتسـم وقد لوح بيـده في الهواء 

محييا ومباركا وحبست رغبة شديدة في البكاء!».

دعاة التطبيع مع إسرائيل في اتحاد الكرة
لا، لا، ان منظرهـم عرايـا يثيـر خجـل الجميـلات، ومنهـن زميلتنـا بـ»الأخبار» 
ميرفت شـعيب، التي هاجمت فـي اليوم التالي - الأحد - دعـاة - والعياذ بالله - 
التطبيـع مع إسـرائيل في اتحاد الكـرة، بقولها الذي أعجبنا جـدا، جدا.. «تمنيت - 
ومثلـي كثيرون - أن يكون خبر إقامة مبـاراة كرة قدم بين الفريق الأولمبي والفريق 
الفلسـطيني بالقدس الشـرقية خبرا كاذباً! لـم أصدق أن يوافق اتحـاد الكرة بهذه 
البسـاطة علـى إقامة مباراة تطبيع رياضي في فلسـطين وهي مـا زالت تحت عباءة 
الاحتـلال الإسـرائيلي فـي الوقت الـذي تواصـل فيه سـلطات الاحتـلال إجراءات 
تهويـد القدس ومحو هويتها العربية، ويسـتمر حفر الأنفاق تحت المسـجد الأقصى 
وتهجم المتطرفين اليهود عليه بهدف هدمه بحجة العثور على هيكل سليمان المدفون 
تحته، وأخيرا إعلان ضم مسـجد بلال - مؤذن الرسـول الكريم - للآثار اليهودية، 
كل هذا التحدي السـافر لمشـاعر المسـلمين والمسـيحيين العرب، هـل نقابله بتطبيع 
رياضي تحت شـعار دعم الشـعب الفلسـطيني وتخفيف معاناتـه، الآن  نفكر فجأة 
في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإسعاده بمباراة ودية في القدس الشرقية! 
ولماذا يروجون لفكرة سـفر الفريق عبر الأردن بتصاريح سـفر مختومة من السلطة 
الفلسـطينية حتـى لا تحمل جوازات سـفر اللاعبين «وصمة» الأختام الإسـرائيلية! 
العبـرة ليسـت بالأختام الرسـمية بل بمعنى أن تطـأ أقدام لاعبينا الشـباب الأرض 

المحتلة، فاعدلوا عن هذا القرار يرحمكم الله».

على البرادعي ان يعزز شعبيته الداخلية
وإلـى اسـتمرار ردود الأفعال على البرادعـي، ونبدأها اليوم مـع زميلنا ورئيس 
تحريـر مجلة «روزاليوسـف» عبداللـه كمال وقوله يوم السـبت: «هل هـذا الفريق 
الفاشـل سياسـيا يسـتخدم البرادعي كورقة وهل سـيمضي البرادعي نفسـه قدما 
بهـذه الكـوادر ذات الخلفيـات السياسـية المتهالكـة وإلـى أي مدى يؤثـر ذلك على 

مصداقيته؟
- الدخول الدرامي الذي تميز به قدوم الدكتور محمد البرادعي الى الساحة، فهو 
«آت مـن الخارج» بـدل مواعيد وصوله أكثر من مرة، واسـتعطف الجمهور حين قال 
إنه تعرض لهجوم إعلامي، ثم قال إنه لا يريد أن يترشـح للرئاسـة، في ذات الوقت 

الذي يطالبه البعض بالدخول الى ساحة التنافس».
وفـي نفـس اليوم، سـانده زميلنا في «المصـري اليوم» محمود مسـلم بقوله: «لا 
أحد يستطيع قياس شعبية د. البرادعي خاصة أن الرجل لا يملك أي تاريخ سياسي 
داخـل مصـر أو حتى مناطق نفوذ شـعبية، ولعل البعض قد لاحـظ أنه حتى الآن لم 
يعلن أي حزب شعبي تأييده بل الأخطر أنه لا يوجد بين نواب المعارضة والمستقلين 
في مجلس الشـعب الذين نجحوا في انتخابات نزيهة عام 2005 ويملكون حدا أدنى 
من الشـعبية، سواء في دوائرهم أو على المسـتوى العام من ذهب لتأييد البرادعي، 
أمـا موقـف الإخوان المسـلمين فهـو غير واضـح وهـم كعادتهم يمسـكون العصا من 
المنتصف فيرسـلون د. سـعد الكتاتني لحضـور اجتماع البرادعـي لكنهم لا يعلنون 
تأييده، أغرب ما في الموضوع هو اتجاه بعض النخبة المعارضة الى تأييد البرادعي 
رغـم التناقـض بينهما فـي الأفكار مما يـدل على أن كثيـرا من المؤيديـن يفكرون في 
عقلهـم الباطن بأن البرادعي سـيحصل علـى دعم أمريكي ودولي في حال ترشـحه 
رغم أن كثيـرا منهم هاجموا المثقف المحترم الدكتور مصطفى الفقي عندما تطرق الى 

ذلك الأمر في حواره معي لـ»المصري اليوم».

النظام محتار بكيفية ايذاء البرادعي
لا، لا، هـذا كلام لـم يعجـب صديقنـا المؤيـد للبرادعي جـورج اسـحق، فكتب في 
اليـوم التالي - الأحد - في «الدسـتور» يقـول: «نظرا لما يتمتع بـه د. البرادعي من 
سـمعة دولية ومتابعة إعلامية على مدار 24 ساعة فإن قدرة النظام على الاستخدام 
الواسع لأساليب القمع أصبحت هي الأخرى محدودة خاصة في ظل ثورة الاتصالات 
والمعلومـات، هذه التحولات دفعت النظام الى اختيار أخير وهو اسـتخدام خلاياه 

النائمة داخل صفوف المعارضة أو لقوى محسوبة بالمنطق على قوى المعارضة. 
- بعـض الأحزاب التي حصلت مـن الحزب الوطني ولجنـة أحزابه على رخصة 
الوجـود ولعل ائتلاف الأحزاب السـبعة أو الثمانية التي لا يعـرف أحد حتى مجرد 
أسـمائها نموذج في هذا السـياق، والتي نظمت مؤتمرا لها لا يعـرف أحد أين انتهت 
فيـه أيضا بإصدار بيـان للهجوم علـى د. البرادعي واتهمته بتنفيـذ مخطط أجنبي 
للانقـلاب علـى الدسـتور - بعـض القـوى الدينيـة المحجـوب عنها الشـرعية مثل 
الجماعات السلفية نموذج لهذا دفع أجهزة الأمن لبعض الجماعات السلفية المسلحة 
بالشـوم والمطـاوي للاعتداء بالضـرب على محاولـة بعض الشـباب تنظيم مؤتمر 

للجمعية المصرية من أجل التغيير.
- دفـع بعـض الجمعيـات أو المنظمـات المجهولـة لرفع دعـاوى قضائيـة وتقديم 
بلاغات ضد د. البرادعي أو الجمعية الوطنية من أجل التغيير تتهمهم فيها بالخيانة 

والعمالة».

مطالبة البرادعي بالتوجه للأقباط
وبنفس حماسـة جورج كانت حماسـة اسـتاذ الطـب وأحد قادة حركـة 9 مارس 
بالجامعـات الدكتـور محمـد أبـو الغـار للبرادعـي - وقولـه عنـه في نفـس اليوم 
بـ»المصري اليوم»: «يجب أن تخاطب الحملة الأقباط وتجذبهم الى العمل السياسي 
وتشـعرهم بـأن هذا هـو وطنهـم ويجـب أن يتركـوا الجانـب الدينـي والروحاني 
للكنيسـة امـا الجانـب السياسـي فهو لهـم كمصريـين، لا بـد أن يعـرف الرئيس أن 
التغيير قادم في مصر مثلما حدث في العالم، وأنه تأخر كثيرا بسبب مساندة أمريكا 
واسـرائيل للنظام خوفا مـن نظام جديد يتعامل مع إسـرائيل بطريقـة قانونية ولا 
يقـدم لها خدمات إضافية، وكذلك الخوف من الإخوان المسـلمين، التغيير لن يحدث 
إلا عن طريق الشباب، الفئات المعارضة النشطة في المجتمع أدت دورا عظيما وعليها 
أن تكمل دورها مع البرادعي ولكن الجميع فشـل في إحداث التغيير، الشـباب الذي 
رأيته في المطار والذي شاهدته على شبكة الإنترنت في الـ»فيس بوك» فاقت أعداده 
كل تصور، لو أمكن تنظيم هذا الشـباب الواعد الـذي اعتقدنا أنه ضائع ولكنه وجد 

نفسـه أخيـرا، وشـكرا لشـبكة الإنترنـت 
التـي حققت المعجزة في تجميع الشـابات 
شـيئاً  البرادعـي  يفعـل  لـن  والشـبان، 
وحده في هـذه الغابة الشـيطانية المليئة 
بالذئـاب واللصوص وأصحـاب المصلحة 
في اسـتمرار الأمـور بالوتيرة نفسـها إذا 
لـم يتحرك الشـعب كله لن يحدث شـيء، 
أدعو الجميع أن ينسـوا الخلافات الضيقة 
وأن يفكـروا في مسـتقبلهم ويتوقفوا عن 
الخـوف فكلنا سـوف نمـوت مـرة واحدة 
ومن الأفضـل أن نمـوت الآن ونترك وطناً 

له مستقبل للأجيال القادمة».

البرادعي يصر
على الترشح مستقلا

لا، لا، هـذه أوهـام وخزعبلات كشـفها 
لنـا مشـكورا، مأجـورا زميلنـا وصديقنـا 
إسـماعيل منتصـر رئيـس مجلـس إدارة 
مؤسسـة دار المعـارف بقولـه فـي مجلـة 
«أكتوبـر»: «علـى الرغـم مـن أن الدكتـور 
البرادعي يسـتطيع أن يترشـح للرئاسـة 
عبـر انضمامه الى أحد الأحزاب الممثلة في 

مجلس الشعب إلا أنه يرفض ذلك تماما ويصر على أنه لن يترشح إلا مستقلا.
الدكتور البرادعي في الحقيقة قال كلاما يدخل في دائرة الإهانة، فعندما سئل إن 
كان فـي إمكانـه أن يتقدم بطلب إلى لجنة الأحزاب لتأسـيس حـزب له قال إن لجنة 
الأحزاب يرأسـها صفوت الشريف وهو ينتمي للحزب الوطني، وعندما أتقدم بطلب 
تأسـيس حزب له فهذا يمثل إهانة! أي إهانة يقصـد الدكتور البرادعي؟ لا يهم، المهم 
أنـه يرفض تماما فكرة الأحزاب، ألا يمثل ذلـك تناقضاً مع الديمقراطية التي يتحدث 

عنها والتي تعتمد في الأساس على التعددية الحزبية؟!
ثـم إنـك تعلـم علـم اليقين يـا دكتـور أن الهدف الأساسـي مـن المـادة 76 هو منع 
الجماعات المحظورة والمتطرفة من الوصول الى الحكم، فهل تريد أن تفتح لها الباب؟! 
هل هذه هي الديمقراطية التي تريدها؟! وهل يفيد مصر وأمن مصر واسـتقرارها أن 
يترشـح مليون مواطن للرئاسة؟! ثم كيف نقبل أن يحكم مصر من ليس له أي خبرة 

سياسية؟
والخبـرة مكانها الوحيد هو الأحـزاب، أغرب ما في مسـرحية الدكتور البرادعي 
أن بطلها يتصور أنه بطل أسطوري بعثته العناية الإلهية لإنقاذ مصر وشعب مصر! 

المسرح شيء يا دكتور، والواقع شيء آخر تماما!».

قضية سوزان تميم 
واعادة الاعتبار لمليونير وعامل

أكد المحامي الدكتور بهاء الدين أبو شـقة وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن هشام 
طلعت مصطفى والذي كان قد أعلن انه ينسـحب من فريق الدفاع عنه بسبب موقف 
فريد الديب، إلا انه عاد بعد طلب هشام مقابلته، انه سيستمع إليه ويقرر بعدها ان 
كان سيسـتمر أم لا، وكانت عدة تعليقات ملفتة على القضية قد نشـرت يوم السبت 
لزميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيس تحريـر «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى 
قولـه فـي احدى فقـرات بابه - مختصـر ومفيد -: «فـي توقيت واحـد، تمت اعادة 
الاعتبار الى مليونير وعامل فقير، عدالة السـماء عندما تنصف لا تفرق بين أصحاب 
الملايـين واصحاب الملاليم، محكمة النقض أعادت نظر قضية هشـام طلعت مصطفى 
مـرة أخـرى لتعيد إليـه أملا بدا مسـتحيلا، وفي الوقـت ذاته برأت محكمـة كويتية 
العامل المصري الفقير علاء أحمد السـيد المتهم بقتل واغتصاب الفتاة الباكسـتانية 
مـريم فاضل، بعد ان تبـين ان الفتاة على قيـد الحياة، «قل يا عبادي الذين أسـرفوا 

على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله».
ونسـي إبراهيـم ان يقول، صـدق الله العظيم، ومـن يدري، ان يتم اكتشـاف ان 

سوزان تميم لا تزال حية مثل مريم فاضل. 

جزر أغاثا كريستي
ويبـدو أن كلامـي قد أضحـك زميلنا السـاخر جـلال عامر، لأنـه قال وفـورا، في 

«المصري اليوم»: «ها، ها، ها، طبعا حضرتك عارف لماذا أضحك؟
خليها في سـرك، طبعا اضحك على بعض أسـاتذة الفلسفة الذين علموني انه لو 
كانـت هناك دولة في جزيـرة وكان عندها محكوم عليه بالإعـدام وقررت الدولة أن 
تصفي نفسـها وتعمل «فركيشـة» فعليهم قبـل أن يغادروا الجزيـرة أن ينفذوا حكم 

الإعدام إعمالا لمبدأ «العدالة».
وأنا لا أقصد قضية محددة فنحن والحمد لله لسـنا في «جزيرة» بل في «خرابة» 
فبلاش «دماغك» تروح بعيد وخليها تلعب قدام البيت، والقسـمة والمقدر رموني في 
سكتك وفي جزيرة أخرى نسجت «أغاثا كريستي» «عدالة قاض» وجعلته يستدعي 
عشـرة ممن أفلتوا من حكم الإعدام بسـبب الاجراءات لينفذ فيهم الحكم بنفسـه ثم 
يكتـب القصة فـي ورقة ويضعها في زجاجـة ويرميها في البحـر، وتصادف في يوم 
انني كنت اصطاد فوجدت زجاجة وفتحتها ولم أجد الورقة ربما بسبب حظر النشر 
أو منـع الصيـد، أما في مصر فالحمد لله كلنا أولاد «تسـعة» صيفا و»ثمانية» شـتاء 
فالحكومة هي التي تحدد «الدوائر الانتخابية» بواسطة السيد وزير الداخلية وهي 
التي تحدد «الدوائر القضائية» بواسـطة السـيد وزير العدل حتى تشـرف بنفسـها 

على اختراع القوانين ثم تنفيذها فيعم الرخاء ويصل «العدل» الى مستحقيه».

الظرفاء والكسول والفراخ الالبانية
وإلـى الظرفـاء، وأولهـم طبعـا زميلنا جلال عامـر وقوله يـوم الأربعـاء في ثقة 

شديدة:
«عودت عيني على رؤياك، وقلمي سـلم لك، وقليل من السياسة قد يصلح المعدة، 
لكن الكثير ينفخ، وأنا لا أحب الروتين لذلك اختار أي يوم اثنين يعجبني في السـنة 
واعمله شـم النسيم وتنفيذا لوعد السـيد الرئيس بأن تكون الانتخابات المقبلة، أو 
لا تكون، تلك هي القضية، فقبل كل انتخابات يعدنا السيد الرئيس وتصريح السيد 
الوزيـر بأن الانتخابات نزيهة، وبين وعد السـيد الرئيس وتصريح السـيد الوزير، 
يجري التلاعب في الصندوق الأسـود لمعرفة اسـباب السقوط، وفي ظني ان الحالة 
فـي مصر لا تتطلـب انتخابات نزيهة وعلينا ان نجرب الاعشـاب أولا للحصول على 
نتائـج افضـل فمن الآن بدأ التلاعب في الدوائر لتحصل بعد تسـعة شـهور كالعادة 
على جنين مشـوه، تقديره هو، ويحل محل الشـعب في سوق الجملة ويموت الزمار 

وأصابعه بتلعب في الحبر الفوسفوري».
«- موظف مكتب العمل لما يضرب عياله، ياخد العاطل في الباطل.

- مهندس شركة محمول، عندما يفقد حذاءه، يرن عليه.
- ان تطلب المرأة الخلع من زوجها، الخبير المثمن لأنه مش مقدرها.

- الصحافي يطبع صورته على باب شقته ويكتب اسمه تحتها.
- لاعب كرة السلة، لا يفضل إلا الفراخ البانيه.

- ابن سواق الميكروباص لما يطلب مصروفه يقول لأمه وابوه لموا من بعضكم».
امـا باب نكتة ونكتة في مجلة «الأهرام العربـي» الذي يقدمه زميلنا انس الديب، 
فقد احتوى على نكت بايخة وقديمة باسـتثناء اثنتين هما: «واحد حب يوصل بلده 

بسرعة ركب القطر وقعد يجري فيه.
- صبي كسـلان جدا شـغال في ورشـة كل أما المعلم يقول له: هات مفك، يقول له 
كمان شوية، بكره، مش وقته وفي يوم لمبة الورشة اتحرقت، المعلم قاله: ركب اللمبة 
قال له: دي حاجة سهلة قوي، وشاله المعلم على كتفه واستنى دقيقة، دقيقتين، ربع 

ساعة ما فيش حاجة ركبت، قال له المعلم: انت مركبتش اللمبة ليه؟
قال له: اللمبة قلاووز وانت اللي مبتلفش يا معلم».

الصحف القومية تشيد
بشفافية مبارك وحبه لشعبه

وأخيـرا الـى بارك الله لنـا فيه واسـتمرار دعواتنا له مع الداعـين بدوام الصحة 
وراحة البال - لأنه كما قال عنه يوم الأحد زميلنا بـ»الأخبار» ياسر رزق: «الرئيس 
مبارك لدى الغالبية الكاسـحة من أبناء مصر، ليس مجرد رئيس إنما هو أب يضفي 
على أسـرته وأبنائه الشـعور بالأمان والاسـتقرار، ويحظى بينهم بالحب لشخصه 
والاحتـرام لعطائـه وتضحياتـه من أجلهم، ومن ثـم لا بد أن يجزعوا لـه إذا أصابه 

مرض ولو كان مجرد نزلة برد.
ولعل ما يزيد من مشاعر التقدير والعرفان لهذا الرجل العظيم ان آلام المرارة التي 
كانت تنتابه خلال الأسـابيع الماضية لم تثنه عن الطـواف بمحافظات مصر ومدنها 
وقراهـا يلتقـي بأبنائهـا ويفتتح مشـروعاتها الجديدة ويشـد على أيـادي بنائيها، 
قلوبنـا تبتهل الى الله أن يعيد إلينا الرئيس والأب حسـني مبارك سـالماً معافى الى 

أرض الوطن في أسرع وقت، وأن يبقيه لنا صمام أمان لهذا البلد».
طبعـا، طبعـا، فهكذا رئيسـنا على الـدوام حيث أضـاف أمس، زميلنـا وصديقنا 
ورئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كـرم جبر، مـا أسـعدنا بقوله في 

جريدة «روز»:
«يحب الناس مبارك، لأن الله سـبحانه وتعالى فطره على سـلوك إنساني رفيع 
المسـتوى، هو الإحساس، ولا يفرق في المعاملة بين مسؤول كبير ومواطن عادي، لم 
يحدث ان قرأ الرئيس أو شاهد أو وصلته شكوى من مواطن يطلب العلاج، إلا وأمر 
فورا بالاسـتجابة لهذا الطلب، سـواء كان العلاج في الداخل، أو يتطلب السـفر الى 
الخـارج، الرئيس دائما يؤمن بأنه في المرض، مقدرش أسـيب الناس، وهي فلسـفة 
مضمونها المؤازرة والمشـاركة والمسـاندة، وتخفيف الألم عنهم والمريض بالذات هو 
الأولـى بالرعاية والاهتمام، سـيادة الرئيس، الناس يحبونك لأنك تحبهم وتشـعر 
بهم وبآلامهم ومعاناتهم والزعيم الذي تتحد مشاعره مع المواطنين البسطاء لا يضل 

أبدا».

اتهام عيسى ونور بانعدام 
الشهامة لشماتتهما بمرض الرئيس

طبعا، طبعا، فهذا مما لا ريب فيه ولا شك، وقد شن في نفس اليوم، أمس - زميلنا 
محمـد علي إبراهيـم رئيس تحريـر «الجمهوريـة» وعضو مجلس الشـورى المعين، 
هجومـا ضـد زميلين وصديقـين، إبراهيم عيسـى وأيمن نـور بقوله عنهمـا: «اختار 
المعارضان أيمن نور وإبراهيم عيسـى أسـوأ توقيت لانتقاد الرئيـس مبارك، طبعا، 
الزميلان ليس لهما من أخلاق الفرسان شيء ولا من شهامة المصريين الذين يعرفون 
الواجب ويقدرون ظروف المرض وغيرها، شـماتة وتشـف واضحان وسـخرية في 
غير محلها، للأسـف اصبحت الصحافة مهنة بلا أخـلاق، ان الصحيفة التي وصفت 
الشعب المصري بأنه قرني يمكن أن تفعل أي شيء، لكننا كنا نظن انه ما زالت هناك 

بقية من شرف الخصومة، وللأسف كنا متفائلين».

اتهام مبارك بالتسبب في فقع مرارته
وكان زميلنا الساخر بـ»الدستور» عمر الطاهر، قد قال في اليوم السابق - الأحد 

-
«جبتوا المرارة للريس، بأعدادكم التي تتزايد كل يوم دون أدنى شعور بالمسؤولية 
«الراجل هيجيبوا لكم منين» لقد بح صوته وهو يطالبكم بالسـيطرة وضبط النفس 
لكن ظهور اختراع الفياغرا هدم كل محاولاته، يبذل الرجل مجهودات خرافية ليؤمن 
لكـم لقمة العيش ويا ريـت عاجب، إلا كل يوم اعتصامـات وإضرابات واحتجاجات 
وإحراج نسـيتوها وتذكرتوا أن الأسـعار ارتفعت في اليوم التالي كنموذج للزوجة 
ناكرة الجميل، شـكاوى لا تنتهي من الفسـاد ومن العلاج والتعليم والبيئة وقانون 
الطـوارئ والأنابيب، حتى عندما ظهـر ابنه في الصورة هاجمتـوه وهاجم الجميع 
التوريـث مـع ان البلـد كله قـايم عليه، يكفـي ان تنظـر للافتة أي طبيـب كبير لتجد 
تحتها لافتة تحمل اسـم ابنه وهكذا هو الحـال في كل مجال بداية من المحاماة مرورا 
بالعطارة نهاية بالنقاشـة «جات على الرئاسة وبقت كخة؟!» لم يعترف أحد بفضله 
إلا بعد أن فاز المنتخب ببطولة الأمم وهتفتوا «إن المنتخب كويس زي ما قال الريس» 
يفقـع المـرارة، لم يحذر أحـد الرئيس قبل أن يتولى مسـؤوليتنا، ولـولا أن الرئيس 
رياضي بطبعه ولاعب إسكواش ولا يدخن ولا يسهر لحدث ما لا يحمد عقباه، حمدا 

لله انها جات على قد المرارة».

رئيس للوزراء لا يدير شيئا
ونظـل في يـوم الأحد وردود الأفعـال على مرض الرئيس حيـث فوجئت بزميلنا 
وصديقنـا بـ»الوفـد» محمد أمين يوجه نظـرات نارية نحو رئيس الـوزراء، ويقول 
سـاخرا: «عرفنا د. نظيف رئيسـا للوزراء لا يدير شـيئاً وإنما أمانة السياسـات هي 
التـي تدير الحكومـة، وتفرض سياسـتها وتتحدث باسـمها، وتصـدر البيانات في 
الأوقـات العصيبة، وطوال الوقـت كان جمال مبارك هو رئيس الـوزراء تقريبا فهل 
الصلاحيـات الجديـدة للدكتور نظيـف تعطيه حـق إدارة مجلس الـوزراء، وليس 
رئاسـة الجمهورية، وهل الدكتور نظيف لديه هذه القدرة على إدارة الدولة، رئيساً 
للوزراء أو رئيسـاً، وإذا كان «نظيف» لا يسـتطيع أن يفعل شيئاً من هذا بالطبع، فلا 
يمكـن أن تكون «السـيدة زينب» سـيدة مصـر الأولى، حين تمـارس دورها في طلب 
الوزراء أو تتابع نشـاطا اجتماعيا على مسـتوى رئاسـي، فلا شـيء من ذلك سوف 
يحـدث، لا على مسـتوى الرئيس المكلـف ولا على مسـتوى قرينة الرئيـس المكلف، 

خلال فترة نقل الرئاسة، حتى يعود الرئيس بسلامة الله الى أرض الوطن!!».

الرئيس ايضا من طينة البشر ويمرض
ويوم الأحد أيضا أشاد زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي، بالشفافية 
في الإعلان عن مرض الرئيس بقوله: «قدرت فكرة الإعلان عن ذهاب الرئيس مبارك 
لإجـراء فحوص طبيـة على المرارة في مركـز هايدلبرغ الطبي بألمانيـا، ووجدت في 
إذاعـة الخبر أداء إعلاميا رصينا يحترم الرأي العام ويحيط الناس علما بالحقيقة، 
لقد رأينا في إعلان خبر الفحوصات الطبية صورة الرئيس الإنسـان الذي يتعرض 
لمـا يتعرض لـه غيره من البشـر من أوجـاع ونـوازل، ولكن الإعـلام الحكومي يظل 
مصرا على أن الرئيس ليس من طينة البشر العاديين، ولكنه من جنس آخر تصنعه 
المقادير على يديها لتصطفي منه أناسا معينين لقيادة الأمم وصناعة التاريخ، مع أن 
الصورة الأولى اقرب إلى قلوب الناس وعقولهم، وهم الذين يتعاطفون مع الرئيس 

الإنسان ويدعون له بالشفاء.
أمـا الرئيـس المعجزة فإنهم يجدونـه محلقا في فضاء بعيد عنهم وغير منسـوب 
إليهـم، الأمـر الذي يحـدث مفعولا عكسـيا لأن أسـلافنا علمونا أن مـا زاد على حده 

انقلب إلى ضده».

إشادة بحرص الرئيس على سلامة صحة المصريين
ونفس الإشادة بالشـفافية وجهها أمس في «الشروق» زميلنا والمحلل السياسي 
الكبير سـلامة أحمد سـلامة رئيس مجلس التحريـر بقوله: «الأكثر إثـارة للانتباه 
هو ما أقدمت عليه مؤسسـة الرياسـة لأول مرة بعد ثلاثين سـنة من إذاعة خبر سفر 
الرئيـس للعلاج فـي المانيا مصطحبا معه أسـرته لإجراء عملية اسـتئصال للمرارة 
بعـد ان كانت أنباء صحة الرئيس من التابوهات التي حوكم بسـببها صحافي كبير 

وحكم عليه بالحبس ثم صدر قرار بالعفو عنه».
وهـو يقصـد زميلنا وصديقنـا إبراهيم عيسـى رئيـس تحرير «الدسـتور»، وقد 

تعجبت ان يتجاهل سلامة ذكر اسمه. 

شماتة بابعاد شوبير عن برامجه الرياضية ومهاجمة استغلال القنوات الفضائية لتصفية الحسابات.. وهويدي يطالب باعتبار 3 آذار عيد انبطاح الأمة العربية

اعجاب من المعارضين لمبارك بالشفافية عن مرضه.. مطالبة أنصار البرادعي بالعمل على اجتذاب الأقباط إليه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس، الإعلان عن استمرار التقدم في صحة الرئيس مبارك وتناوله العسل 
والزبادي، ومشــيه في الغرفة وتمتعه بصحة جيدة، وتنظيم وقفة احتجاج لممثلات عدد من المنظمات النســائية امام مجلس الدولة احتجاجا على 
موقفه من تعيين المرأة قاضية فيه وبمناســبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي اســتغله أحد الأزواج افضل اســتغلال وأحســنه، عندما أخبرنا 
زميلنا بـ»الأخبار» والرسام الكبير مصطفى حسين، بحكايته إذ دخل على زوجته ومعه امرأتان ما شاء الله، على جمال الشكل والجسد، وهو يقول 

مطمئنا لها - يا ولية افهمي، النهارده يوم المرأة العالمي، اختشي وخشي.
كمــا ازدادت امس أعداد التعليقــات والمقالات في الصحف الحكومية التي تهاجم قضاة مجلس الدولة، وتوجه اليهم الاتهامات العديدة بســبب 
موقــف الجمعيــة العمومية والمجلس الخاص من تعيين المــرأة قاضية، وإحالة رئيس الــوزراء الدكتور أحمد نظيف لوزير العــدل الطلب من المحكمة 

الدستورية العليا إبداء الرأي في كلمة مصريا، المنصوص عليها وهي تعني الرجل فقط، أم المرأة والرجل.
وانتهاء اللجنة التي كلفها مجلس الشــعب بفحص مشــكلة عقارات أشــقاء عضو المجلس عن حي مدينة نصر، عن الحزب الوطني الحاكم ورجل 
الأعمال مصطفى الســلاب، في عزبة الهجانة والنزاع مع محافظ القاهرة، انتهت الى ســلامة موقف المحافظ الدكتور عبدالعظيم وزير، وان اشــقاء 

العضو ارتكبوا مخالفات وعليهم غرامات قدرها عشرون مليون جنيه.
كمــا وافقــت اللجنة التشــريعية بالمجلس على طلب وزير العدل المستشــار ممدوح مرعي رفــع الحصانة عن العضو المســتقل خفيف الظل طلعت 
الســادات لســؤاله في النيابة عن الاتهامات الموجهة إليه بتلقي رشــاوى من رجل أعمال، للحصول على ترخيص لمشروع سياحي، ورفع اسم رجل 
الأعمال رامي لكح وشــقيقه من قوائم الترقب والوصول بعد تســديد مستحقات البنوك، وظهور أزمة في السولار، أدت الى تعطل سيارات ومخابز 
وزحام شــديد على المحطــات، والاحتفال بافتتاح معبد موســى بن ميمون فــي حارة اليهود بالقاهــرة بعد تجديده، واســتمرار الاحتجاجات على 
اعتداءات القوات الإســرائيلية على أشــقائنا الفلسطينيين وتهويد القدس، وهو ما استلزم من العرب الرد بعنف من الحكام العرب، وهو الأمر الذي 
سجله زميلنا وصديقنا عمرو سليم في «المصري اليوم»، وكان عن مواطن يقرأ في صحيفة مانشيت، عن ضياع فلسطين واقتحام المسجد الاقصى، 
وحاكمين يطلب احدهما من الآخر حل فزورة هي: - حاجة كلنا بنحبها جدا، ونزعل اكيد لو ضاعت مننا، أول حرف منها، فاء، حزر فزر شو بتكون 

يا طويل العمر؟
فرد الثاني على الفور وهو فرحان: - فياغراااا. وإلى بعض مما عندنا اليوم بدون فياغرا.
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الادارة الامريكية لا تنوي بذل جهود كبيرة لحل النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني والمفاوضات هي للتهرب من تحمل المسؤولية وستضيف المزيد من اليأس والاحباط

معسكر السلام الاسرائيلي لم يمت بل انه لم يولد على الاطلاق ولذلك لم يخرج عشرات الآلاف من الاسرائيليين الى الشوارع ضد الاحتلال

ألوف بن

■ راجعت برنامج زيـارة نائب الرئيس الامريكي 
جـو بايدن، الـذي يصل الى القـدس اليوم، ووجدت 
صعوبـة في ان اصدق. لقاء موسـع ولقـاء ضيق مع 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو، وجبة عشـاء في 
المنـزل الرسـمي لبيبـي وسـارة، جولـة بالمروحيـة 
مع وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك، وخطاب فـي جامعة 
تـل ابيـب. المسـودة لـم تسـرب لـي، ولكنـي اخاطر 
بالتخمـين: بايـدن سيسـير بعيـدا فـي تصريحـات 
المحبـة، التأييـد والالتزام بـلا حدود لامن اسـرائيل 

وازدهارها.
الكثيـر جدا من الاهتمام، وفقط خسـارة انه يأتي 
متأخرا لسـنة، أضاعها رئيس بايدن، الرئيس باراك 
اوباما، على اجراءات سياسية عابثة ضعضعت اكثر 
فأكثر مصداقية ومكانـة امريكا المهزوزة المتضعضعة 
على اية حال في الشرق الاوسط. اوباما ومساعدوه 
توقعـوا ان يلطف مد اليد الى العالم العربي وايران، 
اقتبـاس آيات من القـرآن وابتعاد علنـي وظاهر عن 
اسـرائيل، مـن رواسـب العـداء لامريكا في اوسـاط 
المسـلمين والعرب. هذا لم ينجح. كاتبة الرأي مورين 
داود مـن «نيويـورك تايمـز» التـي زارت الريـاض، 
اقتبسـت أمس عن مسؤولين سـعوديين كبار خائبي 
الامل: «الوضع اسوأ مما كان لان التوقعات من أوباما 
كانت عالية جدا بعد خطابه في القاهرة». الايرانيون 
تجاهلـوا البـادرات الطيبـة الوديـة لاوبامـا، وفـي 
السـياق تهديداتـه بالعقوبـات، وببسـاطة واصلوا 

التقدم في برنامجهم النووي.
فـي اسـرائيل، اوبامـا اثـار تخوفا مزدوجـا، من 

ممارسـة ضغوط كبيرة ومس بالمسـاعدة الامريكية 
واقامـة  الغربيـة  الضفـة  مـن  الانسـحاب  لتسـريع 
فلسـطين، ومـن تسـليم امريكـي بقنبلـة نوويـة في 
ايـران. الاسـرائيليون، الذيـن اعتـادوا علـى الدلال 
والبـادرات الطيبة من جانب بيـل كلينتون وجورج 
بـوش، شـعروا فجـأة بـأن ليـس لديهـم صديق في 
البيت الابيـض. ليس واضحـا اذا كان اوباما يتبنى 
فـي قلبه آراء «الواقعيين» مثل سـتيفن وولت، جون 
مرشـهايمر وزبيغنييـف بجيجينسـكي، ممـن يرون 
في اسـرائيل عبئا اسـتراتيجيا ثقيلا وضـارا، او ان 
النزاع الاسـرائيلي – العربي ببسـاطة لا يهمه، اكثر 
من الاقوال الملزمـة، والممجوجة، عن الاهمية الكبيرة 
لحله. واضح فقط ان اوباما لا يعشـق اسـرائيل، ولا 

يتأثر بنتنياهو وبسياسته.
زيـارة بايدن تأتـي لفتح فصل جديـد في علاقات 
الادارة مـع نتنياهـو، ولها رسـالة مزدوجـة. قبل كل 
لاسـرائيل  السياسـية  بالاهميـة  الاعتـراف  شـيء، 
للانتخابـات  اسـتعدادا  امريـكا،  فـي  ومؤيديهـا 
للكونغرس في تشـرين الثانـي (نوفمبر)، والتي من 
المتوقـع للديمقراطيـين فيهـا هزيمة. ثانيـا، الاهتمام 
الـذي لـم يحققـه نتنياهـو فـي حديثه عـن «دولتين 
للشعبين» وتجميد المستوطنات – يحققه الان، تحت 
التهديد بحرب وقائية ضد ايران. لاسـرائيل سـمعة 
مبـررة لدولة قلقة وعصبية، وتقصف المفاعلات على 
نحـو مواظب. لتهدئتها، ولضمان ألا تشـعل الشـرق 
الاوسـط، ليس لاوباما مفر غير اسـتخدام الاساليب 
المجربـة فـي الماضـي – الدعـم، الربـت علـى الكتـف 

والوعود بالاخلاص.

هآرتس 2010/3/8

 الآن يأتون؟
عكيفا الدار

■ صافـرة تهدئـة انطلقت في القـدس؛ تقرير 
داخلي لوزارة الخارجية يقضي بأن ادارة اوباما 
لن تولي اهتماما كبيرا في السنة القريبة القادمة 
للمسـيرة السـلمية. كمـا ان ليس للفلسـطينيين 
ايضـا توقعـات كبيـرة مـن محادثـات التقارب؛ 
وثيقـة داخلية لدائرة المفاوضـات عندهم تقترح 
بدائـل لحـل الدولتين، بمـا فيهـا الغـاء اتفاقات 
وسـارع  الفلسـطينية،  السـلطة  وحـل  اوسـلو 
المحلـل ايهود يعـاري الى حسـم مصيـر الاتفاق 
الدائم مع «معسـكر اوسـلو» الفلسـطيني. وهو 
يوصي بالتخلي عن قسـم هام من المناطق مقابل 
وقـف نـار وادارة نـزاع حيـال حمـاس، الـذراع 

الطويلة لايران.
لشـدة القلق، فـان افكارا من هـذا القبيل، الى 
جانب التعويل على وهم الدولة ثنائية القومية، 
تقـع علـى آذان صاغيـة. فمعسـكر السـلام لـم 
ينتعـش بعد من قصة «لا شـريك»، التي نشـرها 
ايهود باراك بعد فشـل قمـة كامب ديفيد في تموز 
(يوليو) 2000. صيغة شـوهاء لقصة الاتصالات 
بين ايهـود اولمرت ومحمود عباس اعطت تعزيزا 
يفوتـون  لا  «الفلسـطينيون  لكليشـيه  اضافيـا 
فرصة لتفويت الفرص». وكل سـنة في شهر آذار 
(مارس)، تعود القمة العربية لتصادق من جديد 
على مبادرتها للسـلام من العام 2002. وكل سنة 
تعود اسـرائيل وتتجاهل القرار وتفوت الفرصة 
للوصول الى انهاء النزاع وعلاقات تطبيع مع كل 

الدول العربية والعالم الاسلامي.
مقياس الثقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين 

عـاد الـى عهـود الـدرك الاسـفل لولايـة بنيامين 
نتنياهـو الاولى لرئاسـة الوزراء. هوة واسـعة 
بـين المواقـف الاوليـة لحكومـة اسـرائيل وبـين 
لـكل  بالنسـبة  التقليـدي  الفلسـطيني  الموقـف 
واحـدة مـن المسـائل الجوهريـة. مـن الصعـب 
التصديـق بأن فـي اربعة اشـهر مـن المفاوضات 
غيـر المباشـرة سـتتمكن ادارة اوباما من جسـر 
الفجوات في مسألة الحدود، القدس واللاجئين. 
مهمة الوسيط الامريكي في الربيع القريب القادم 
هي ان يزيل قدر الامكان الضباب من فوق الهوة. 
مع نهاية سـنة على تصريح بار ايلان، يسـتحق 
الجمهور الاسـرائيلي ان يعرف اذا كانت حكومة 
نتنياهـو – بـاراك – ليبرمان هي بالفعل شـريك 
لتسـوية على اساس «دولتين للشـعبين»، ام ان 
هذه مجـرد صيغة وضعها مكتـب علاقات عامة؟ 
من جهة اخرى، عليه ان يعرف مرة واحدة والى 
الابـد اذا كان الفلسـطينيون بالفعل مسـتعدين 
للتوصـل الـى تسـوية معقولة لتبـادل الاراضي 
يسـمح لاسـرائيل بان تضم الكتل الاسـتيطانية 
التي يسكن فيها 80 في المئة من المستوطنين؛ وهل 
هم يعترفون بحق اليهود في الاماكن المقدسة في 
القـدس ويكتفـون بحل مشـكلة اللاجئـين دون 

اعتراف اسرائيلي بحق العودة.
وحسب شهادة مسؤول كبير في السلطة، فان 
الادارة الامريكيـة وعدت عبـاس بأنه اذا لم يف 
أي من الطرفين بتوقعاتها، فان الولايات المتحدة 
لـن تخفي خيبة املها من مواقفهـا بل ولن تتردد 
فـي ان تتخذ خطوات كي تزيـل العائق. كما وعد 
ايضـا بـان لا  تكتفـي الولايات المتحـدة بمنصب 
ساعي البريد. في الصيغة التي تلاها الرجل على 
مسمعي جاء ان ادارة اوباما ستعرض افكارا من 

جانبها، في محاولة لجسر الفجوات.
لا ينبغـي لاوبامـا ان يعرق اكثر ممـا ينبغي. 
كل مـا عليه ان يفعله هو ان يعرض على الطرفين 
صيغـة كلينتـون مـن كانـون الاول (ديسـمبر) 
2000، وان يطلـب منهمـا الاعـلان عـن مواقفهما 
دولـة  اقامـة  فيهـا:  الـواردة  المبـادىء  بشـأن 
فلسـطينية متواصلة علـى 94 – 96 فـي المئة من 
الضفـة الغربيـة، مضـاف اليها تبـادل للاراضي 
بنسـبة 1 - 3 في المئة في نطـاق الخط الاخضر؛ 
الاحيـاء  علـى  الفلسـطينية  السـيادة  احـلال 
العربيـة فـي القـدس وسـيادة اسـرائيلية على 
الاحيـاء اليهودية؛ حل العودة لا يتحقق بشـكل 
حـر في اسـرائيل، ويقـال ان للفلسـطينيين حق 
عودة الـى وطنهم القومـي؛ مرابطة قـوة دولية 

على طول الحدود مع الاردن. 
يحتمـل ان يكـون حـل الدولتين لا اسـاس له 
مـن الصحة. يمكـن ان يكون النزاع الاسـرائيلي 
التي لا حل  – الفلسـطيني هو من تلك المشـاكل 
لهـا. ربما نكون وصلنا الـى المفترق الفظيع الذي 
يتعـين علينا فيه ان نختار بين صيغة جديدة من 
فك الارتباط احادي الجانب عن غزة بمعنى ترك 
الضفـة الغربيـة لمصيرهـا بيد حمـاس والمحافل 
التـي تقف خلفها وبين العـد التنازلي نحو نهاية 
اسـرائيل اليهوديـة، او الديمقراطية. الويل لهذا 
الخيـار. ولهـذا السـبب، محظـور التخلـي عـن 
الفرصـة، ربما الاخيرة في  الاسـتيضاح اذا كان 
يوجد شريك فلسطيني لتسـوية الدولتين؛ واذا 
كان يوجـد كهـذا – فلنبـدأ بالبحـث عن شـريك 

اسرائيلي. 
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في المفترق قبل الهوة التمسك بالفرصة
■ زيارة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن ولقاءات المبعوث جورج ميتشل تدل 
على استعداد امريكي لعدم التخلي عن الفرصة لدفع المسيرة السياسية الى الامام. 
ويضـاف الجهد الدبلوماسـي الامريكي الى «الاذن» المتحفـظ الذي منحته الجامعة 
العربية لمحمود عباس لاجراء محادثات غير مباشـرة مع اسـرائيل، وفي هذا ايضا 
اشـارة ما هامة من جانب الـدول الموقعة على المبادرة العربيـة. من الجهة الاخرى، 
فان تقريرا وضعته وزارة الخارجية يشـير الى انه ليـس في نية الادارة الامريكية 
تكريس جهود كبيرة جدا لحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، وان مواقف الادارة 

اقرب لمواقف الفلسطينيين منها الى موقف اسرائيل.
على اسـرائيل والفلسطينيين ان يختاروا تبني واحد  من هذين المفهومين – ذاك 
الـذي لـم يفقد بعد الامـل، او هذا الـذي يبرد التوقعـات حتى التجميـد. واذا كانت 
كل نية الخطوة الجديدة ليسـت اكثر من التملص من تحمل المسـؤولية عن الفشـل 
وارضـاء الادارة الامريكيـة حتى نهاية تجميد البناء، فمن الاجـدر الا يتم البدء بها 
على الاطلاق. كل خطوة سياسية تتبين كمناورة تملص أخرى أدت دوما الى تراجع 
المسـيرة عـدة خطوات هامـة الى الـوراء، واضافـت مداميك من اليـأس والاحباط 

ولدت المزيد من العنف.
اسـرائيل لا يحـق لهـا ان تتبنى نهجـا لا مباليا تجاه اسـتئناف المسـيرة. ليس 
فقـط لان مكانتهـا فـي العالم تدهـورت وعلاقاتهـا مـع الولايات المتحـدة اصبحت 
رسـمية فقـط. فكل المؤشـرات على الارض تدل علـى خطر التدهـور العنيف، وربما 
اندلاع انتفاضة ثالثة. اسـتئناف المسـيرة السياسـية هو خطـوة ايجابية لمنع هذا 
التدهـور على المدى القصيـر، وانهاء النزاع على المدى الطويل. في الاشـهر الاربعة 
التي سـتدار فيها المحادثات غير المباشـرة يجب على حكومة اسـرائيل ان تبذل كل 
جهد مسـتطاع كي تقنع قبل كل شـيء مواطني الدولة بانها بالفعل تقصد الكف عن 
حماسـاتها وان تتعاطـى مع المحادثـات بجدية. وفي نهايتها عليهـا ان تجمد البناء 
في المسـتوطنات دون غمزات وجر أرجل وذلك كي يكون ممكنا الانتقال الى مرحلة 
المحادثـات المباشـرة. لا  توجـد قناة اخـرى. الاعلانات السـخيفة التي تسـعى الى 
تشـجيع الاسـرائيليين على شرح اسـرائيل «الاخرى» لا يمكنها ان تشكل بديلا عن 

سياسة جدية، تعبر عن الامل في الاختراق.

أسرة التحرير
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ناحوم برنيع وشمعون شيفر

اليمـين  ادائـه  منـذ  مـرة  لاول   ■
للرئيـس  كنائـب  السـامي  للمنصـب 
الامريكي يصل اليوم الى اسرائيل جو 
بايدن كي يقنع زعماء الدولة بالامتناع 

عن هجوم مستقل على ايران.
الرئيـس اوبامـا اقتنـع بـأن عليـه 
ان يبـدي موقفـا حازمـا تجـاه ايران. 
والسبب هو ليس فقط الخطر الحقيقي 
من ناحية ايـران، بل وايضـا الصورة 
فالرئيـس  العامـة لاوبامـا ولادارتـه. 
ينبغـي  ممـا  اكثـر  كمسـاوم  يعتبـر 
والمواجهة مـع ايران تفتح امامه فرصة 

لاصلاح هذا الانطباع.
قيـادة البنتاغـون من وزيـر الدفاع 
روبـرت غيتس ودونه، تعارض عملية 
عسكرية، ولكن في ضوء فشل المساعي 
لتشـديد العقوبـات ضـد ايـران وعلى 
خلفية المؤشـرات على تشـدد سياسـة 
الرئيـس فـان البنتاغون لا يـرى مفرا 
من الاستعداد لامكانية هجوم امريكي. 
ولكـن حتى قبـل ان يصـل الامريكيون 
الـى البحث في خطوات عسـكرية ضد 
عليهـم  بـان  يشـعرون  فانهـم  ايـران 
ان يمنعـوا عمليـة اسـرائيلية. الهدف 
الثانـي لبايـدن فـي زيارتـه هـو حـث 
المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين 
ومع سورية. بايدن مقتنع بانه سيكون 
ممكنا الوصول الى تسوية شاملة تقيم 

السلام على اساس الدولتين.
عشـية زيارته وافق نائـب الرئيس 
بايـدن على اجراء مقابلة مع «يديعوت 
احرونـوت». وقد أرسـل اجاباته على 

اسئلتنا امس خطيا.
■ هل ستضمن الولايات المتحدة أمن 
اسرائيل في حالة اضطرت اسرائيل الى 
مهاجمــة المنشــآت النووية لايــران؟ هل 
الولايات المتحدة مستعدة لان توقع على 
حلــف دفاعي مع اســرائيل كــي تقنعها 

بالامتناع عن هجوم على ايران؟
■ بايدن: الرئيس اوباما وانا، نعتز 
بمواصلـة التزامنا القديم الذي لا شـك 
فيـه، من الحزبين فـي امريكا تجاه أمن 
اسـرائيل. وهذا يعبر ايضا عما اشـعر 
بـه شـخصيا تجـاه اسـرائيل. اوفينا 

وحـده  بالـكلام  ليـس  الالتـزام  بهـذا 
بـل وبالافعـال ايضـا. الادارة الحالية 
تنقل الى اسـرائيل كل سـنة مسـاعدة 
عسكرية بمبلغ قرابة 3 مليارات دولار. 
أعدنـا احيـاء المشـاورات الامنيـة بين 
الدولتين، ضاعفنا مساعينا لنضمن ان 
تحافظ اسـرائيل على التفوق النوعي 
وسـعنا  المنطقـة،  فـي  لهـا  العسـكري 
فـي  والتعـاون  المشـتركة  المنـاورات 

اجهزة الدفاع ضد الصواريخ.
رغـم انـي لا يمكننـي ان اجيب على 
الاسـئلة الافتراضية التـي طرحتموها 
بالنسبة لايران، فانه يمكنني ان اتعهد 
للشـعب في  اسـرائيل بأننا سـنواجه 
كحلفاء كل تحد أمني نقف أمامه. ايران 
المزودة بسـلاح نووي ستشكل تهديدا 
ليـس على اسـرائيل بل تشـكل تهديدا 

ايضا على الولايات المتحدة.
التسلح النووي الايراني سيضعضع 
عميقـا الاسـتقرار في الاسـرة الدولية 
الـى  يـؤدي  ان  شـأنه  ومـن  بأسـرها 
بدء سـباق تسـلح نـووي في الشـرق 
الاوسـط يكون في غاية الخطورة على 
كل ذوي الشأن بما في ذلك على ايران. 
ولهذا السبب فان ادارتنا تجند الاسرة 
الدوليـة كـي تتأكد مـن ان تفـي ايران 
بتعهداتها الدوليـة. واذا لم تفعل ذلك، 
فانها ستتصدى لنتائج خطيرة وعزلة 

متعاظمة».
■ متــى بتقديرك ســتفرض عقوبات 

من نوع اكثر خطورة على ايران؟
■ العقوبـات مفروضـة علـى ايران 
منذ الان، وفي الولايات المتحدة عززنا 
العقوبـات بوسـائل هامة، مثـل القرار 
الذي اتخذه مؤخرا نائـب وزير المالية 
شـركات  ادراج  فـي  ليفـي  سـتيوارت 
ايرانية اخرى في قائمة الشركات التي 
تعـود الى الحـرس الثـوري الايراني. 
ايـران سـتتحمل نتائـج خطيـرة اكثر 
خطرا اذا ما واصلـت التنكر لتعهداتها 

الدولية.
بالنسـبة للعقوبات المطلوبة بسبب 
اسـتمرار الخروقـات الايرانيـة، فاننا 
نجـري مشـاورات مكثفة مع شـركائنا 
اقـدم  لان  مسـتعدا  لسـت  الدوليـين. 
الزمنيـة،  الجـداول  حـول  تخمينـات 

ولكـن مسـاعينا جدية ونحـن نتوجه 
اليها باحسـاس مـن الالحـاح. ومثلما 
قـال الرئيس، فـان الـدول التي تخرق 
القواعد ملزمة بان تكون مسـؤولة عن 
افعالهـا، والعقوبـات يجـب ان تجبـي 

ثمنا حقيقيا.

■ فــي اســرائيل يســود الــرأي بان 
ادارة اوبامــا – بايدن تحــاول مصالحة 
العرب بكل ثمن. يخيل ان في هذه الاثناء 
بمبادراتكــم  يتأثــر  لا  العربــي  الطــرف 
للمصالحــة، ومكانــة الولايــات المتحدة 
فــي المنطقة تضعف فقط. ســورية مثلا، 

ردت على قرار ارسال سفير امريكي الى 
دمشــق بزيــارة مغطاة اعلاميــا للرئيس 
الايرانــي احمــدي نجــاد الــى دمشــق، 
وبتوثيق العلاقات مع ايران. أوليس في 
هذه الظــروف من الســليم تأجيل اعادة 

تفعيل السفارة؟

■ الرئيس بدأ عهده بالتزام باعادة 
اقامة العلاقات الامريكية مع المجتمعات 
الاسلامية في ارجاء العالم واستخدام 
الحـوار مـن اجـل دفـع مصالحنـا الى 
الامـام. لا نتنـاول الحوار كهـدف بحد 
ذاتـه، مثلمـا لا نرى فيه علاجا يشـفي 

كل شـيء. نحـن بالتأكيـد نؤمـن بانه 
عندما تبني الولايات المتحدة الجسور 
نحـو المجتمعـات الاسـلامية بنجاعة، 
فان الامر يسمح لنا بأن ندفع مصالحنا 
الى الامام، بما في ذلك مصالح ستخرج 

اسرائيل منها كاسبة.
حوارنـا مع سـورية يسـمح لنا بأن 
للمصالـح  مجـالات  ايجـاد  نحـاول 
المشـتركة يمكننا من خلالهـا التعاون؛ 
ان نكون شـركاء لاسـرائيل في مسـار 
السـوري   – الاسـرائيلي  السـلام 
فـي   سـورية  مـع  مباشـرة  والحديـث 
المسـائل التـي توجـد لنـا معهـا فيهـا 
يمكـن  مـا  سـنرى  عسـيرة.  خلافـات 
عمله بالنسـبة لسـورية. واضـح بانه 
اذا تحسـنت علاقاتنا، فينبغي لهذا ان 

يكون شارعا من اتجاهين.
■ هــل تعتــزم ادارتكم عــرض خطة 
ســلام للشــرق الاوســط؟ متى وفي اي 

ظروف سيتخذ القرار؟
■ نحـن نبذل جهـدا كبيـرا جدا في 
تتمكـن  بحيـث  المحادثـات  اسـتئناف 
اسـرائيل والفلسـطينيون، بمسـاعدة 
المهمـة  بـدء  مـن  المتحـدة  الولايـات 
العسـيرة لحل مسـائل  الاتفاق الدائم 
والوصـول الـى دولتين وسـلام دائم. 
مصلحـة  اسـرائيل،  مصلحـة  هـذه 
تخـدم  ايضـا  وهـذه  الفلسـطينيين، 
الامريكـي.  القومـي  الامـن  مصلحـة 
نعطـي  بـأن  الان  نضمـن  ان  علينـا 
للمفاوضـات كل فرص النجاح. المفتاح 
هـو مفاوضـات انطلاقـا من نيـة طيبة 
فـي ان يأتي الطرفان اليهـا بجدية. اذا 
ما بدأت المحادثات، نؤمن بانه سيكون 
ممكنا جسـر الفجوات والنزاع سيحل. 
مبعوثنا الخاص جورج ميتشل سيصل 
الـى المنطقة في احيـان قريبة كي يدفع 
هـذا الهدف الى الامـام، وللرئيس ولي 

ثقة كاملة فيه.
سياســتكم  فــي  اخطــأتم  ايــن   ■
الخارجيــة؟ الرئيــس اوبامــا وضع حل 
النزاع اليهودي – العربي في رأس جدول 
اولوياته. مرت ســنة دون تقدم حقيقي. 
هل يوجد مجال لاعادة فحص سياسـة 

الادارة تجاه اسرائيل والمنطقة؟
بأننـا كاملـون. ولكـن  ■ لا ندعـي 

الرئيـس محق حين منـح اولوية عالية 
لحل النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني 
والاسرائيلي ـ العربي، وهو سيواصل 
التزامه بهذا الجهـد. ما البديل؟ البديل 
للتقدم النشـط نحو السلام هو نشوء 
فراغ دبلوماسي، والتاريخ يعلمنا بأن 
المتطرفين فقط يكسـبون مـن مثل هذه 

الفراغات. 
مـع اننـا خائبـو الامـل مـن اننـا لم 
كانـت  فقـد   ،2009 فـي  المزيـد  نحقـق 
بضعة انجـازات هامـة العـام الماضي. 
يوجـد الان نمـو وتنميـة فـي الضفـة 
أقـل  اسـرائيلية  حواجـز  الغربيـة، 
وقـوات أمـن فلسـطينية اكثـر نجاعا. 
السـلطة الفلسـطينية تدفع الى الامام 
مؤسسـات الحكـم لديهـا، واسـرائيل 
اعلنـت عن تجميد اوسـع ممـا كان في 
اي وقت مضى للنشـاط الاسـتيطاني. 
كان لهـذا تأثير هـام على الارض. نحن 
بحاجـة الان الى اسـتئناف المحادثات 
على اسـاس خطوات تمت في  الماضي، 
وانـا امتلـىء بالامـل فـي ان ننجح في 

عمل ذلك.
■ فــي ايلــول (ســبتمبر) ســينتهي 
تجميد البناء في المستوطنات. هل تتوقع 
الادارة مــن حكومة اســرائيل ان تواصل  
التجميــد؟ ما هــو رأي الادارة فــي البناء 

الاسرائيلي في شرقي القدس؟
■ تجميـد البناء كان قـرارا احادي 
الجانب من حكومة اسرائيل وهو ليس 
جزءا من اتفاق مع الادارة الامريكية او 

مع الفلسطينيين. 
هذا ليس كل ما اردنـاه، ولكنه عمل 

هام له اثر كبير على الارض.
 سياسـتنا بالنسـبة للمسـتوطنات 
بقيـت كمـا كانـت. بالنسـبة للقـدس، 
سياسـة الولايـات المتحدة فـي العقود 
الاخيرة كانت ان القـدس هي جزء من 
مسـائل التسـوية الدائمـة التـي يجب 
حلهـا بـين الطرفـين. نحـن ندعـو كل 
الاطراف الى الامتناع عن اتخاذ اعمال 
مـن جانب واحـد من شـأنها ان تخرق 
الثقة وتخرب على مسـاعي اسـتئناف 

المفاوضات.
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بايدن يؤكد التزام الادارة الامريكية بأمن اسرائيل والمحافظة على تفوقها العسكري

النووي الايراني يشكل تهديدا لامريكا واسرائيل

يوسي بيلين

■ بشكل عام حين تعود المواضيع السياسية الى 
جـدول الاعمـال الوطني، وبالاسـاس حـين يترافق 
مثـل  كبـار،  امريكيـين  مسـؤولين  وزيـارات  الامـر 
الزيارة الحالية لنائب الرئيس بايدن، تبدأ المساعي 
لتخفيض مسـتوى التوقعات. دوما سيوجد أحد ما 
فـي الادارة في واشـنطن ليقـول ان الحديـث يدور 
عن اسـتمرار المسـيرة السياسـية وليس أي شـيء 
جديـد آخـر، ودوما سـيقترح عدم الانتظار لشـيء 
ثـوري. وفي القدس ايضا يكلف انفسـهم الناطقون 
بلسـان الحكومة عناء الشرح بان هذه مجرد زيارة 
اخـرى او انها مجرد لقاء اخر، لن يأتي – وبالتأكيد 
ليـس مؤكدا علـى الفور – الى السـلام المنشـود في 

منطقتنا. 
ليـس فـي حالتنـا. صحيـح انـه مـرت اكثـر من 
سـنة منذ أجريـت محادثات سياسـية بـين حكومة 
اسـرائيلية وقيـادة فلسـطينية، وكذا زيـارة نائب 
الرئيس ليسـت حدثا متكـررا في مطارحنـا، وعلى 
الرغـم مـن ذلك، هذه المـرة تضرب أقسـام تخفيض 
مستوى التوقعات. والسبب في ذلك هو ان هذه المرة 
من الصعب ايجاد، لا في اليمين ولا في اليسار أناس 
يؤمنون بأن التطور السياسـي الحالي سيؤدي الى 

اختراق. وبالذات هذه مناسبة لاحداث مفاجأة.
محادثـات التقـارب تصبـح حقيقيـة. الرئيـس 
الفلسـطيني، محمـود عباس، تلقى التسـويغ الذي 
احتاجه بعد ان اعطاه العالم العربي مباركته، فيما 
ان رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، مسـتعد هو 
ايضا لهـذه العملية. ومع أنهما كلاهمـا لا يحتاجان 
الـى وسـطاء، وكان مـن الافضـل لهمـا ان يجريـا 
محادثات مباشـرة، من المهم للمفاوضات ان تنطلق 

على الدرب. 
مـن هـو معنـي بـأن يمنـح فرصـة للمفاوضـات 
الغريبـة هـذه ملزم بـأن يضمن ألا تجـرى فقط مرة 

كل اسـبوعين لرفع العتب فقط. مهم ان يتقرر مكان، 
دون حـق الوصول اليه لوسـائل الاعلام، تنزل فيه 
الوفود الثلاثة على مدى بضعة اشـهر. المشـاركون 
يغـادرون المـكان بـين الحـين والاخـر للتشـاور مع 
قياداتهم، ولكن على مدى معظم الوقت سـيكون في 

المنطقة التي تجرى فيها المفاوضات.
واضـح ان اتصـالا مباشـرا بين ممثلي اسـرائيل 
والفلسـطينيين أمر حيـوي، ولكن أيضـا المحادثات 
المكثفـة علـى مـدى فتـرة زمنيـة مـن 3 – 4 اشـهر، 
ستسـمح للطرفين، وكذا للوسـيط، بـأن يعرفوا اذا 
كان الحديـث يدور عن مسـيرة جديـة ام عن مجرد 
محاولـة للاظهار للامريكيين بانهـم يتصرفون على 
نحو مناسب. في ختام الفترة يكون بوسع الوسيط 
ان يفحـص اذا كان هنـاك مجال لعقـد مؤتمر قمة – 
بمشـاركة الرئيس بـاراك اوباما، عبـاس ونتنياهو 
انه لا  الفجوات بين الطرفين كبيرة لدرجة  – ام ان 

أمل في نجاح مثل هذه القمة.
وما هـي الاحتمـالات؟ ظاهـرا يمكن القـول بأنه 
لا يوجـد اي احتمـال معقول فـي  ان تلتقـي مواقف 
نتنياهـو، حتـى بعـد خطـاب بـار ايـلان بمواقـف 
المفاوضـات هـي مفاوضـات،  عبـاس. صحيـح ان 
واحيانـا تنطـوي على مفاجـآت، ولكن حتـى لو لم 
يكن هنالك تقدم نحو اتفاق دائم، فمن غير المستبعد 

أن تشق الطريق الى تسوية جزئية.
القسـم  تحقيـق  شـكل  فـي  جزئيـة،  تسـوية 
الثانـي من خريطـة الطريق، رفضت حتـى الان من 
الفلسـطينيين. كما أنها لاسرائيل ايضا مرغوب فيها 
أقل بكثير من تسـوية دائمـة. ولكن اذا كان الحديث 
يـدور عن اقامـة دولة فلسـطينية في حـدود مؤقتة 
علـى اغلبية ذات مغـزى للضفة الغربيـة، وتترافق 
مـع قول امريكـي واضح حول المبـادىء التي توجه 
التسـوية الدائمة – فسـيكون هذا افضـل بكثير من 

الوضع المتفجر القائم.
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لا تخفضوا التوقعات بالذات
مناحيم كلاين٭

■ المـؤرخ طونـي جـادت كتـب فـي كتابـه «بعـد 
فـي  بانـه   ،«1945 منـذ  اوروبـا  تاريـخ   – الحـرب 
السـبعينيات اعتمـد اليمـين المتطـرف فـي ايطاليـا 
على شـبكة دفـاع وتعاون من المؤسسـة السياسـية 
والامنية. احدى شـبكات المسـاعدة لليمين المتطرف 
ضمـت 962 عضوا، بينهـم 30 جنـرالا، 8 أدميرالات، 
43 عضـو برلمان، 3 وزراء فـي الحكومة وممثلين عن 
كبار رجالات الكنيسـة، الصناعة والبنوك الخاصة. 
وهكذا كان بوسـع اليمين الفاشـي الجديد أن يضمن 
بقـدر معـين التعاون من جانـب أجهـزة الدولة التي 

اراد تشويش عملها. 
ايطاليا لم تكن المكان الوحيد في اوروبا الذي عمل 
فيهـا اليمين المتطرف مع اجهزة الدولة لتشـويش او 
تخريب اعمال الحكومة. في الستينيات تمرد ضباط 
ومستوطنون في الجزائر على قرار ديغول المتضمن 
حـق الجزائر في تقرير مصيرها. المنظمة العسـكرية 
السـرية التي أعلنت عن التمرد كانت تواصلا للجنة 
الدفـاع عـن الجزائـر الفرنسـية، التـي اقيمـت فـي 
النصـف الثاني من الخمسـينيات كلوبي عارض كل 

تنازل من باريس للحركة الوطنية الجزائرية. 
سـواء في ايطاليا ام في فرنسـا حانت في مرحلة 
مـا لحظة الحقيقة، التـي كانت فيهـا الحكومة ملزمة 
بان تصطدم مع نفسها. الحالة الفرنسية أخطر، لان 
المواجهة الداخلية مع المتمردين من رجال المؤسسـة 
دارت بالتـوازي مـع صراع خارجي خاضته فرنسـا 
مـع الحركـة الوطنيـة الجزائريـة. احيانـا كان هـذا 
صراعا عنيفا واحيانا سياسـيا في اطار المفاوضات. 
فـي ايطاليـا كان الصراع داخليا فقـط، وان كان هنا 
ايضا لم يكن هو الصـراع الوحيد. الى جانب اليمين 
المتطرف عملت ضد الدولة منظمات يسارية متطرفة 

والمافيا.  

هاتـان الحالتـان ذاتـا صلـة باسـرائيل. حكومة 
اليمين في اسرائيل تتمتع بتأييد شرعي وديمقراطي 
مـن اغلبية المقترعين. وحتى لو لـم يكن كل الناطقين 
بلسـانها يندوون بشـدة بنشـاط اليمين المتطرف – 
سياسـة «شـارة الثمن» مثلا – فانهم لا يعربون عن 
الموافقـة عليهـا. ولكن مع ذلـك لا يمكـن التملص من 
السـؤال اذا لـم تكن تنتظـر خلف الزاويـة المواجهة 
الداخليـة الكبـرى، تلك التي سـتأتي بعـد المواجهة 
الصغرى مع حاخام مدرسة التسوية في هار براخا، 
اليعيـزر ميلاميـد. على ذلك يدل ايضـا الجدال حول 
فـك الارتبـاط عن قطاع  غـزة، المواجهـات في اخلاء 
البـؤر الاسـتيطانية وفـرض التجميـد المؤقـت على 
اسـتمرار البناء في قسم من المسـتوطنات وفي بيت 

يونتان في سلوان. 
التعاون بين الاجهزة الامنية والمدنية للدولة وبين 
منظمات المسـتوطنين موثق في الكتـب، في التقارير 
وفـي التقاريـر الصحافيـة. ومـاذا سـيحصل اذا ما 
قـررت الدولـة، باسـناد مـن الاغلبية في اسـرائيل، 

الانسحاب من الضفة ومن القدس الشرقية؟
السـؤال ليس اذا كان تفكيك المسـتوطنات ممكنا 
في ضوء انتشـارها على الارض، بـل اذا كان تفكيك 
واعـادة تركيب بعـض من اجهزة الدولـة ممكنا. من 
السـهل الادعاء بان الامر لن يحصل بالضبط بسبب 
تداخـل اجهـزة الدولـة بالمسـتوطنين ومصالحهـم 
المتطابقـة. ولكن الامثلة أعلاه تـدل على أنه لا يمكن 
اسـتبعاد السـيناريو فـي أنـه فـي يـوم ما سـيكون 
المجتمـع الاسـرائيلي ملزمـا بـان يتصدى للمشـكلة 
بكامـل حدتها. كما أنه لا يمكن عدم التسـاؤل سـواء 
مـن أجل تأجيل او منـع المواجهة الداخليـة الكبرى،  
فيمـا اذا كان اصحـاب القـرار يعظمـون التهديدات 
الخارجيـة لايـران، حـزب ا للـه وسـورية الـى مـا 

يتجاوز وزنها الحقيقي. 

٭ يدرس العلوم السياسية في جامعة بار ايلان
هآرتس 2010/3/8

المواجهة الكبرى التالية
جدعون ليفي

■ معسـكر السـلام الاسـرائيلي لم يمت؛ 
بـل انـه لـم يولـد علـى الاطـلاق. صحيـح 
أنـه منـذ صيـف 1967 وحتـى اليـوم تعمـل 
سياسـية  مجموعـات  بضـع  اسـرائيل  فـي 
راديكاليـة وشـجاعة ضـد الاحتـلال وكلها 
جديـرة بالثنـاء والتمجيـد، ولكن معسـكر 

سلام كبيراً وذا تأثير لم يكن هنا ابدا. 
صحيح ايضا انه بعد حرب يوم الغفران، 
حـرب لبنـان الاولى وعهـد اوسـلو البهيج، 
خـرج مواطنـون الـى الشـوارع ولا سـيما 
عندمـا كان الجـو لطيفـا وفـي المهرجانـات 
افضـل  فـي  اسـرائيلية  موسـيقى  اطلقـوا 
صورها، ولكـن قلة فقط قالـوا امورا قاطعة 
وشـجاعة وقلـة اقـل كانـوا مسـتعدين لان 
يدفعـوا ثمنا شـخصيا لقاء نشـاطهم. حتى 
بعد اغتيال اسـحق رابين اشـعلوا الشـموع 
في الميدان وانشدوا لأفيف جيفن، ولكن هذا 
بالتأكيد لن يسـمى معسـكر سـلام. صحيح 
ايضـا أن اقوال حركة متسـبين غـداة حرب 
الايام السـتة اصبحـت اليوم شـبه اجماع، 
ولكـن الحديـث يـدور فقط عـن هـراء فارغ 
مـن المحتـوى. فلـم تتخـذ أي خطـوة عملية 
حتى الان لتحقيقهـا. من مجتمع ديمقراطي، 
يجري في ساحته الخلفية احتلال متواصل 
ووحشـي بهذا القـدر وحكومتـه تتخذ فقط 
تقريبا لغة التخويف، التهديد والعنف يمكن 

ان نتوقع اكثر، اكثر بكثير. 
لقـد كانـت هنـاك مجتمعات فـي التاريخ 
جـرت باسـمها مظالـم فظيعـة، ولكـن على 
الاقـل فـي بعض منهـا جرى ايضـا احتجاج 
يسـاري حقيقي، غاضـب ومصمم، احتجاج 

لا  والتـي  والشـجاعة  المخاطـرة  يسـتدعي 
تحصر نشـاطها بمجالات الاجمـاع الدافئة. 
مجتمـع محتـل، ميدان المدينة فيـه فارغ منذ 
سـنين، باسـتثناء مهرجانات ذكـرى عقيمة 
ومظاهـرات احتجاجيـة هزيلة المشـاركين، 
لا يمكنـه ان يرفـع العتـب بنقـاء اليديـن. لا 
ديمقراطية ولا معسكر سلام. واذا لم يخرج 
عشـرات  مصبـوب»  «رصـاص  حملـة  فـي 
الالاف الـى الشـوارع فانه لم يكـن هناك في 
حينه معسـكر سـلام حقيقـي؛ واذا لم يغمر 
الجماهير الشوارع اليوم حين تكمن المخاطر 
الاخـرى،  تلـو  الواحـدة  تفلـت  والفـرص 
حـين تتلقـى الديمقراطيـة المزيـد فالمزيد من 
الضربـات كل يـوم ولـم يعد وجـود لاليات 
للدفاع عنها كما ينبغي، وحين يسيطر اليمين 
علـى الخريطـة السياسـية والمسـتوطنون 
يكتسـبون المزيـد فالمزيد من القـوة – لانه لا 

يوجد يسار حقيقي. 
ليـس هنـاك مثـل النقـاش فـي مسـتقبل 
ميرتـس، فـي اعقـاب تقرير لجنـة التحقيق 
الغريـب والسـخيف الـذي نشـر الاسـبوع 
التوصيـات  بـكل  يوصـي  والـذي  الماضـي 
الممكنـة، لتجسـيد بـؤس اليسـار. ميرتـس 
اختفى، لان ميرتس صمت. ولهذا الغرض لا 
حاجة لاي لجنة، ولكن حتى في عهد عظمته 
النسـبية، لـم يكـن ميرتس معسـكر سـلام 
حقيقـي. فعندمـا هتـف «معسـكر السـلام» 
لاوسـلو، تجاهل عن قصد حقيقة أن فرسان 
السـلام «التاريخي» لم يقصـدوا اخلاء ولو 
مسـتوطنة واحـدة فـي اطـار «الاختـراق» 
الاكبـر الـذي منـح محدثـوه جوائـز نوبـل 
المعسـكر  هـذا  للسـلام.  بالتأكيـد  للسـلام، 
تجاهـل ايضا خروقـات الاتفـاق التي قامت 
بهـا اسـرائيل. ولكـن فـوق كل شـيء تكمن 

المشـكلة في التصـاق «اليسـار» المسـتحيل 
بالصهيونية بمعناها القديم. بالضبط مثلما 
لا توجـد «ديمقراطيـة ويهوديـة» فـي نفس 
واحـد – ينبغـي ان يتقـرر ما هو الاسـبق – 
لا يحتمـل أن يلتصـق اليسـار بصهيونيـة 
الماضي، تلـك التي بنت الدولة، ولكنها انهت 
مهمتها. هذا اليسـار الموهوم لـم يتمكن  ابدا 
أن يفهم المشـكلة الفلسطينية حتى منتهاها. 
تلك التـي ولدت فـي 1948 وليـس في 1967 
– لم يفهم بانه لا يمكن حلها في ظل تجاهل 
الظلم الذي لحق في بدايتها. اليسار الذي لا 
يتجرأ على ان يدس يـده في نار 1948 ليس 

يسارا حقيقيا.
معسـكر السـلام الموهـوم لـم يفهـم ابدا 
مـا هـو الاسـاس: بالنسـبة للفلسـطينيين، 
الموافقـة علـى حـدود 67، الـى جانـب حـل 
مشـكلة اللاجئين، بما في ذلك عـودة رمزية 
على الاقل، هـي ليس اقل من تنازل أليم. كما 
أن هـذا هو الحـل الوسـط العـادل الوحيد، 
الـذي دونه لـن يحـل السـلام ولا معنى من 
هـذا  مثـل  بتفويتـه.  الفلسـطينيين  اتهـام 
الاقتـراح لم يعـرض عليهم ابـدا بما في ذلك 
كل الاقتراحـات بعيـدة المدى لايهـود باراك 

وايهود اولمرت.
ميرتس لا بد سـيجد ترتيبا تنظيميا كهذا 
او كـذاك وهـو سـيدخل مـرة اخـرى نصف 
دزينة من النـواب الى الكنيسـت، وفي يوم 
طيب قـد يدخل دزينة. ليس لهـذا أي معنى. 
باقـي جماعـات اليسـار، يهوديـة وعربية، 
مغيبة. لا احد يوليها أي اهمية ولا احد يفكر 
باشـراكها وهي اصغر مـن أن تؤثر. وعليه، 
فهيا نسـمي الولد باسـمه: معسـكر السلام 

الاسرائيلي هو خديج لم يولد بعد.
هآرتس 8/3/2010

لا اساس لوجوده

تجميد البناء ليس جزءا من اتفاق مع الادارة الامريكية



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6453 الثلاثاء 9 اذار (مارس) 2010 ـ 23 ربيع الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6453 Tuesday 9 March 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

القاص والناقد المغربي عماد الورداني:

الناشر المشرقي لا يثق في إبداعنا!
أجرت الحوار: منى وفيق

يعد القاصّ والباحث عماد الورداني أحد 
الأصوات الإبداعية المغربية التي أكدت 

حضورها في المشهد الأدبي العربي من خلال 
منجزه المتنوع بين النقد الروائي والكتابة 

القصصية. ويستعد الآن لإطلاق مجموعته 
القصصية الأولى بعدما نشر نصوصا 
قصصية وكتابات نقدية كثيرة في أهم 

المطبوعات العربية. 
يشتغل عماد الورداني على مشروعه النقدي 
حين  ضجيج.  دونما  والإبداعي في صمت 

تحاوره تحس أنه يضع روح أهل شمال 
المغرب المشهورين بخفة الظل والنكتة جانبا 
قبل أن يبدأ في الرد على الأسئلة وكأنه أمام 

ة حادة. نص متسائل يحتاج فأسا نقديّ

■ عمــاد الوردانــي، تكتب القصة والنقــد. هل أنت 
قــاص جيد وناقد أقل جودة أم أنــك ناقد جيد وقاص 

أقل جودة؟ 
■ الزمـن الذي أعيشـه هو الإبـداع، بغض النظر 
عن سؤال القيمة، فالقصة والنقد صديقان حميمان، 
والمواقـع، لكنهما  المواقـف  يتجـادلان، ويتبـادلان 
أبـدا لا يفترقان، لكل منهما نكهتـه وبريقه، التوفيق 
بينهما عملية صعبة ولا تسـتقيم في غالب الأحيان، 
الكتابة،  ولكن هما معا يدخلان في نسق شمولي هو 
فالنقـد اسـتمرار للإبـداع والإبـداع هـو شـكل مـن 
أشـكال النقد، وحينما نعيش سـؤال الكتابة نقصي 
كينونته  داخل  من  السؤال  لنعيش  الأحكام  مبدئيا 
وتحولاته، أنا كاتب يتعلم من الحياة، وسأظل كذلك 

تلميذا مشاغبا غير عابئ بالعلامات. 
■ تعرف القصة انتشارا مهما وهناك نزوح للأدباء 
الشباب نحو هذا الجنس الأدبي. هل هو انتشار زائف 
ونــزوح لحظــي؟ أم أننــا نتحــدث عن تجربــة جديدة 

ومهمة ورائدة في العالم العربي؟ 
■  لا يمكـن الحكـم على انتشـار القصـة المغربية 
سـوى بدراسـات علمية ملموسـة تنبني في البداية 
على اسـتجماع المادة ودراستها وفق رؤية واضحة، 
ومن ثمة يمكننا الخلوص إلى نتائج ملموسة تمكننا 
مـن الحكم على هـذا النزوح كمـا سـميته، غير أنني 
نحو  الإبداع  الـذي ينزح  الشـكل  بنفس  أنـه  أرى 
القصـة ينـزح نحو أشـكال تعبيرية أخرى كالشـعر 
والتشـكيل والمسـرح، ولكل مكون من هذه المكونات 
دوره في إحداث حوار جمالي بين الأجناس الأدبية. 
كل  جيدا، إن  أدبا  أن ينتج  الذي يمكنه  الحوار  وهو 
تجربة تحتاج إلى وقت لكي تختمر وتعيش السؤال 
من الداخل، والقصة الجديدة تحتاج إلى هذا التأمل 
العميق لتفرز لنا في خاتمة المطاف ما يمكن تسـميته 
حصيلـة لمرحلة ممتدة، تكون بمثابة الأسـاس الذي 
تنطلق منه أية تجربة مقبلة، وهنا تأتي وظيفة النقد 
الـذي ينبغي أن يواكب تطـور القصة دون التحجج 

بغياب الأدوات.  
■ في انتظار أن يصير قاص وزيرا للثقافة المغربية، 
تولي الروائي   ٍ مغربي شابّ  ككاتب  استقبلت  كيف 
للوزيرة  خلفا  الثقافة  لوزارة  حميش  بنسالم  والمفكر 

السابقة ثريا جبران؟ 
■  إن مسألة وجود مثقف ومبدع من طراز بنسالم 
حميش هي مسألة إيجابية، ولكن الإشكال أعمق من 
الشـخص، وذلـك لأن وزارة الثقافـة فـي المغـرب لا 
تمتلك الآليات الكافية لكي تقوم بمهامها على أحسن 
وجـه، وربما هي الوزارة التي يزهد فيها السياسـي 
العام، وإنما  في الشأن  تأثير  لها  ليس  والتقني لأن 
تأثيرهـا يشـمل فئة محـدودة: تلك الفئة المسـكونة 
بحرقـة الأدب. وفـي غيـاب ميزانيـات قـارة تعنـى 
بتشـجيع الحراك الأدبي، وتنبني على ترسـيخ قيم 
الثقافة والحوار والتحديث وتغليبها داخل المجتمع، 
أن  الموسـمية.لا يمكن  المهرجانات  ثقافـات  عـوض 
نطالب وزارة ليـس لها ثقل سياسـي القيام بأعمال 
تتجاوز إمكاناتها المادية والبشرية لهذا على الدولة 
أن تتحمـل مسـؤوليتها تجاه ذلـك، وفـي انتظار أن 
الثقافة وأشكال دعمها، نتمنى  يعاد النظر في مفهوم 
للوزيـر الجديد أن يحقق ولـو جزءا صغيرا مما كان 

الوزارة.  سلك  خارج  كان  حينما  عنه  يعبر 
■ تنشــط أدبيا وثقافيا بشــكل ملحوظ فــي إطار 
محلي سواء جهة الشمال أو جنوبه. هل هي اتحادات 
كتاب صغيرة تؤســس لها مع زملائك الكتــاب. وماذا 
تقــول عمّــا يعيشــه اتحــاد كتــاب المغــرب حاليــا من 

صراعات وأزمات؟ 
تضـم  فسـيحة،  حديقـة  بمثابـة  الأدب  إن   ■
فسيفسـاء من الزهـور متباينـة الرائحـة، ومن ثمة 
تبحـث كل رائحـة عن روائـح أخرى لتختلـط معها 
وتشـكل عطـرا موحـدا، لهـذا يبقـى المشـترك الذي 
للأدب  الوفاء  هو  الصداقات  هذه  أن يوحد  يمكنه 

بـكل مـا يحملـه مـن إشـكالات معرفيـة وتاريخيـة 
وجمالية، بغض النظر عن طبيعة الإطار الذي يوحد 
هذه الصداقـات، فعندما يكون الرابط قويا بين هذه 
الجماعات بغض النظر عـن اتفاقها واختلافها تبدو 
مسـألة تأسـيس إطارات غير مهمة، والكاتب يبحث 
دائما عمـا يمكنه أن يعمـق وجوده وتجربتـه، لهذا 
حول  نقاشا  معه  أن يفتحوا  من يمكنهم  إلى  يلجأ 

عوالم الأدب.  
إن البحث المسـتمر هو الذي دفـع بالكثيرين إلى 
تأسـيس إطـارات ثقافيـة تشـتغل فـي ظـروف جد 
صعبـة، والإخـلاص لـلأدب يجعـل هـذه الإطارات 
الفتية وغير المدعمة تسـعى نحو الاحتفاء بأشـكال 
جماليـة مختلفـة، ونحـن نـرى ونسـمع كيـف أن 
بأنشـطتها  الهامـش، لكنهـا  فـي  تعيـش  إطـارات 
المنتظمة تحرج المؤسسات « التاريخية» التي انتهت 
مـن الأدب بمفهومـه الجمالـي وأخـذت تخوض فيه 

كإشكال أخلاقي ضيق. 
المغـرب، فلا  كتاب  اتحـاد  لأزمـة  بالنسـبة  أمـا 
العـام، وأقصد  سـياقها  عن  بمعـزل  فهمهـا  يمكـن 
والسـياق  العربـي  والسـياق  المغربـي  السـياق 
العالمـي، وعلاقتهـا بوظيفـة المثقف داخـل المجتمع، 
الأجيـال  التـي عاشـتها  التحـولات  خضـم  ففـي 
السـابقة، وتحول نمـط العيش، وتدخل السياسـة 
عن  العزوف  ثقافي موجه، وفي ظل  فعل  في بناء 
القـراءة، وتحجيم موقع الكاتب.. وأسـباب أخرى، 
مؤسسة  مسيرة  التي أعاقت  الأزمة  هذه  فهم  يمكن 
ثقافيـة ارتبطـت بالتنويـر والتحديـث، وتحولهـا 
وأزمتها هو نتـاج للتحولات التي مر منها المثقف ولا 
يزال يعيشها، تابعت بكثير من الأمل ما كتب وصرح 
بـه بخصـوص الأزمـة، وأغلب ما قيـل إمـا يدافع أو 
يهاجم، وكأن الثقافة أصبحت حلبة مصارعة تصفى 
فيها الحسـابات، قليلـة هي الأصـوات التي طرحت 
ورقة تراجع فيها دور المثقف والتي بإمكانها أن ترمم 

ما انكسر من زجاج البيت. 
■ لك اســم مشــرقي والكثيــرون يخالونك مصريا 
هذا أمر طريف يحيلنا إلى ســؤال مهم. لماذا يدعون في 
القصة  ملتقيات  إلى  المغاربة  النقاد  والخليج  المشرق 
ومؤتمراتهــا أكثر ممــا يدعون القصاصــين المغاربيين 
رغــم أن التجربة القصصية في المغــرب العربي جديرة 

بالالتفاف حولها بحكم جدتها واختلافها؟ 
■ أنا لسـت خبيرا بثقافة المهرجانات، ربما يعود 
السـبب إلـى ربـط المغـرب العربـي بالنقـد، وربـط 
المشـرق العربـي بالإبـداع، المهم أن خريطـة الإبداع 
والنقد هي غير معلومـة وتأبى على التحديد. وربما 

هناك أسباب أخرى لا أعرفها. 
 ■  ماذا عن صراعات المبدعين الشباب في المغرب؟ 
هل تستطيع أن تحدد أسبابها الحقيقية، علما بأن ربيع 

الأدب يوفر نزهة للجميع دون استثناء؟ 
■ الصـراع طبيعـي، لكنه عندما يتجـاوز الإبداع 
إلى ما هو شخصي يفرغ من معناه، ولا يمكن اعتبار 
الصراع سـمة مميزة للشـباب، هناك شريحة كبيرة 
تبني خطابها على الحوار والاختلاف، أما الأسـباب 
الحقة للصـراع فتحتـاج إلى متخصـص اجتماعي، 
اجتماعي نفسي  نتاج  هو  في النهاية  الكاتب  لأن 
المحيط  عن  فصله  لا يمكن  ثمة  تاريخي معقد، ومن 
الذي أنتجه، وهو محيط يعاني من تصدعات كثيرة 

شأنه في ذلك شأن المجتمعات الشرقية ككل. 
القصصيــة كل هــذا  تتأخــر مجموعتــك  لمــاذا   ■
بالرغم من أنك نشرت وتنشــر في أرقى وأهم الجرائد 

والمجلات العربية؟ 
■ النشـر يعيـش إكراهـات كثيـرة منهـا مـا هـو 
مـادي، فدار النشـر فـي المحصلة هـي مقاولة تراهن 
علـى الربـح، لهـذا لا يمكنهـا أن تغامـر برأسـمالها 
فـي عملية قـد تبدو خاسـرة بالنسـبة إليهـا، وهذا 
يحيلنا مباشرة إلى إشكال القراءة داخل المجتمعات 
العربية، وهو السبب الذي يجعل دور النشر تراهن 
علـى الأسـماء اللامعـة، أو على موضوعـات معينة 
ظرفية قد تثير جدلا في الشارع العربي كموضوعات 
الجنس والدين والسياسة، ومن الإكراهات الأخرى 
عامـل التوزيـع، ففـي ظل رؤيـة ثقافيـة عربية تحد 
من انتشـار الكتاب، نظـرا للحواجز التـي يواجهها 
الناشـر بـدءا من وسـائل النقـل انتهـاء بالضرائب 
المرتفعـة مما يجعـل تكلفة الكتاب عاليـة، لهذا يلجأ 
الناشـر إلى المحيط القريب منه لتوزيـع الكتاب مما 

ضعيفة. انتشاره  نسبة  يجعل 
الثقافة  الدعـم، فـوزارات  عامل  ننسـى  لا  كمـا 
فـي العالـم العربـي لا تدعـم الكتـاب دعمـا كافيـا. 
العمل  أن ينشـر  العربي قبـل  الناشـر  فـإن  لهـذا 
انعكاس  هي بمثابة  الشروط  من  جملة  أمامك  يضع 
لهـذه الإكراهات، وشـخصيا كما قلت لـك أنا مازلت 
أتعلـم، ولا أتوانـى عن إعـادة النظر فـي مجموعتي 
المجموعة  هذه  اختمرت  إذا  ومشاريعي ككل، ربما 
بما يكفي سـترى النور هذه السنة، أو السنة المقبلة، 

للزمن.  ذلك  لندع 
■ حدثنــي عن الشــاعرات في المغــرب، عن الرواية 

المغربية، وعن الجماعات القصصية؟  
■ كل واحـد يسـبح فـي فلكـه، ويصلـي داخـل 
محرابـه الخـاص، يبحث عـن ذاك الوهـم الجميل، 
الطاقة لنستمر، ونتطور،  الكتابة الذي يمنحنا  وهم 
يزال ينظر  المواضيع، ولا  في كل  خضن  الشاعرات 
إليهـن كأدوات للتفريـخ، وأحيانـا أخـرى كتحـف 
مزينـة للمشـهد، قلمـا يتعامـل معهن النقـد بجدية، 
أقمن داخل  الشعرية، قليلات  جربنا جميع الأشكال 

القصيدة. 
لا  أغلبهـا  لأن  بخيـر  ليسـت  المغربيـة  الروايـة 
على  تنفتح  ذاتـي، وقلمـا  سـير  هـو  عمـا  يخـرج 
التخييـل، الجماعات القصصية انتهـت صلاحيتها، 
بإمكانات  يـزال يقـاوم، يشـتغل  الـذي لا  وحتـى 
منـذ  لانتهـت  الأدب  حـب  ضعيفـة، ولـولا  ماديـة 

زمن. 
■ ماذا عن عوالم روايتك التي تكتبها حاليا؟ 

■ أخشـى الحديـث عـن شـيء هـو مجـرد حلـم 
أعيشه، سأقول لك إنني في هذه اللحظة عاجز تمام 
العجـز عن فتح ملـف « وورد» وتسـطير هذا الحلم، 
أحتاج إلى مزيد من النضج، وإلى مزيد من الشغب، 
هي تجربة  البعيد، وعموما  للمستقبل  وسـأتركها 
الدروب، وأتلف مفتاح  غربة تحكي عن شاب خانته 
المسـتقبل والحاضر، وظل حبيس الذكـرى، التي لم 
تسعفه كي يسـتمر بشكل طبيعي، سافر وفي السفر 
اكتشـف إعاقاتـه الكثيـرة، عمل على ترميمهـا، لكن 
الحنـين إلى التربـة الأصلية لم يدع لـه الفرصة لكي 
التي  تربته  إلى  العودة  الأعطاب، فقرر  هذه  يرمم 
ولادة  التي جعلته يولد  فيها، وهي العـودة  ولـد 

جديدة. 
■ ما مشكلات دور النشر المغربية كما تراها أنت؟ 

■  دور النشـر المغربيـة علـى قلتها غيـر حاضرة 
الثقافـي العربي، وأغلب  قوي في المشـهد  بشـكل 
هـذه الدور ينشـط في المركز ولا يغطـي جميع ربوع 
المغرب، وبالنسـبة لمنشـورات هذه الدور تبقى غير 
منتظمة لأن رأسمال المقاولة يكون في غالب الأحيان 
محدودا لهـذا تلجأ إلى الكاتب كـي يغطي مصاريف 
كتابـه، تحتاج هذه الدور إلى صنـدوق لدعمها، كما 
تحتاج إلـى لجانٍ للقراءة تعمل علـى تقييم الأعمال 
بعيدا عن منطق الصداقات والعلاقات، وتحتاج إلى 

لجان إعلامية تروج للعمل وتقوم بتسويقه. 
■ ماذا عن مشاريعك الكتابية المستقبلية؟ 

■  أنا إنسـان مسـكون بحاضره، ومن خلال هذا 
الحاضر أنتقل إلى أي زمن أشـاء سـواء اسـترجاعا 
أو اسـتباقا، وتبقـى اللحظـة هـي المهيمنـة، وفـي 
من  منســـجم  ركام غير  مختبري الصغير، وأمام 
الأوراق والكتـب المكدسـة والفـروض المنزليـة التي 
أغلبها، أعتكف  أنجز  الحياة، والتي لا  تكلفني بها 
علـى كتاب نقدي يعالج إشـكال الأنثوي في الرواية 
العربية، وقد قطعت فيه أشواطا كثيرة، لا رجعة لي 
منها، وأغلب هذه القراءات الموجودة في الكتاب هي 
زمنية  في فترات  بها  تأثرت  لأعمال  عاشقة  قراءات 

متباينة. 
إلـى غربلة، ونصوص  تحتاج  كثيـرة  وملفـات 
قصصيـة مفتوحـة كتبـت منذ سـنوات تحتـاج إلى 

تأمـل وإعادة نظـر، وبحـوث غيـر منتهيـة، إضافة 
إلى انشغالي الأكاديمي بمشروع الدكتوراه. 

■ مــا رأيــك فــي التجــارب الإبداعية الجديــدة في 
العالم العربي؟ وهل ترى أن نفاد الطبعات الأولى من 

الكتب تعني جودتها بالضرورة؟ 
■ مفهـوم التجربـة الجديـدة، هو مفهـوم ملغوم 
لأنه فسـيح، والمفهـوم في العـرف الأكاديمي يحتاج 
إلى ضبط وتحديد بناء على آليات ووسائل محددة، 
فنحن في عصر المفاهيم على حد تعبير الراحل جيل 
دولوز، وأحيانا يتم اسـتغلال هذا المفهوم باعتباره 
أداة يتدثـر بهـا المبـدع عندما يفشـل جماليـا، ثم إن 
الجـدة نسـبة إلى ماذا هل هـي جـدة جمالية رهينة 
بتطور التجربة مـن حيث رؤاها وأدواتها الجمالية، 
قوية  نقدية  حركة  زمنية، وفي غياب  هي جدة  أم 
تواكـب التجربـة الجديـدة لا يمكـن أن نتحدث عن 
منجزها بشـكل علمي، وحتى عندمـا يتحدث المبدع، 
الممارسة. الذات  عن  ناتج  لأنه  مقنع  كلامه غير  فإن 

تعني جودة  فقد  الأولى  الطبعات  نفاد  قضية  أما 
العمـل، وقـد لا تعنيـه، عندمـا تعنيـه فـإن العمـل 
العربي  الوسـط  داخل  إشـكالات  أثـار  قـد  يكـون 
الإشكالات، وقد  هذه  عمق  تلمس  إلى  القراء  دفعت 
تكون إشـكالات ظرفية عابرة سـرعان ما تنتهي إلى 
حال سبيلها، وكأنها لم تكن، وهناك من الأعمال التي 
المقبلة،  الأجيال  عليها  التاريخ، ليطلع  بها  يحتفظ 
وأحيانا لا يعني نفاد الطبعات الأولى معيارا للحكم 
على جـودة العمل، فكـم من الأعمال أسـتغرب كيف 
أنها طبعت طبعات عديدة، وهي لا تحتوي على أدب 
جيـد، أو رؤية مختلفة للحياة، ليجعلنا نتسـاءل ما 

السر في طباعة أعمال رديئة طبعات كثيرة؟  
■ لمــاذا لا تحضــر ولا روايــة مغاربية واحــدة في 

العربية؟  البوكر  تصفيات 
■ أظـن أن إشـكال غيـاب الروايـة المغاربيـة عن 
جائـزة البوكـر، هـو إشـكال كبيـر، يتعلق بمسـألة 
إعداد الملف، وهو سـؤال أعمق بذلك، لماذا في نظرك 
لا يحصـل المبـدع العربـي علـى جائزة نوبـل؟ لماذا 
لم يتمكـن وزير الثقافـة المصري مـن الحصول على 
المقعـد؟ المشـكل مرتبـط بإعـداد ملـف مقنـع، تقوم 
المؤسسة بالدعاية له وتمويله. كذلك الحال بالنسبة 
للروايـة المغاربيـة، فهي لا تصل بشـكل جيد للقارئ 
العربي، ومـن ثمة يتم تغييب هـذا الصوت الذي له 
خصوصياته الجماليـة والمتقاطعة مع تجربة المبدع 

في المشرق.
خارج  التي طبعت  الروايات  عدد  كم  نتسـاءل 
المغـرب العربـي هـذه السـنة؟ ربمـا هي محسـوبة 
على رؤوس الأصابع، وأغلب دور النشـر المشـرقية 
لا تثـق فـي الإبداعـات المغاربيـة، وتفضل الأسـماء 
المشـرقية لأن لها بريقا خاصا بهـا. وهذا لم يمنع من 
وصول بعض الأعمال المغاربية في اللائحة الطويلة 
فـي حين تغيـب أقطـار بكاملها مـن أية لائحـة، فهل 
تستطيع مؤسسـاتنا الثقافية أن تنتبه إلى ضرورة 
القطيعة مع المسـلكيات الكلاسيكية في تدبير الشأن 
الثقافي قطريا وعربيا، وتسن استراتيجيات ثقافية 
ودعامة  رمزيا  رأسمالا  بوصفه  المثقف  على  تراهن 

لقاطرة النمو المجتمعي؟

■ الصديق محمد الأســعد شــاعر وروائي وباحث ومترجم 
فلســطيني معروف ، وقد صدر له مؤخراً كتــاب جديد بعنوان 
(مستشــرقون فــي علم الآثــار / كيف قــرؤوا الألــواح وكتبوا 
التاريخ) . والكتاب بحث نقدي يحاول أن يرينا أن الاستشراق 
الذي كتب عنه الراحل إدوارد سعيد كتابه المعروف قد امتد إلى 
علم الآثار فشــوهه ، واصطنع للمشــرق العربــي القديم تاريخاً 

غير تاريخه الحقيقي .
    ويتكون هذا الكتاب من تمهيد وستة فصول : الأول عنوانه 
: كيف قرؤوا الألواح وصنعوا التاريخ ، والثاني عنوانه : المشكلة 
التوراتيــة ، والثالــث عنوانه : طريق العطــور ، والرابع عنوانه : 
الجغرافية السياســية للثقافة العربيــة ، أما الخامس فعنوانه : 
ألسنة أم لهجات لسان واحد ؟ ، وأما السادس فعنوانه : ميلاد 

تاريخ فلسطين القديمة .
    ولســت أجد أفضل من الأســتاذ الأســعد من يلقي الضوء 
علــى طبيعة كتابه ويلخص موضوع بحثه . يقول الأســعد إن ( 
النــص ، والنص التوراتي تحديداً ، لعب الــدور الأكبر في إنتاج 
ماضي الشــرق ، وشــرقنا العربــي بخاصة ، فوضــع تاريخه 
ولغاتــه وفنونــه وآثــاره المادية في ســياقات غريبــة لا تنتمي 
إليه بقــدر ما تنتمي إلى صــورة متخيلة مســتمدة من المرويات 
التوراتيــة ، حتى وإن كان هذا الماضي أوســع زماناً ومكاناً من 
تلك اللحظة العابرة في تاريخــه ، تلك التي يفترض أنها مرحلة 
توراتيــة . وأعطــت هــذه الخصوصيــة علــم الآثار في شــرقنا 
العربــي طابعاً مغلقاً وثابتاً ، فهو فرع آخــر غير علم الآثار ، إنه 
علم خاص يدعى علم الآثار التوراتي ، لا تلمســه أي مكتشــفات 
مــن أي نوع كان ، ولا تغير ثوابته أي خبرات جديدة مكتســبة ، 
ولا تطورات حديثة في مجال علم الآثار . في أســاس هذا العلم 
يكمن عنصران عنصر ما يسمونها : الرؤيا ، وعنصر ما يسمونه 
: الإحســاس بالهــدف . والرؤيا هــي بالطبع الرؤيــا اللاهوتية 
، أي رؤيــة جوهر أصلي فــي تاريخ هــذه الأرض لا يتغير ، كان 
وظــل على مــر العصور والأحقــاب ، تمثله مآثر شــعب التوراة 
لغــة وتاريخــاً ومملكة وفنونــاً .. إلــخ . وينظر إلــى حضارات 
المنطقــة القديمة على أنها مجرد مشــتقات ثانوية من هذه المآثر 
. أما الهدف فهو اســتعادة هذا الجوهر المطمور في تلال المنطقة 
العربيــة ، وفلســطين خصوصــاً ، وإعادتــه للحيــاة . ومن هنا 
فوظيفــة علم آثار من هذا النوع ، ليس التنقيب عن الآثار القديمة 
والتعرف علــى هويتها ، فهذه الهوية معروفة ســلفاً في النص 
التوراتي ، بل لرفعها كمســتندات تخلق رابطة بين ذلك الجوهر 
الثابت وبين الكيان الاســتعماري الذي أنشأه الغرب على أرض 
فلســطين وكونه من يهود جلبهم مــن مختلف الهويات القومية 
تحت زعم أنهم ورثة ما يســميها في أدبياته : أرض التوراة ، أي 

الجوهر الثابت على مر العصور ) .
    هــذا هو موضوع الكتــاب كما أوجزه المؤلف ، ثم حاول أن 
يكشف في فصوله الستة كيف كان المنقبون الآثاريون ينطلقون 
في تنقيباتهم من فرضيات مسبقة مستمدة من نصوص التوراة 
ويحاولــون البحث في المواقع الأثرية عما يؤكد هذه الفرضيات 
ويهملون ما لا يتفق معها ، لكتابة تاريخ ينســجم مع ما جاء في 
التوراة . فالأصل عندهم هو ما جاء من مقولات في هذا الكتاب 
، وليــس ما تقولــه المدونات واللقى الأثرية التــي يعثرون عليها 
. وقــد قدم المؤلف أمثلــة كثيرة ، ومعلومات غزيــرة ، لتأكيد ما 
ذهــب إليه ، وتدل كثرة هذه الأمثلة على الجهد الكبير الذي بذله 

في متابعة أعمال المنقبين ومؤلفاتهم وتصريحاتهم .
    وفــي رأيــي أن مــا ذهب إليه الأســعد صحيح فــي مجمله 
وتفاصيله بشــأن التنقيبات التي جرت في فلســطين وتكييف 
تاريخهــا ، ولكنــه لا يخلو مــن المبالغة حين نســحبه على كافة 
التنقيبــات التي جرت في المشــرق العربي . وهو قد ينطبق على 
عمليــات التنقيب المبكرة في هذا المشــرق ، ولكنه لا ينطبق على 
التنقيبــات اللاحقــة إلا بقــدر ضئيــل ، وخاصة حين تكشــفت 
للمنقبــين حقائق كثيرة كانوا يجهلونها ، ولم يعد في وســعهم 
تجاهلهــا أو غــض النظر عنهــا . وبرغم أننا لا نعفــي هؤلاء من 
جرائر إشــاعة مفاهيم وأفكار ومصطلحات وتسميات مشوهة 
، مثــل تســمية أقــوام الجزيــرة العربية بالســاميين ، ونســبة 
الســومريين إلــى أصــول خارجية غيــر عراقيــة ، وطمس ذكر 
الكنعانيــين ومآثرهم في بلاد الشــام ، وغيرها ، ولكن علينا ألا 
ننكر جهودهم العظيمة في الكشــف عــن تاريخ المنطقة القديم ، 
والأقــوام التي عاشــت فيها ، وأدوار هذه الأقــوام الحضارية ، 
وإنجازاتها ، والتعريف بلغاتها المجهولة وفك ألغازها ، ونفض 
غبــار الزمــن عن آثارهــا ، يوم كنا نحــن ما نزال نغــط في نوم 

عميق.
ولسنا نسوغ جرائر هؤلاء إذا قلنا إن من الطبيعي أن يبدؤوا 
تنقيباتهــم بأفق توراتي ، فالتوراة هــي كتابهم المقدس ، يهوداً 
كانوا أم مســيحيين ، وهم مشــبعون بمقولاتهــا ، ومعلوماتهم 
الأوليــة عــن تاريــخ المنطقة مســتمدة منهــا ، وقد تعلمــوا منذ 
طفولتهــم أن التاريــخ القديم هو ما جاء فيهــا وليس في غيرها 
، وهــم جــاؤوا للتنقيب وقد قرَّ في أذهانهم أن هذا المشــرق هو 
( أرض التوراة ) ومســرح ما روته من أحــداث . ولكن الحقائق 
التي اكتشــفوها في ما بعد فاجأتهــم وأرغمتهم في نهاية الأمر 
علــى الاعتراف بها شــاءوا أم أبوا ، وخاصة حــين عجزوا عن 
إيجــاد توافقات بينها وبين نصوص التوراة . بل أن بعضهم لم 
يتردد في كشــف مــا تركته نصوص الأقــوام القديمة من تأثير 
في التوراة نفســها ، كعالم السومريات اليهودي صموئيل نوح 

كريمر مثلاً .
    ومرة أخرى أقول : إنني أتفق مع الأســتاذ الأســعد في ما 

يتعلق بتشــويه تاريخ فلسطين القديمة ، ومحاولة كتابة تاريخ 
آخــر لها يتفق ونصوص التوراة ويســوغ اغتصابها من أهلها ، 
وتجاهل ما تكشــفه التنقيبــات من آثار تعتــرض هذه المحاولة 
وتدحضهــا ، ولكننــي لا أتفق معــه إذا ما أراد حل مشــكلة هذا 
التاريــخ بــأن يجعل من ســمّوا بـ ( بنــي إســرائيل ) من ضمن 
الأقــوام العربيــة البائدة ويوجــد لهم وطناً في غــرب الجزيرة 
العربيــة ، كما فعــل الدكتور كمــال الصليبي فــي نظريته التي 
قدمهــا في كتابه المعروف ( التوراة جــاءت من جزيرة العرب ) 
وتابعها في كتابيه اللاحقين ( خفايا التوراة ) و ( حروب داود 
) ثــم واصلها مــن بعده زياد منــى في كتابه ( بنو إســرائيل _ 
جغرافية الجذور ) . فالحل هو في دحض مزاعم ما سمّي : علم 
الآثار التوراتي ، وكتابة تاريخ فلسطين الحقيقي ، وليس في أن 
نجد لبني إســرائيل نســباً ننســبهم إليه ووطناً لم يكن في يوم 

ما وطنهم .
    أقول هذا لأنني وجدت صديقي الأسعد ميالاً في كتابه إلى 
الأخــذ بنظرية الصليبي برغم أنه لم يقل هذا بصراحة ووضوح 
. فقد استشــهد بها في كتابه مــراراً ، وقال عنها إنها ( وضعت 
الحصان أمام العربة / ص 227 ) وكان متحمساً لها منذ أن كان 
يحــرر الصفحة الثقافية في جريدة القبــس الكويتية في أواخر 
ثمانينيــات القــرن الماضي . وقد دار بينــي وبينه حديث حولها 
حين زار بغداد في تلك الحقبة ، ربما بحضور صديقنا المشــترك 
الشــاعر خيري منصور ، وأشــار هو إلى هذا الحديث في كتابه 
( ص 70 ) ولكنــه ذكر أنني تســاءلت يومهــا ( إذا كان التاريخ 
التوراتــي لفلســطين غيــر صحيــح ، إذن مــا الذي كانــت عليه 
فلســطين خلال هذه الفترة من التاريخ ؟ ) . ويبدو أن الأســتاذ 
الأسعد نسي نص التســاؤل ، ذلك أنني قلت ( إذا كانت نظرية 
الصليبي صحيحة ، وكان غربي الجزيرة العربية مسرح تاريخ 
بني إسرائيل ، إذن فما الذي كان عليه تاريخ فلسطين ؟ ) . فأنا 
لا أتســاءل عن التاريخ التوراتي ، لأننــي أعرف جيداً أن التوراة 
ليســت كتاباً تاريخياً ، وأن مؤلفي أســفارها ليســوا مؤرخين ، 
وهــم فوق ذلك ليســوا موثوقين فــي ما دونوه مــن أخبار ذات 
طابع تاريخي ، بل هم  يهولون ويكذبون ويمزجون بين التاريخ 
والأســطورة ، في حين أن الصليبي يزعم أن بني إســرائيل كان 
لديهم إحســاس مرهف بالتاريخ دون ســائر الأقوام القديمة ، 
وأن كتبهم المقدســة تقدم رسماً ذاتياً حياً ومفصلاً ، وهو رسم 
فريــد من نوعه بالنســبة إلى عصــره ( التوراة جــاءت .. / ص 
53 ) . وبنــاء علــى ذلك تعامل الصليبي مــع التوراة وكأنه نص 
تاريخي لا يأتيه الباطل ، خلافاً للحقيقة . ولعل خير ما كتب في 
تفكيك نظريته وتفنيدها كتاب الباحث السوري فراس السواح 

( الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم ) .
    وفي أية حال : إن المهم في الأمر هو دحض مزاعم ما سمّي 
( علم الآثــار التوراتي ) وكتابة تاريخ فلســطين الحقيقي الذي 
يريد الصهاينة مصادرته . فحقائق هذا التاريخ لم تعد مجهولة 
فــي ضوء مــا توفر من نصــوص بابلية وآشــورية وفرعونية ، 
ومن بيئة أثرية في فلسطين وســائر بلاد الشام ، ومن صحوة 

ضمير لدى منقبين منصفين من الأجيال الجديدة .
    علــى أنني كنت أرجو أن يكون الأســتاذ الأســعد أكثر دقة 
في بعض معلوماته التاريخيــة التي وردت في بعض صفحات 
كتابه الجديد . فالأكديون مثلاً لــم يأتوا إلى العراق في حوالي 
عــام 2350 ق. م. ( ص 163 ) بل في أواســط الألــف الرابع قبل 
الميلاد ، وعام 2350 ق. م. هو العام الذي تمكنوا فيه من تأسيس 
مملكتهــم . وكنت أتمنى أن يقرأ بعض الأســماء التي وردت في 
الســجلات الملكية الآشــورية قــراءة صحيحة . فأســيانو التي 
غزاها شــلمانصر الثالث مثلاً هي ليســت ( أوســان ) التي تقع 
في أعماق اليمن ، بل هي بلدة قديمة تقع إلى الشــرق من مدينة 
جبلة في ســورية . وحانو الذي ورد ذكره في ســجلات الملكين 
تغلات بلاصر وسرجون الثاني لم يكن ملك ( خزاعة ) كما جاء 
في كتابه ( ص 129 ) بل كان ملك ( غزة ) . وسرجون الثاني لم 
يقهر ( فرعو صاحب مصر ) كما ورد في الصفحة نفســها ، بل 
قهر ( رفح ) المصرية . وسنحاريب لم يذهب إلى أعماق أبعد في 
طريق العطور ( أو طريق البخور ) حتى حاصر ( تمنع ) عاصمة 
القتبانيين في اليمن ، كما يصر الأســتاذ الأســعد ، بل حاصر ( 
تمنة ) التي يرجح الباحثون أنها ( تبنة ) الواقعة جنوبي مدينة 
الخليل . ذلك أن الحديث يتعلق بغزو مملكة يهودا التي يحكمها 
الملــك صدقيا وليس جزيرة العرب ، خاصة وأن الآشــوريين لم 
يجرؤوا قط علــى التوغل في أعماق الجزيرة حتى يبلغوا اليمن 
، بــل ظلوا يغزون بلاد الشــام والواحات التــي تقع في أطراف 
الجزيــرة العربية ويتوغلون في أطرافها الصحراوية في بعض 
الأحيان . وكذلك الملــك الكلدي نبوخذنصر الثاني ( بختنصر ) 
فهو لم يغز اليمن ويفتك بقيولها ، حســب ما شــاع في المصادر 
العربيــة القديمــة ، ومنها إكليــل الهمداني ، كمــا جاء في ( ص 
126 ) مــن الكتاب ، بل قصر غزواته على بلاد الشــام وأطرافها 
الجنوبيــة ، وما ورد فــي هذه المصادر مجرد أوهــام من أوهام 

الأخباريين .
    وبعد ، فإن كتاب ( مستشرقون في علم الآثار ) كتاب مهم 
فــي موضوعه ، والجهد الذي بذل في تأليفه الأســتاذ الأســعد 
يســتحق كل تقدير ، فإنــه يحثنا على قــراءة مؤلفات المؤرخين 
والآثاريــين الأجانــب عن تاريخنــا قراءة نقديــة يقظة تميز بين 
ما هــو علمي جديــر بالثقــة وما هــو آيديولوجي تكمــن وراءه 
نيــات خبيثة ، وهــو يدعو المختصــين العرب إلى كتابــة تاريخ 
جديد وشامل لفلســطين القديمة ، لقطع الطريق على محاولات 
تزييف هذا التاريخ وتهويده . وللأســتاذ محمد الأسعد خالص 

تقديري.

٭ شاعر وكاتب من العراق

سامي مهدي ٭

مستشرقون في علم الآثار

صدور « المدينة الملعونة» للاماراتي سعيد البادي 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

فـي  صفصافـة  دار  عـن  صـدرت 
الملعونـة»   المدينـة   » روايـة  القاهـرة 
للكاتـب والصحافي الإماراتي «سـعيد 
البادي» حيث يقدم الكاتب في روايته 
عمـلا ادبيـا مبنيـا فـي الأسـاس على 
وقائع حقيقية في إطار روائي متخيل 
لتجربة عايشـها المؤلـف عبرتجاربه 
الشـخصية خلال رحلته  إلى أمريكا 
اللاتينيـة التـي أخذتـه إلـى البيرو 
وبوليفيا ومدن ومناطق منسية في 
ذلك الجزء من العالم، الذي لا يزال 
مجهـولا وغامضا بالنسـبة للقارئ 

العربي.
تدور أحـداث  الرواية في  قرية 
منسـية علـى حافة العالـم، حيث 
غموض عوالم الأمازون الطبيعية 
والبشرية، وحيث فضاء المغامرة 
الذي يطرقه بطل الرواية، ليعبر 
بنا إلـى عالـم مفعـم بالغموض 

وأسـاطير الحضارات القديمة البائدة التـي تركت بصماتها 
في أميركا اللاتينية.

 ولهـذه الروايـة « نكهـة خاصة  تهر فـي أحداثها 
المؤلـف  حـب  يحركهـا  التـي 
للمغامرة والاستكشاف، ورغبته 
في تقديم رؤيته عن التداخل بين 
واختياراتهـم،  البشـر  مصائـر 
والتشـابك الـذي يحكم مسـارات 

حياتنا بين الواقع والخيال.
فـي ( المدينة الملعونـة)، يقتحم 
بنا الكاتب فضاءات متعددة وثرية 
مـن الكتابـة، متسـلحا بكـم معرفي 
أدبيـة  وبلغـة  ومتنـوّع،  متراكـم 
سـاحرة، حرص فيها على تشـويق 
القـارىء وإمتاعـه فـي كل الأحيان، 
مميـزا  إبداعيـا  عمـلا  لنـا  فيقـدم 
خارجـا عـن نطـاق التقليديـة، عمـل 
فيـه على تطويـع وتوظيـف الحقائق 
العلميـة والانثروبولوجية عن منطقة 
حـوض نهر الأمـازون لصالـح العملية 

الإبداعية. 

 يقول الرصيف
 

ويقولُ الرصيفُ : خذوا عن لساني الكلام 
الثقةْ فأنا شاهدُ الزمن المحرقةْ 

كمْ وأبوكمْ وأنا أمُّ
إليّ يؤول المآلْ

وأقلّبكمْ في الهزيمةِ ذاتَ اليمينِ،
وذاتَ الشمالْ

، ، وللجائعِ الأبديِّ فيّ متّسعٌ للثريِّ
، وللجنرالِ الذي وللعسكريِّ

كان قبل هزائمهِ جنرالْ
« ، والتاجر «الفهلويِّ فيَّ متّسعٌ للواطيِّ

وللمؤمنِ، الملحدِ، الشهمِ، والنذلِ
كلّكمُ / كلنا في العراءِ سواءُ 

لا شموخٌ ولا كبرياءُ 
ويقول الرصيف : أنا ترجمانُ الهزائمِ

أنّى اتجهتمْ على كافّةِ الجَبَهاتْ
واختصار المسافةِ بين الشرائحِ  والطبقاتْ

ويقولُ الرصيفُ : ببحري تصبُّ الخطى
من جميعِ  الجهاتِ القصيّةْ 

عُ : إني أنا الأمةُ العربيةْ  وعليه أوقِّ

 

تكرار
 

يومياً  نفسُ المشهدِ : كوبان ومنضدةٌ
رجُلٌ وامرأةٌ في الشرفةْ

بعد العاشرة تماماً 
ستُغيرُ» الهَمَرُ» / النّسرُ على الشرفةْ 

ليظلّ الرجل الواحدُ،
والكوب الواحدُ

حتى الثالثةِ صباحاً  ... في الشرفةْ 
 

ارتباك
 

منْ عشر سنينٍ  لمْ يَرَها
وبمحض الصّدفةِ يلتقيان ، وتسألهُ 

عن أحوالهْ
خَجِلاً  كان، ومرتبكاً 

إذْ تنزاحُ  قليلاً يدُهُ
لتواري رتْقاً  في بنطالهْ

 
 ملل

 
حين يفرغُ  شارعها من خطى السابلةْ 

تصعدُ البنتُ للسطحِ  يرقُبها

ثم يقرأُ حبل الغسيل، يصنّفهُ
قطعةً ، قطعةً

ربما آخر الأمر يعرف كم
عددُ العائلةْ  ؟!

 
تساؤل

 
ثمّة نافذةٌ

ثمة طيفٌ خلف « البرداية» 
منذ التاسعة يلوحْ

يأتي ويروحْ
يأتي ويروحْ

منذ ثلاث سنينْ
ماذا تفعلُ ليلياً ، 

حتى الرابعةِ  صباحاً 
سيدةٌ في الخمسينْ ؟!

 
المرأة/ الشّباك

 
مَنْ « مسْمَرَ»هذي السيدة 

هناكْ
صبحاً  في الشّباكِ ، وظهراً 

في الشبّاكْ
ومساءً في الشبّاكْ

لا ترفعُ عينيها عن سابلةِ 
الشارعْ 

عمّنْ تبحثُ ؟
منْ منهمْ سرقَ 

العمرَ الضائعْ

مِنْ هذي السيدة/ الشبّاكْ
 

٭ شاعر من الاردن، وهذه القصائد من مجموعة 
شعرية ستصدر قريبا تحت عنوان: 
«ويقولُ الرصيف»

 

محمد لافي ٭

يقول الرصيفُ وقصائد أخرى

عماد الورداني
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المغرب ـ من محمد نجيم:

كعادتهـا، تطـل علينا مجلـة الآطـام، الفصليـة الثقافية التي 
تسـير بخطى واثقة لتعـزز مكانتها بين المجـلات الثقافية الجادة 

التي تؤثث المشهد الثقافي العربي. 
في عددها الجديد (36) كانون الاول/ديسـمبر 2009، تطالعنا 
المجلـة في صفحـات: «مطارح» دراسـة عميقة لعبد الباسـط بدر 
وتحمـل عنـوان «الأدب الإسـلامي»، كمـا يكتـب عـادل ضرغـام 
دراسـته «شـعرية القصيـدة القصيـرة»، وهـي دراسـة مطوّلـة 
ومعمّقـة يرى فيهـا كاتبها «أن المتأمـل في تاريخ الشـعر العربي 
الحديث «سيلاحظ أن سمة التحول والتغير، هي السمة الفاعلة، 
بداية من شـعر النهضة – بتعبيـر جابر عصفور ـ لدى البارودي 
وشـوقي وحافـظ، مـرورا بالتجليـات الإبداعيـة للرومانسـية 
العربية، ممثلة في المهجر والديوان و(أبولو)، وانتهاء بالشـعر 
التفعيلـي، الـذي كان التحـول فيـه ملموسـا، لأنه لـم يقف عند 
حـدود المعانـي أو الأفـكار، وإنمـا جـاء مرتبطا بخلخلـة خاصة 

للشكل الإيقاعي المتوارث. 
ولقد كان هذا التحول الأخير حسـب الباحـث «ذا تأثير فاعل 
فـي انفتـاح الشـعرية العربية، على أشـكال عديدة، سـواء على 
المسـتوى الجمالي أو الفني أو الأسـلوبي، ولهذا يقول الكاتب «لا 
يمكننا الإمسـاك بنمط ثابت أو أسـلوب محدد للشـعرية العربية 
المعاصرة، بسـبب هذا التعـدد. وفي إطار هذا التعـدد لم نجد أن 
هنـاك ارتكانا أو إيثارا تاما لشـكل قار للقصيـدة العربية، فهناك 
أشـكال عديـدة، منها القصيـدة التقليديـة، والقصيـدة الطويلة 
التفعيلية، والقصيدة القصيـرة، والنص البيني المتداخل، الذي 
لا يمكن وسـمه بسـهولة إلى نوع أدبي خاص. وتركيزنا في هذه 
الورقة سوف يرتبط – في الأساس – بتناول القصيدة القصيرة 

في الشعرية السعودية المعاصرة. 
كمـا يـرى الكاتـب أن هـذا التوجـه البحثـي، ربمـا يشـدنا – 
بالضرورة – إلى أن هناك عددا من المصطلحات، قد قدمت للتعبير 
عن هذه الظاهـرة الإبداعية، منها مصطلح التوقيعة، الذي قدمه 
عـز الدين المناصرة سـنة 1964 (لقد كان عـز الدين المناصرة أول 
مـن أطلـق علـى القصيـدة القصيرة لقبـا عربيـا هـو التوقيعة/ 
التوقيعـات، وهـي القصيـدة القصيـرة المكثفة جدا. وقـد بدأ في 
منتصف الستينات مستفيدا من نمط الشعر الياباني (الهايكو)، 
ومزج بين بنـاء الموروث – التوقيعات النثرية العباسـية ـ ولغة 
الحيـاة اليوميـة الهامشـية). وذهـب عـز الديـن إسـماعيل فـي 
كتابه «الشـعر العربي المعاصر»، إلى مقابلـة القصيدة القصيرة 
بالقصيـدة الطويلـة، وسـار علـى نهجه علي الشـرع فـي كتابه 
«بنية القصيدة القصيرة في شـعر أدونيس»، واستخدم إحسان 
عباس مصطلح «القصيدة القصيرة» وقدم نزار قباني «البرقية» 
أو «التلكـس» بعـد هزيمـة 1967، وقدم الشـاعر السـوري محمد 

حمدان مصطلـح «البتلـة أو البتيلة»، 
آخـرون،  وشـعراء  نقـاد  واسـتخدم 
مصطلـح الومضة، مثل الشـاعر فواز 
قويـدر  عيسـى  والباحـث  حجـو، 
العبـادي، ومحمـد غـازي التدمري، 
والشـاعر عبـد المنعم عواد يوسـف 
فـي دراسـته لديـوان كمـال نشـأت 
«مسـافر ولا وصـول»، واسـتخدم 
الباحث محمد ياسر شرف مصطلح 
«النثيرة»، الذي يشـير إلى تداخل 
كتابـه  فـي  والشـعري  النثـري 
«النثيـرة والقصيـدة المضادة» – 

كتاب الرياض الأدبي 1981. 
ولكـن تأمل هـذه المصطلحات 
اختلاقـا  هنـاك  أن  إلـى  يشـير 
جوهريـا، يتشـكل فـي إطارين، 
الأول منهما: القصيدة القصيرة، 
والآخـر يتمثل فـي المصطلحات 
أو  التوقيعـة  مثـل  الأخـرى 
الومضة، أو البتيلة. والقصيدة 
القصيـرة ـ بوصفها مصطلحا 
الشـعرية  في  له  وجود  – لا 
العربية القديمة، فهي قصيدة 
أو  سـبعة،  أبياتـا  بلغـت  إذا 
– فـي  هـي مقطوعـة، وهـي 
تحديد عـز الدين إسـماعيل 

واحد.  اتجـاه  في  عاطفي  لموقـف  – تصويـر 
أمـا الومضـة أو التوقيعة، فهـي، في تحديد عز الديـن المناصرة، 

قصيدة مكثفة جدا».
وقد اشـتغل كاتب الدراسـة علـى نصوص كثيرة للشـعراء: 
محمد حبيبي، عيد الحجيلي، حسـن السبع، علي الدميني، حمد 

الفقيه، وغير هؤلاء. 
أما الناقد والروائي المصري خالد الأنشـاصي فيكتب دراسته 
ويخلـص  المعاصـر».  السـعودي  الشـعر  فـي  الأنثـى  «تخييـل 
الأنشـاصي فـي بحثـه إلـى أن المـرأة «احتلـت مكانة بـارزة في 
الأدب العربي تتجلـى فيما خصتها اللغة العربية به من الصفات 
الحميدة أو السـيئة، سـواء منها ما يتعلق بالجمـال والمفاتن، أو 
بالخُلق والحسـب والنسب، أو بالطباع والسـلوك، فما من صفة 
جسـدية أو نفسـية أو اجتماعية إلا وتناولتها العربية بمفردة أو 

أكثر.
غير أن الخطاب الشعري السعودي المعاصر، فيما وقفنا عليه 
ـ يقول الأنشـاصي ـ من نماذج، لم يكن في تخييله للأنثى معنيا 
بالصفات أو رسـم الملامح لامـرأة مثال، بقدر مـا كان معنيا بهدم 

النموذج المرئـي من ناحية، ومتخذا من هذه الأنثى 
المتخيلة سبيلا لتعرية المجتمع 
والضغـط علـى أوجاعـه، من 
ناحيـة أخـرى، دون الانـزلاق 
إلى أدبيات التشـبيه التقليدي 
لهـذه الأنثـى. فالمـرأة أو الأنثى 
المتخيلة لدى محمد زايد الألمعي، 
لا يمكـن للمتلقـي أن يرسـم لهـا 
لهـا  تؤسـس  محـددة  صـورة 
المعانـي أو التشـبيهات، تقليدية 
كانت أو غير تقليدية، وإنما تُركت 
له المساحة كاملة لكي يتخيلها كما 
يشـاء، بعد أن وضعها الشاعر في 
إطار عـام لا يفصح بأكثر من كونها 
وهنـا  النسـاء»،  تشـبه  «لا  امـرأة 
قد جعـل الشـاعر من المـرأة محض 
خيـال، يجد المتلقي نفسـه وقد وقع 
في شـرك هذا التخييل، بينما يبحث 
الشـاعر في اثر هذه الأنثى، لتحقيق 
تخييـل  وراء  مـن  الكبـرى  الغايـة 
هـذه الأنثى، تلـك الغايـة المتمثلة في 
كشـف أو تعريـة الواقع، وصـولا إلى 
رفـض المجتمـع ككل»، ويكتـب محمـد 
الصفرانـي دراسـته «الانطباعيـة في 

النقد الأدبي».
وفـي بـاب «مراجعـات» نقـرأ للناقد 
المغربـي عمر العسـري «دلالـة العناصر 

يـة  لبصر في ديوان «أسمر كرغيف» لعبد الرحمن ا
الشـهري»، فيما يكتب القاص والناقد والروائي المغربي إبراهيم 
الحجـري عن مجموعـة علـي الحازمـي الشـعرية «مطمئنا على 
الحافـة»، ويكتـب الناقـد السـوري عالي سـرحان القرشـي عن 
«فاعليـة المهمش ولغة الجسـد: قراءة في رواية علي الشـدودي 

«سماء فوق إفريقيا».
قصائـد هذا العـدد كانت مـن توقيع «ناصر شـبانة «كائن من 
غبار»، سـعد الثقفي «مقام العشـق»، حافظ المغربي «تصوّف في 
محراب الأشجان». أما قصص العدد فهي لتركي نافع «احتقان»، 
ماريا حافظ «قصتان». كما تنشـر المجلة الفصـل الأول من رواية 

احمد الدويحي «وحي الآخرة.
أمـا حـوار العـدد فقـد أجرتـه الزميلـة أمـل زاهـد مـع الناقد 
السـعودي المعروف محمد العباس، وهناك مواد أخرى في المجلة 
من توقيع محمود البكـري وعبد الرحمن الدرعان. يرأس تحرير 
هـذه المجلـة الناقـد السـعودي محمـد الدبيسـي، أما نائبـه فهو 

الشاعر عيد الحجيلي.

«تخييل الأنثى في الشعر السعودي المعاصر»
و «شعرية القصيدة القصيرة» في العدد الجديد من مجلة «الآطام»

■  لعـل اهـم ميزة يتميـز بها الفنـان التشـكيلي العراقي 
الشـاب ذر الصائغ هي ميزة اكمال المنقوص او السـاقط من 
ذاكـرة العين العادية بإضافته شـيئاً ما من روحه الى العمل 
الفني، فهو ينقلنا - في معرضه الشخصي الاول ( شرقيات) 
والذي اقيم مؤخرا في العاصمة الاردنية عمان وعلى غاليري 
الأورفلي – من العوالم والمشاهد المحلية البسيطة الى عوالم 
مركبة ومنفتحة على التنوع والتغيير والتجريب باستخدام 
لغة تؤسـطر المفردة دلاليا وتمنحها بعـدا روحيا، وذلك عبر 
اعـادة هيكلـة الصيـرورة الشـكلية لرفـع مسـتوى الواقـع 
التعبيـري والدلالـي برؤيـة لونيـة وتعبير سـردي حكائي 
يخاطب لفت انتباه المشاهد، اذ يوسع من تأثير الصورة عبر 
اجزاء مموهة تتداخل على شكل ومضات تشخيصية لا تغير 
من الشـكل العام للفورم بشـيء، بل تضيف بعدا تشـويقيا 
الى المدلول السياقي للمشهد بتضاد لوني يتفاعل مع مدلول 
المدرسـة الواقعية ويضيف لها بعدا من الرمزية مما يكشـف 
عـن قصدية فـي البناء الايقاعي للوصول الـى المعنى الخفي 

للاشكال. 
فالاشـياء المتناثرة في اعماله التشكيلية وعلى الرغم من 

حداثة تجربته الفنية تشـكل صورة في نقـل الواقع اليومي 
لشـخصيات مغرقـة في محليتهـا بلغة تشـكيلية جديدة، اذ 
يأتـي بالبسـيط ليقـول شـيئاً جديداً فهـو ينزع عـن الواقع 
رداءة ثيابها الرثة، ليلبسـها اطارا من الاناقة الغارقة بموج 

لوني.
وهذا التكامل يأتي من عقلية تجريبية مبدعة، تختزن في 
ثناياهـا افق الواقع لتعيد صياغته بشـكل مبـدع. ان الفنان 
يسـتغل سـمة الدهشـة في خلق عوالـم مغايـرة والغور في 
فضاءات بكر، تستند الى تغيير واعادة خلق الواقع واعطائه 
مفهومـاً جديداً. فالمبـدع الحقيقي هو من يجـدد الواقع لا من 
ينقله كما هو جامد، فالتشـخيص الواضح للواقع في اعماله 
وعـدم خروجه عن الدرس الاكاديمي في التكوين والانفعال 
لم يمنعه من الخروج برؤية تشـكيلية متميزة. ان شخوص 
الفنان تصرخ بهدوء رقيق، فنحس الصراخ من خلال شفافية 
الالوان واختلاطاتها. ان الابداع عند الفنان يسـتدعي قدرة 
مميزة على الخلق الجمالي تتجسـد بالحساسية المرهفة في 
اعادة تركيب الاشـياء واعـادة صياغة الواقـع وتركيبه من 
جديد في بناء عالم وجداني ومعرفي مختلف. فهو اذ يرسـم 
اجسـادا ذات شـفافية تسـبح في اطار محليتها يجسد فكرة 
خاصة عن التشـابه الصـوري، بما يضيفـه للوحته من نقل 
مضـاف للحقيقـة فهو يدفع الموضوع الـى اقصى ما يمكن من 

الرؤية الجمالية وكأنه يسـبر اغوار الشخصيات بشفافيته 
وتلك الاضافـات اللونية اللقطة الجامـدة واللقطة المتحركة 
او تحريـك الجامد فـي تصويـر البورتريت والبيئـة المحلية 
وتأثيرها، سـواء كان ثقبا او نتوءا او علامة او رمزا ودرس 
اشتغالاته التي تؤول الى هارمونية تحول التعبير البصري 
لمعلقـة شـعرية بصريـة موسـيقية .فالمفـردات التشـكيلية 
التـي اسـتنطقها الفنان مـن ثقافتـه الشـخصية واصبحت 
طابعـا يميز تجربتـه التي اسـتفادت من خصائـص الفنون 
التشـكيلية الواقعية فـي جانبها العفـوي والتلقائي لنقلها 

الى عوالم الواقعية السحرية والرمزية احيانا.
نسـتخلص من ذلك ان اللوحة عند الفنان ( ذر الصائغ) 
تتشـكل مـن خـلال ثلاثـة ابعـاد: اولهـا البعـد التجريبي 
واتخـاذ الواقعيـة كوظيفـة دلالية. ثـم البعـد التواصلي 
باقامـة علاقة حميمية بين اللوحـة والمتلقي من خلال فعل 
الاندهـاش المؤثـر، والبعد الثالـث دلاليـة الترميز بخلق 

ادوات رمزيـة وقنـوات بلاغيـة عبـر تحريك الفعـل الجامد 
فـي الافق الواقعـي، ومحاولة جعلـه افقاً حركيـاً، فلوحاته 
تزدان بفائض دلالي متعدد المعاني بفعل التوزيع الهارموني 

لشفافية اللون.
 ان محاولة الفنان الشـاب ذر الصائـغ - رغم قصرعمره 
الفنـي ـ جديرة بان توصف بانهـا محاولة تجديدية في افق 

اللوحـة الواقعيـة، إذ تطـرح المألـوف بطريقـة الـلا مألوف 
الـذي لا يبتعد عـن بيئته المحلية وانتماءاتـه لمخيلة الذاكرة 

الشعبية. 

٭ كاتب وناقد تشكيلي عراقي مقيم في بريطانيا

 تداعيات تداعيات
أمل دنقل بلسان عربي مبين

بسام الهلسه ٭
■ من بين الكثيرين من شـعراء السـتينيات الذين قرأت لهم، سـواء من استمروا 
منهـم في الكتابـة، أو توقفوا، أو توفوا، تحتفـظ ذاكرتي بالقليل من أسـمائهم، وأقل 
منهـا مـا أذكره مـن قصائدهم. أمـل دنقل، واحـد من هـؤلاء القليلين الذيـن ظلوا في 
البـال رغـم مفارقته للحياة في العام 1983م عن ثلاثـة وأربعين عاماً من العمر أمضى 

السنوات الأخيرة منها مكابداً لداء السرطان الذي أودى به. 
وكان لرحيلـه المبكـر وقـع مؤثـر حزيـن آنـذاك فـي الأوسـاط الأدبيـة العربيـة، 
وبخاصة لدى الشـباب العربي الساخط على معاهدة الصلح المصرية - الإسرائيلية 
التي وقعت في « كامب ديفيد» في العام 1979م، وعلى التقاعس العربي إزاء اجتياح 

الجيش الإسرائيلي للبنان في صيف العام 1982م. 
فإذا كانت الأوسـاط الأدبية ـ والشعرية منها بخاصة ـ قد عرفت أمل دنقل كشاعر 
شـين المتمـرد الصارخ منـذ قصيدتـه «البكاء بين  الرفـض والاحتجـاج، وصوت المُهمَّ
يـدي زرقـاء اليمامة» التي كتبها ونشـرها غـداة هزيمة حزيـران ( يونيـو) 1967م، 
فإن الشـبّان العرب المنشغلين بالشأن العام في سـبعينيات القرن الماضي قد عرفوه 
كرافـض للصلـح مع العدو، ولتمزيق الأخـوة العربية على مذبح السـلام المزعوم مع 
إسـرائيل. وكانت قصيدته « لا تصالح»، التي اسـتعار فيها وصية كليب لأخيه الزير 
سـالم كمـا روتها السـيرة الشـعبية، تتداول علـى نطاق واسـع ـ إلى جانـب أغاني 
الشـيخ « إمام عيسـى» لقصائد « أحمد فـؤاد نجم» التحريضية ـ فـي إعلام ولقاءات 
مة  قـوى وتيـارات المعارضة العربيـة، كصيحة إصرار علـى المقاومة حتى تسـتردّ الاُُُ

كرامتها وحقوقها: 
لا تصالح 

لا تصالح على الدم حتى بدم 
لا تصالح 

ولو قيل رأس برأس 
أكلُّ الرؤوس سواء؟ 

أقلبُ الغريب كقلب أخيك؟ 
أعيناه عينا أخيك؟ 

وهل تتساوى يدٌ 
سيفها كان لَكْ 

بيدٍ سيفها أثكلكْ؟ 
٭٭٭

هذا الجيل من الشـباب المصري والعربي، الممتلئ بطاقة الغضب واحلام التغيير، 
هـو الـذي حال دون تمكـين أجهزة وأبواق السـلطة من فـرض التعتيم على الشـاعر 
العصـي على الانسـياق الذي قدم إلى القاهرة من جنوب مصـر. وتكفلت منابر ودور 
النشـر العربية خارج مصـر ـ وبخاصة في بيروت ـ بطباعـة أعماله وإيصال صوته 
النابـض بالحرقة إلى حيث يجد من يسـتمع له ويحتفي به، حتى صار أكثر شـعراء 
مصر في وقته انتشاراً وشعبية، إذا ما استثنينا شعراءها بالمحكية، كأحمد فؤاد نجم 
وعبدالرحمـن الأبنودي، وفؤاد حداد صاحب « الارض بتتكلم عربي قول الله»، ومن 
ل  قبلهـم « صلاح جاهين» الذي قوّضت فاجعة هزيمة حزيران ( يونيو) روحه، فتحوَّ

من رائعته الخالدة: 
«راجعين بقوة السلاح 

راجعين نحرر الحِمى
راجعين كما رجع الصباح

من بعد ليلة مظلمة»
إلى تسليته اللاهية:

ي بالك من زوزو»!  ّـ «خل
٭٭٭

عاش الشاعر الأسمر النحيل، الذي أطلق عليه والده خريج الأزهر، الشيخ « فهيم 
دنقل»، اسـم « محمد أمل» عند ولادته في العـام 1940م، عمراً قصيراً، لكنه كان كافياً 
ليقول فيه كلمته التي أودعها في دواوينه: « البكاء بين يدي زرقاء اليمامة»، « تعليق 
علـى ما حدث»، « مقتل القمـر»، « العهد الآتي»، « أقوال جديدة عن حرب البسـوس» 

و» أوراق الغرفة 8». 
قالها، كصعيدي عنيدٍ آتٍ من أعماق الجنوب إلى القاهرة التي تجاهلته فتجاهلها، 
س صوته لاخوته المقهورين « الذين يعبرون في الميدان مطرقين»، كما كتب ذات  وكـرَّ
مرة مستعيراً روح ونداء « سبارتاكوس» قائد ثورة العبيد الشهير في الامبراطورية 

الرومانية: 
«مُعلّق أنا على مشانق الصباح 

ة وجبهتي ـ بالموت ـ محنيَّ
ة»  لأنني لم أُحنِها حَيَّ

وقـال كلمتـه، كمصري عروبي، ليس فقط فـي مواقفه القومية كتلـك التي تحدثنا 
عنها وحسـب، بل وفـي تكوينه المعرفي الاول الـذي ورثه عن والده وتـراث مكتبته 
الأدبي العربي، وفي ما عبّر عنه في قصائده التي اسـتوحت الشـخصيات والقصص 
التاريخية والأسـطورية العربية (عنترة، زرقاء اليمامة، الزير سالم، الزباء، المتنبي 
...) لتحميلهـا مضامينه ورؤاه المعاصرة. فشـدّد بذلك علـى الهوية العربية لقصيدة 
التفعيلـة التي كانت مثقلة برموز وشـخصيات الأسـاطير اليونانية تأثراً بالشـاعر 

الإنجليزي الامريكي « تي. إس. إليوت» صاحب « الأرض اليباب».
هـذا التأكيد على الهويـة العربية ـ بروحهـا وملامحها الحضاريـة الخاصة ـ كان 
تياراً صاعداً في السـتينيات من القرن الماضي، سـعى بحماسـة إلـى ترجمة ذاته في 
أشـكال وأجناس التعبيـر الادبي والفني المتعددة، مواكبـة للنهوض العربي المتأجج 

في تلك السنوات. 

فـي الغرفة رقـم ( 8) في مستشـفى « المعهد القومـي للأورام» توقـف قلب أمل عن 
الخفقان ومضى في الحادي والعشرين من شهر أيار( مايو) 1983م. 

لكن كلماته واشعاره، لم تمضِ معه..فقد قالها بلسان عربي مبين. 

٭ كاتب من الاردن
alhalaseh@gmail.com

محسن الذهبي ٭

كتاب «ديلانو شقيق الورد» لسليم دولة: 
رحلة ترصد احوال العذاب اليومي

■ في هذا الصراخ الشعري الذي نشهده باسم 
عناوين كثيرة من المنبرية الى الطللية الى الغنائية 
الفجة، نجد ضربا آخر من الشعر النابع من الذات 
فـي صفائهـا وحميميتهـا وبـذخ كينونتهـا بعيدا 
عن الضجيـج حيث لم تصطدم بعـض النصوص 
بأعمدة الوعي الصارم الذي يرى في الشـعر حلما 
مفتوحا على الشهقات بعنفوان العبارة وهي تلج 
حدائـق الصـور والألوان فـي حالات مـن التجلي 
الشـبيهة بالنـواح الخافـت... انهـا افعـال البذخ 
اللغـوي في هـذا الكـون المربـك المفعم بالسـقوط 
المريـع وبالتداعـي العاطفـي... اذن.. مـاذا يفعـل 
الشـاعر أمام هذا العالم المطمئن؟... هل يوقد جمر 
الـكلام؟.. هـل يقطـف برتقـال اللغة؟ وهـل يكون 

رسول صبايا ليعرف سرّ الضحك..؟
نعم.. الشـعر حالة قصوى من صفاء الذات في 
العبـارة نحتـا لعظمة السـؤال، لرغبة السـخرية 
وللانسـان فـي تخليصاته في هـذا الحيز من حله 
وترحاله.. هكذا اذن يطلع صوت الشاعر كقرنفلة 
فـي الخـلاء.. كزهـرة فـي صحـراء العـرب... في 
الأرض المذعورة تلك التـي يرفع علاماتها الاطفال 
وهـم يمكثون في الحلـم حيث الاقامة بـين الوردة 
وحد السكين.. تينع اللغة لتنبثق اصوات الشاعر 
وهو يشـهق بفعـل الفجيعة والدمـار والخرائب.. 
كان لا بـدّ إذن من اطلالة في اللغـة وبها لترميم ما 
تصـدع من احوال الكون وهو يشـهد الوان الهلال 

المبين..
في هذا السـياق، يطلع صوت الشـاعر الجوال 
في الدروب.. بين العناصر والأشـياء والتفاصيل، 
رحلـة عذبـة ترصـد احـوال العـذاب اليومـي في 
علاقـة الكتابـة بالـذات.. بالاخريـن.. كل ذلك في 
بوح تتغمده المعـارف والفلسـفات والأفكار حيث 
المسافة بين الكتاب والورد مجال للشعر وللسيرة 
حتـى لا يلقى الطفل الشـاعر حتفه مأخـوذا بفعل 
الفجيعة والذهول.. أليسـت الكتابة هنا ضربا من 

السلوى والعزاء؟..
« الميقات ميقاتي

وأنا سيد سكناتي

أبوس تراب الكواكب
وأجري سبقا

أراهن الانتصار على
ظلي وذاكرتي

كما تشتهي شهوتي!
تخففت من ثقلي

وأشتاق رأسي..»
الشـاعر  دولـة  سـليم  صـوت  يطلـع  هكـذا 
الفيلسوف الذي يرى بعين القلب شيئا من أوجاع 
الامكنة.. يقتحم بنا كتاب « ديلانو شـقيق الورد» 
وفـق تنبيهـات فيهـا الجمالي والطبي والشـعري 
والاخلاقي والسياسي والرقابي الذاتي والعشقي 

والأنثوي لينتهي بالنعومة قائلا:
« هـذا كتـاب: طـار فـي هـوى الذيـن احبهـم 

عنقي..!».
تلك تخريجات سليم وهو يرتكب صواب الشعر 
في حقوله المسكونة بالحيرة ... هي حيرة سليم في 
المسافة الفاصلة بين فكرتي قفصة وفكتوريا حيث 
التجـوال المفتـوح على خرائـب العالم.. والشـعر 
بهذا المعنى حالة من الصفاء النادر والعلو الباذخ 
وما الحـروف الا تعلات لنحـت المعاني هي معاني 
الثقافة والمعرفة والفلسـفة والفكر خارج سياقات 

الخواء..
«هـذا الكتـاب فـي الصفـاء الشـعري الخالص 
كُتـب  فقـد  يعجبـه  لـم  ومـن  للـذات..  المخلـص 

لسواه...».
تنبيـه شـعري يهـب بـه الشـاعر سـليم دولة 
قصائده شـيئا من عطور السيرة ومن لم يمسسه 
هـمّ الكتابة وهي تنزع نحـو الدواخل فلينم هادئا 
في القطيع.. الشـعر فعل خلخلـة وارباك وخروج 
عـن المألـوف السـاذج تقصـدا للينابيـع.. ومنهـا 
البدايات والبراءة والخجل والحياء البدوي وهنا 
يقيم الشـاعر تحضنـه وردات اعراسـه وعيا بألذّ 
الخسـارات وتمييزا بين الكتابة بالحبـر والكتابة 
بالدم.. والمعرفة هنا حياة اخرى تتطلب الاعجاب 

مثل اعجابنا بجمال الكائنات والأمكنة:
«... يا لذة المعرفة

باغترابي وغربتي
انا زوج مكتبتي

ومكتبتي زوجتي
اشتاقها وتشتاقني

امرر اناملي على شفتيها
تكاد تعضني كما قطيطة طفولتي

أبادلها الاعجاب بالاعجاب..
وحيوات الخلق كتاب..».

فـي الكتـاب شـذرات لابـن عربـي والصالحي 
الدمشـقي ونيتشـة الذي يقول في افول الاصنام: 
«ما يعـرف عن تجربة تلـك القشــعريرة الخفيفة 
كل  فـي  المجنحـة  العقـل  مشـية  تنشـرها  التـي 

العضلات..».
فـي هذه الكتابة المخصوصة يوغل الشـاعر في 
عقله وفي حواسه فرارا من القطيع يتصفح وجوه 
العابريـن وحدائـق الأيـام المزدحمـة بالأيقونات 
بحثـا عـن سـرّ الاقحـوان ودرر الاكـوان حاضنا 
ورداته ديدنه الحبّ المطعـون والضائع بين الاهل 

والاحبة.
والشـاعر سـليم دولة اذ يتصفح الوجوه فانه 
يقـرأ العلامـات والألـوان والحـركات فـي عوالـم 
دواخلـه.. هي قـراءة للأثـر القادم حيث الشـاعر 
يـرى الآتـي قبـل ان يأتـي... إنّ لـذة النظـر تجاه 
شواسـع الروح هي ضرب من اللـذة المربكة.. لذة 
المعرفـة والقـراءة حيث يمضي شـقيق الـورد في 
بساتين الحياة ببهجة لا تضاهى شاهدا على دربه 
متوغلا في ثناياه بكثير من فداحة الذكرى والحال 

والأحوال..
« تصفح وجوه الذين

تحبّ
هل ترى من تحب

كاتب ومن كتب
يا شقيق الورد

يا شاهدي اشهدك
قال المتوغل في عقله من الأهل..».

فـي كتـاب « ديلانـو شـقيق الـورد»، يتصفّـح 
الشـاعر سـليم دولـة كتاب السـيرة.. سـيرة هذا 
الفتـى القـادم مـن جنـوب الـروح حيـث البراءة 
الامكنـة  خرافـة  مـن  شـيئا  يكتشـف  واللمعـان 
وموسـيقى البـدو واحزان الاطفـال وهم يلهجون 
بالنشـيد.. نشـيد المعرفـة والحكمة التـي قد تقود 

الى شفاء ناعم وجميل.

٭ شاعر من تونس

التجريب في عوالم الواقعية السحرية:

شرقيات ذر الصائغ سردية لونية لواقع مغاير
 

لوحة للفنان ذر الصائغ  (القدس العربي)

 شمس الدين العوني ٭
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الحمل: 
جـــــرأة  لديــك  اليــــــوم  تظهــر 
كبيـــــرة لمواجهــة مديريك في العمل 
حول بعــض الأخطاء فلتكــن حكيما 
ســتجد الحــب الحقيقــي قريبــا فلا 

تحزن.   

 الثور: 
قد يحدث ســوء تفاهم بينك وبين 
شريكك بالعمل حاول أن تحله بهدوء 
وروية ، فرصة عاطفيــة جديدة تلوح 

لك اليوم لا تضيعها.   

 الجوزاء: 
بــدون  مـــــــالــك  تصــرف  لا 
حســــــاب حــاول أن تكــــــون أكثر 
أن  يجــب  مصــــروفاتــك  فــي  إدارة 
تتــخــذ قــرارات ســريعة اليــوم فيما 
يتعلق بموضوع ارتباطك مع الحبيب. 

  

 السرطان: 
كن حــذرا مــن بعض الأشــخاص 
الذيــن يضمــرون لــك الشــر لا تخف 
وكن شــجاعا قد يحتاج الحبيب فترة 
مــن الوقــت ليعتــاد علــى طباعك كن 

صبوراً.   

 الأسد: 
لا تقف مكتوف الأيدي وأنت تراقب 
ضياع حقوقك من بين يديك آن الأوان 
لتتحرك ولكن بحذر اتبع حدسك فيما 

يتعلق بالحب فهو لن يخذلك.   

 العذراء: 
قــد تتلقى انتقــاداً مــن مديرك في 
العمــل اليوم حــاول أن تتقبله بهدوء 
وببــرودة أعصــاب حــاول أن تبتعد 
عن لقــاء الحبيب اليوم فأنــت بحالة 

مزاجية سيئة.   

 الميزان: 
لا تضيــع الفرص التــي قد تتاح لك 
اليوم فقــد لا تحصل هــــــذه الفرص 
اليــوم  تتمتــع  انتبــه   ، أخــرى  مــرة 

بجاذبيــة غير عادية مــن قِبل الجنس 
الآخر.   

 العقرب: 
الحظ يقــف إلى جانبــك اليوم في 
حــل الصعوبات والمشــكلات العالقة 
اســتغل الفــرص بــذكاء، حافظ على 
معنوياتــك العالية فالحبيب ســيعود 

إليك قريبا.   

 القوس: 
ابق صامــدا ولا تجعل الصعوبات 
أن  تتعــرض  التــي  الضغوطــات  أو 
تؤثر عليك كن شــجاعا وقويا ،علاقة 
صداقــة قــد تتحــول إلــى قصة حب 

جميلة.   

 الجدي: 
أنــت في قمــة نجاحك اليــوم فكل 
الأمور ميسرة لديك لا تجد أي صعوبة 
في حلها أخيــراً الحبيــب يعترف لك 
بحقيقة مشاعره التي لطالما تمنيتها.   

 الدلو: 
أنــت مميــز فــي عملك فكل شــيء 
تقــوم به يتــرك طابعــاً خاصــاً تلقى 
التشجيع هذا اليوم ممن حولك حاول 
أن تكــون أكثر مرحا فــي علاقتك مع 

الحبيب فالحظ إلى جانبك.   

 الحوت: 
حــاول أن تكــون أكثــر قــدرة على 
تحمل مســؤولية قراراتك في العمل ، 
فكر جيدا قبل القيام بأي خطوة، لقاء 
اسري قد يجمعك بشريك المستقبل.   

ابراج

«خربوشة المرأة العيطة» لخالد الخضري.. من الشاشة الكبرى إلى دفتي كتاب:

إعادة الاعتبار لفنانة شعبية اشتهرت بهجاء أحد رموز السلطة  

كارول سماحة تحيي أول ليالي مهرجان ويك ستوك أبوظبي 2010  

الرباط ـ «القدس العربي»:

صدر مؤخـرا للناقـد والباحث السـينمائي المغربي 
خالـد الخضـري كتاب مـن الحجـم المتوسـط بعنوان 
«خربوشة، المرأة العيطة»، ويعتبر هذا الإصدار إفرازا 
شـيقا لسـيناريو الفيلـم الروائي الطويل الذي سـبق 
للمؤلف كتابته وقام بإخراجه حميد الزوغي بعنوان: 
«خربوشـة، مـا يـدوم حـال» محصـلا به علـى جائزة 
أفضـل دور نسـائي بالمهرجان الوطني العاشـر للفيلم 
الـذي انعقد مؤخـرا بمدينة طنجة وكانـت من نصيب 

الممثلة هدى صدقي.
يشـمل الكتـاب علـى دراسـة تحليليـة لمقاطـع مـن 
«العيوط الحصباوية» التي يفترض افتراضا قويا أنها 
من نظم الشيخة (مطربة شعبية) حادة الزيدية الملقبة 
بـ»خربوشة» لاسيما تلك التي كانت تهجو فيها القائد 
عيسـى بن عمر الثمري (ممثل السلطة بإحدى مناطق 
المغرب قبل مئة سـنة) والذي لم يكن بمسـتطاع الفيلم 

إبرازها لاحتكامها إلى فن القول أكثر من الصورة. 
كما تحدث المؤلف عن ملابسـات وظروف اشـتغاله 
على السـيناريو لسـنوات عدة كان حافزه الأقوى في 
ذلك حبه لفـن «العيطـة» وولعه بها معـززا مخطوطه 
بعـدد مـن الصور التـي التقطت أثنـاء تصويـر الفيلم 
بإقليـم الجديدة في صيـف 2007، ليذيله بـ»العيوط» 

التـي ألفهـا خصيصـا لنفـس الفيلـم ولحنهـا الفنـان 
بوشـعيب الجديدي كما غنتها الفنانـة خديجة مركوم 

وأدتها بطريقة البلاي باك هدى صدقي.
وبالتالـي يبقى «خربوشـة المرأة العيطـة» هو أول 
كتـاب يصـدر انطلاقـا مـن سـيناريو فيلـم في مسـار 
السـينما المغربيـة، فـي حين اختـار له المؤلـف كغلاف 
نحتا معبرا يحمل اسـم «خربوشـة» مـن إنجاز الفنان 
الجديدي محمد العادي اشـتغل عليـه خالد الخضري 
بإضافة «طعريجة» (أداة نقر صغيرة) مشـنوقة تفرز 
شمعة ملتهبة مما يتماشى والطرح الفكري للسيناريو 
والفيلـم علـى حد سـواء من حيـث محاولـة خنق فن 
العيطـة مـن طرف السـلطة فلـم يزدهـا هـذا القمع إلا 
التهابـا وإنـارة. قـدم للكتاب المؤلف المسـرحي سـالم 

كويندي على النحو التالي: 
«إن ما يتناولـه كتيب «خربـوشـة: المرأة/العيطة» 
للأسـتاذ خالد الخضري، هو قصة الشـاعرة الشعبية 
حـادة الغياتيـة الزيديـة، مـن خـلال قولها الشـعري 
الغنائي، الذي أصبح نظما غنائيا جاريا على كل لسان، 
ومـا أثارتـه معاني هـذا القول مـن حكايـات، تنتظمها 
حكايتهـا هي نفسـها، فـي صراعهـا ومقاومتها لبطش 
وطغيـان القائد عيسـى بن عمـر، حيث يركـز الكاتب، 
علـى هذه القصـة والتي لم تصبح قصـة إلا بما حملته 
«العيطـة» ذلك الغنـاء الشـعبي البدوي المتـداول من 

أخبـار ووقائـع، وكأن العيطـة هنا هي تلـك الصحيفة 
التي تحمل الأحداث اليومية للقبيلة وتجعلها شـائعة 

بين الناس». 

أبوظبي - من لما جمال المجايدة 

 أحيــت نجمــة الغنــاء العربــي كارول ســماحة أول ليالــي 
(الخميــس الموافق 4 مارس) مهرجان التزلــج على الماء بالألواح 
والموســيقى (ويك ســتوك أبوظبي 2010)، الذي يتم تنظيمه من 
قبل بلدية مدينة أبوظبي، وتقدمه شواطئ أبوظبي بالتعاون مع 
فلاش للترفيه، شــركة تنظيم الفعاليات التــي تتخذ من أبوظبي 
مقــراً لها، علــى شــاطئ كورنيش أبوظبــي ويســتمر حتى يوم 

السبت الموافق 6 مارس. 
وقدمت هذه النجمة حفلاً غنائياً رائعاً على كورنيش أبوظبي 
أمام حشــد من الجمهور تجاوز عدده 10 آلاف من المتفرجين في 
أول ليالي المهرجان من خلال تقديم بعض من  أنجح أغانيها مثل 
«راجعة ليك» و»ما بخــاف» و»علي يا علي» وغيرها من الأغاني. 
وتلا حفل ســماحة حفــل موزع الموســيقى المحلي دانــي نيفيل 
الذي يقدم أنغام موســيقية مدهشــة حتى الســاعات الأولى من 

الصباح. 

كاثرين بيغلو اول امرأة تحصل على افضل اخراج ومونيك خامس ممثلة سوداء:

فيلم «خزانة الألم» حول حرب العراق يهيمن على حفل جوائز الاوسكار
■ هوليـوود - ا ف ب: هيمن فيلم «ذي هرت لوكير» حول 
الحـرب فـي العـراق علـى الحفـل الثانـي والثمانـين لتوزيع 
جوائز الاوسـكار الاحد حاصـدا خمس جوائـز بينها جائزتا 

افضل فيلم وافضل اخراج خلال ليلة تاريخية في هوليوود.
واطاح الفيلم المشوق حول يوميات وحدة لنزع الالغام في 
الجيـش الامريكي تعمـل في العراق بمنافسـيه فيما اصبحت 
مخرجتـه كاثريـن بيغلـو اول امـرأة تفـوز بجائـزة افضـل 

اخراج.
وقالت المخرجة وهي المرأة الرابعة فقط التي ترشـح للفوز 
بهـذه الجائـزة العريقة «هذه فعـلا محطة لا تتكـرر في حياة 

شخص انها اهم لحظة في حياتي».
واضافت المخرجة «اود ان اهدي هذه الجائزة الى النسـاء 
والرجـال العاملـين في الجيـش الذيـن يخاطـرون بحياتهم 
يوميا في العراق وافغانسـتان وعبـر العالم واتمنى عودتهم 

سالمين الى ديارهم».
امـا جائـزة افضل ممثل فكانـت من نصيب جيـف بريدجز 
عن دوره في فيلم «كرايزي هارت» الذي يجسد فيه شخصية 
مغني كانتري سـكير فيما نالت سـاندرا بولوك جائزة افضل 

ممثلة عن دورها في فيلم «ذي بلايند سايد».
وكانت امسية مثالية لبيغلو التي تمكن فيلمها ذو الميزانية 
المتواضعة من التغلب على الفيلم الملحمة «افاتار» الذي بلغت 
كلفتـه نصف مليـار دولار واخرجـه زوجها السـابق جيمس 

كامرون.
واكتفـى فيلـم «افاتـار» الـذي حطـم الرقـم القياسـي فـي 
الايـرادات العالميـة بحصـده 2.5 مليار دولار، بثـلاث جوائز 
اوسـكار في الفئات التقنية خصوصا فيما كان مرشحا لتسع 

جوائز.
وسـميت المواجهة بين بيغلـو وكامرون «معركـة الزوجين 
السـابقين» الا ان المخرجـين كانـا يبتسـمان ويمزحـان مـن 

بعضهما البعض طوال الحفل وقد اجلسا على مسافة قريبة.
وكما كان متوقعا فاز بريدجز اخيرا في الاوسكار بعد اربع 

ترشيحات سابقة.
وشـكر بريدجز والديه الراحلين في كلمة اتت بعد 39 عاما 

على ترشيحه للمرة الاولى.
وقال بريدجز «شكرا ابي وامي لانكما سمحتما لي بالتعرف 
علـى هـذه المهنـة المشـوقة». وكانـت عينـا الممثـل اغرورقتا 
بالدمـوع قبيل ذلـك عندما تحدثت عنه الممثلة ميشـال بفايفر 

بشكل مؤثر.
فـي المقابـل حققـت بولـوك سـابقة فـي تاريـخ هوليـوود 
باختيارهـا افضـل ممثلة بعد 24 سـاعة على تنصيبها اسـوأ 

ممثلة في الحفل الثلاثين لجوائز راتزي السبت الماضي.
وقالـت الممثلـة بعد تسـلمها الجائزة «هل فعلا اسـتحقيت 

الجائزة ام انكم سئمتم من رؤيتي؟».
ويسـتند دور بولـوك فـي فيلـم «بلاينـــــد سـايد» على 
قصـة لـي آن تويهي الحقيقية التي رعت طفلا مشـردا اسـود 
يدعى مايكل اوهير وسـاعدته علـى ان يدخل عالم كرة القدم 

الامريكية.
واهـدت بولـوك فوزهـا الـى «الامهـات اللواتـي يهتممـن 
بالرضـع والاطفال من اي مكان اتوا منه» واشـادت بوالدتها 
الراحلـة هيلغا قائلة «كانت تدفعني الى التمرين على البيانو 

ورقص الباليه يوميا عند عودتي الى المنزل».
واضافـت «اود ان اشـكرها لانهـا كانـت تذكـر بناتها على 
الـدوام ان لا الجنس ولا الديانـة ولا الطبقة التي ننتمي اليها 
ولا لون البشر ولا الميول الجنسية، لا شيء يجلعنا افضل من 

الاشخاص الاخرين. كلنا يستحق الحب».
امـا جائزة افضل ممثل فـي دور ثانوي فكانـت من نصيب 
الممثل النمسوي كريستوف فالتز لدوره كضابط نازي سادي 
في فيلـم كوينتـين تارانتينـو «انغلوريوس باسـتردز» فيما 
فـازت مونيك بجائزة افضل ممثلـة في دور ثانوي عن دورها 

في فيلم «بريشوس».
وفـوز مونيـك جعلها خامس ممثلة سـوداء تفـوز بجائزة 
اوسـكار بعد هاتـي ماكدانييل ووبي غولدبـرغ وهالي بيري 

وجنيفر هادسون.
بالممثلـة  والاربعـين  الثانيـة  البالغـة  الممثلـة  واشـادت 
ماكدانييـل التي شـاركت في فيلـم «ذهب مع الريح» مشـيرة 

لاحقا الى انها اختارت فستانها تكريما لهذه الممثلة.
وقالت مونيك «اود ان اشـكر الانسة هاتي ماكدانييل لانها 

عانت حتى لا اعاني انا».
واضافـت «السـبب الـذي دفعنـي الى ارتـداء هـذا اللون 
الازرق هـو ان هاتي ماكداييل ارتدت العـام 1940 اللون ذاته 

عندما تسلمت جائزتها».
امـا فالتـز فكان فـي حالة نشـوة بعدما تسـلم جائزته من 

الممثلة الاسبانية بينيلوبي كروز.
وقال «اوسـكار وبينيلوبي هذه جائزة كبرى» موضحا «لا 
يسعني ان اشكركم كفاية لكن يمكنني ان ابدأ على الاقل الان: 

شكرا».
وفاز فيلم «آب» للرسـوم المتحركة حول رجل مسـن يربط 
منزله ببالونات ليعيش حلمه برؤية براري امريكا الجنوبية 

باوسكار افضل فيلم للصور المتحركة.
سـوس  دي  سـيكريتو  «ايـل  الارجنتينـي  الفيلـم  وحصـد 
اوخـوس» (في سـر اعينهم) للمخـرج خوان خوسـيه كامبانيا 
جائـزة افضـل فيلم اجنبـي متغلبا علـى «عجمي» من اسـرائيل 
و»حليـب الحزن» من البيـرو و»ان بروفيت» (نبي) من فرنسـا 

و»الوشاح الابيض» من المانيا.
وهذا ثاني فيلم ارجنتيني يفوز بهذه الجائزة.

لقطة من فيلم «خزانة الالم» كاثرين بيغلو

 نجمة الغناء العربي كارول سماحة، تحيي أول حفلات ليالي مهرجان ويك ستوك أبوظبي 2010. 

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ هوليــوود - ا ف ب: يثبــت فــوز «ذي هيــرت لوكير» 
فــي مواجهة «افاتــار» في حفــل توزيع جوائز الاوســكار 
مرة جديدة ان اعضاء الاكاديميــة يفضلون مكافأة الافلام 
«الصغيرة» المســتقلة عوضــا عن الانتاجــات الهوليوودية 

الضخمة..
وكانــت حظــوظ الفيلمــين متســاوية اذ كان كل منهما 
مرشــحا في تســع فئات. لكن في النهاية لم يكــن لمليارات 
الــدولارات التي حصدتهــا الملحمــة الثلاثية الابعــاد التي 
اخرجهــا جيمــس كامــرون منــذ بــدء عرضها فــي كانون 
الاول/ديســمبر، اي ثقل امام شــعبية «نازعي الالغام» في 

فيلم كاثرين بيغلو.
فقــد حصــد الفيلــم الدرامــي الزاخــر بالتشــويق الذي 
يــروي يوميــات ثلاثة نازعــي الغام في الجيــش الامريكي 
في العراق، ســت جوائز اوسكار بينها جائزتا افضل فيلم 
واخراج الرئيســيتان.اما «افاتار» فكان يعاني من مشــكلة 
اضافيــة الا وهي ان الافلام العلمية الخيالية لا تلقى رواجا 
في الاوسكار حيث لم تفز يوما بجائزة افضل فيلم مكتفية 

عادة بجوائز تقنية.
ولم يشــذ «افاتار» عن هذه القاعــدة مع فوزه في النهاية 

بثلاث جوائز اوسكار عن المؤثرات الخاصة والادارة الفنية 
والتصوير.

والاختلافات بــين الفيلمين لا تحصى. فـ»افاتار» ملحمة 
خيالية علميــة ثلاثية الابعاد من انتاج شــركة فوكس وقد 

سجل عدة ارقام قياسية.
فقد جمــع حتى الان اكثر من 2.5 مليار دولار في شــباك 

التذاكر العالمي محطما رقم «تايتانيك» للمخرج نفسه.
وهــو يعتبــر اكثر الافــلام كلفة فــي تاريخ الســينما مع 
ميزانية تقدر بنصف مليار دولار (300 مليون للانتاج و200 

مليون للتسويق).
علــى الشاشــة الفيلم عبارة عــن سلســلة لا متناهية من 
المؤثرات الخاصة والديكورات والحركة مع تعاظم مقاومة 
ســكان كوكب باندورا وهم شــعب النافــي الطويل القامة 

وصاحب البشرة الزرقاء لهجمات البشر المتكررة.
بيــد ان الامــر مختلــف تمامــا مــع «ذي هــرت لوكيــر». 
فميزانيتــه تصل الى 11 مليــون دولار وهي متواضعة جدا 

وفقا لمعايير هوليوود وقد انتجته شركات مستقلة.
وعرض امام الجمهور للمرة الاولى في مهرجان البندقية 
في ايلول/ســبتمبر 2008 قبــل ان ينتقل مــن مهرجان الى 

اخر، ليعرض في الصالات الامريكية وفي بعض المدن فقط 
في حزيران/يونيو 2009.

وحتى الســاعة يمكن اعتبار الفيلم فاشــلا على العصيد 
التجاري مع عائدات عالمية تــكاد لا تتجاوز 16مليون دولار 

اي اقل بـ150 مرة عن ايرادات «افاتار».
والمواجهة بين الفيلمين اتخذت بعدا شخصيا كذلك علما 

ان المخرجين كانا متزوجين في السابق.
الا ان اي توتر لم يكن باديا بينهما خلال الحفلة. ومساء 
الاحــد عندمــا اخرجت المغنيــة والممثلة الامريكيــة البطاقة 
التــي تحمل اســم كاثريــن بيغلو معلنــة فوزها باوســكار 
افضل اخراج كان جيمس كاميرون اول المصفقين صارخا 
«نعم نعم نعم». وســبق لكامرون ان فاز بالجائزة عن فيلم 

«تايتانك».
في الكواليس وبعدما تســملت الجائزة، اشادت كاثرين 

بيغلو بزوجها السابق مطولا.
وقالــت «انه ســينمائي رائــع. اعتبــر ه شــخصا مثاليا 

ومصدر وحي للكثير من المخرجين عبر العالم».
وختمــت تقــول «بامكاني ان اقول باســمهم جميعا اننا 

ممتنون له كثيرا».

جوائز الاوسكار اثبتت تفضيلها للافلام الصغيرة المستقلة
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وارضيات

فضائيات
عندما لا يمل «أيوب الجزائر» من استعمال 

التلفزيون في حرب الظالمين على المساكين

■  شعرت بفرحة وعزّة كبيرتين وأنا أسمع وأشاهد الصرامة التي تعاملت بها الحكومة 
الجزائرية مع أساتذة التعليم المضربين عن العمل في النصف الثاني من الأسبوع الماضي.

مصدر الفرحة والفخر قناعتي بأن حكومة بلادي لا تهادن، وهي ساهرة على مصالح 
أبنائها وعلى السير الحسن لشؤون العباد والبلاد.

وأحسنت الحكومة الاختيار عندما اقترحت بيانها التاريخي، عن قصد أو بالصدفة، على 
المذيع الأكثر اتقانا للدور، ليقرأ بيان العزة في نشرة أخبار تلفزيون الكرامة.

كان ذلك مساء الأربعاء والبلاد كلها مزطولة في قبضة مخدر الكرة (كانت أمسية مخزية) 
وتحت رحمة اشاعات انتشرت كالنار في الهشيم عن أن صاحب الفخامة توفاه الله.

من لا يعرف الجزائر ويستمع الى ذلك النص، يخاله بيان إعلان حرب. 
لم يكن هذا حالي على كل حال. عندما استمعت الى الرجل يقرأ، تارة يلهث وتارة يبلع 

ريقه، مهددا الاساتذة المضربين بالويل والثبور والفصل من العمل، ويطالب الإدارة 
بالتقليب في ملفات طالبي العمل بسلك التعليم لاحتمال تعويض المضربين، قفزت من 

مكاني وصحت بأعلى صوتي: يحيا العدل!
ثم عادت بي الذاكرة عشرين سنة الى الوراء، عندما مارست زميلته في كرسي قراءة 

الأخبار، زهية بن عروس، صرامة مشابهة في ظروف مشابهة وببيان مشابه، فشبهت 
الأساتذة المضربين آنذاك بـ.. الحشرات.

كانت تلك أجمل عبارة قيلت بحق من قيل فيهم «قمّ للمعلم وفّه التبجيلا..»، لذا ما زلت 
أحفظها ويحفظها التاريخ والجزائريون للزميلة بن عروس.

قبل فترة وجيزة سألوها عن «الحشرات»، فقالت: كنت أقرأ بيانا لم أكتبه.
بعد أقل من عشر سنوات، عُينت السيدة بن عروس وزيرة للثقافة! (لا تسألوني رجاء ما 

هي مقاييس تعيين الوزراء في الجزائر). 
يقول صحافيون مقربون من دوائر الحكم إن أحمد أويحيى، عندما تسلم رئاسة الحكومة 
ووجدها وزيرة، أصدر بحقها أطرف حكم من رئيس على مرؤوس (ولا أستطيع ذكره هنا 

حفاظا على المقامات). وهي الآن عضو في مجلس الشيوخ، ضمن كوتا الرئاسة (ثلث 
الأعضاء يعينهم صاحب الفخامة) تشرّع لنا ولأولادنا.

٭ ٭ ٭ 

لذا أبشر يا أخ كريم وطوبى لك ببيان 
الأربعاء التاريخي، بعد أقل من عشر 

سنوات ستصبح وزيرا للثقافة. وبعد 
أن يحكم عليك أويحيى أدام الله عزه، 

سيعينونك عضوا بمجلس الشيوخ، 
ضمن كوتا صاحب الفخامة (أطال الله 

عمره) تقرر مصيرنا ومصير أولادنا 
وأحفادنا ان شاء الله تعالى.

وبعد هذا وذاك سيسأله أحدهم، 
فيقول: كنت أقرأ بيانا لم أكتبه!
هناك معركة كبرى بين أساتذة 

التعليم بالجزائر والوزارة المشرفة 
على شؤونهم، أقصد الوزارة البائسة 

مصدر مشاكلهم وهمومهم التي لا 
تنتهي. 

يقود هذه الوزارة رجل اسمه أبو 
بكر بن بوزيد. من وجهة نظري، 

هذا الرجل يستحق فعلا الثناء 
والتقدير لأن صبره على منصبه 

وعلى الأساتذة لا يضاهيه إلا 
صبر أيوب: 16 سنة في المنصب، 
لم تمر واحدة منها بدون مشاكل 

وإضرابات واعتصامات وقلاقل. وفي كل مرة يخرج أيوب الجزائر صابرا 
منتصرا وخصومه أرضا. كيف؟ ولماذا؟ وما السر؟ لا جواب إلا سبحان الذي يلهم عباده 

كل هذه القوة والصمود!
ولتقريب الصورة لكم، أقول فقط إن بعض الذين يشنون إضراب اليوم كانوا تلاميذ 

عندما تسلم أيوب الجزائر الوزارة قبل 16 سنة، فعاشوا الإضراب كتلاميذ وها هم اليوم 
يمارسونه أساتذة للأسباب والظروف والمطالب نفسها التي دعت أساتذتهم الى الإضراب 

منذ عقد ونصف العقد وأكثر.. وكأن الدنيا لم تتحرك قيد أنملة.
هنيئا لك يا جزائر. ماذا تريدون انجازا أكثر من هذا؟

في حالات مشابهة ببلدان أخرى، يقول الناس: المدة الزمنية وحدها كافية لإدانة الرجل 
بغض النظر عن كفاءته (إن وُجدت)، ويسألون: ماذا يلزم هذا الرجل كي يستقيل؟ أو: ماذا 

ينتظر رئيس الحكومة أو رئيس البلاد أكثر كي يشحنه الى أبعد مكان عن العمل العام؟
لكن هذه الجزائر، وها قد شحن الرجل أجيالا الى مصائرها وبقي هو جالسا على التلال 

يغني: «قولولها الممرضة»!
16 سنة، عمر كامل، لم يتعب صاحبكم ولم يكل أو يمل. لو سألتموه سيقول: أفنيت عمري 
في خدمة الوطن والشعب. ولا أحد يجادل لأن كل شيء فيه وجهة نظر، بما في ذلك خدمة 

الوطن والشعب.. بالاضرابات. 
لا أعرف بدقة من على حق ومن على خطأ في معركة الوزارة ونقابات التعليم التي وقودها 

ملايين التلاميذ وأعصاب الاف الأساتذة وأفراد عائلاتهم، لكن العاقل يدرك بسهولة أن 
تكرار هذه الإضرابات سنويا، بل أكثر من مرة في السنة، يطرح تساؤلات جادة حول 

كفاءة هذا الوزير وقدراته الادارية والتسييرية.
لكن، وكي لا نظلم الوزير، يجب القول إنه نسخة دقيقة للحكومة، وإن قطاعه ليس الاسوأ، 

فلو تداول على وزارة التعليم خمسة أو ستة وزراء، كما هو حال القطاعات الأخرى، كان 
أيوب الجزائر سيجد نفسه في وضع أقل حرجا والانتقادات له أخف. 

أما أداة هذه المعركة غير المتكافئة، فهي دائما الصحافة الحكومية على رأسها التلفزيون. 
عندما يبدأ إضراب يمارس التلفزيون تعتيما هائلا، وعندما يحكم القضاء بعدم قانونية 

الإضراب أو تعلن الحكومة موقفا يدينه، يقرأ بعض المذيعين (وزراء المستقبل مثل بن 
عروس وكريم بن سالم) حكم القضاء أو البيان الحكومي بحماس فائض وكأن لهم 

مشاكل شخصية مع المضربين (كما حدث مساء الأربعاء الماضي).
والنتيجة أن الوزارة تخسر المعركة أو فصلا منها ويزداد الرأي العام تعاطفا مع المضربين!

٭ ٭ ٭ 

ذات مرة، في بداية التسعينات، استدعى وزير داخلية قوي آنذاك (ولا قوي إلا الله لأنه 
انتقل الى رحمته) ثلاثة صحافيين الى مكتبه على ضوء خبر لم يرق له. 

سمعت من أحد الثلاثة الحاضرين أن الوزير لم يجادلهم كثيرا في فحوى الخبر بل سارع 
للقول: ما تلعبوش معايا.. أنا عندي السجون والمحاكم والشرطة والإدارة. ثم أطلق العنان 

للسانه فأسمعهم كلاما بذيئا يستحي منه المرء مع نفسه.
ولما أنهى البذاءة صاح فيهم: أنا مستقبلي ورائي يا اولاد كذا وكذا.. لقد قضيت عمري في 

خدمة البلد والشعب!
بعد ذلك أطلق سراح اثنين وأمر بسجن واحد.

نسي المسكين أن يضيف التلفزيون الى قائمة قواته التي يتسلح بها. فهو (التلفزيون) 
يعطي الانطباع بالانتصار في معركة الظالمين على المساكين هذه.

وقد أدرك أيوب الجزائر وحكومته هذه النقطة، ما يفسر إعادة قراءة بيان العزة في نشرة 
أخبار اليوم التالي، لكن هذه المرة على لسان سيدة كانت ستنافس زهية بن عروس لو كنا 

في منتصف الثمانينيات. 
ومثل المسرحية المملة، في كل سنة يتكرر نفس العبث في إدارة الإضراب عن طريق 

التلفزيون أكثر من إدارته في الواقع. (الى جانب التلفزيون يتسلح أيوبنا في حرب المئة 
سنة ضد الأساتذة بخوف التلاميذ من اقتراب مواعيد الامتحانات وخوف الأولياء على 

مصير أبنائهم). 
الفرق في إضراب هذه المرة أن أيوب لم يأت الى التلفزيون ليحاضر في المصلحة الوطنية 
ومصلحة «أبنائي التلاميذ»، كما جرى العرف في السنوات الماضية بأن يستضيفوه في 

نشرات الأخبار وحتى برامج جاهزة على مقاسه كي يحاضر في الخدمات التي قدمها 
هو والحكومة لقطاع التعليم والمليارات التي صرفت عليه، وليذكّر من نسي بأن الأساتذة 

والمعلمين في الجزائر هم الأفضل في العالم والأكثر حظا.
لعل أيوبنا فهم بأن الأفضل له أن يحارب من وراء ستار، فذاك آمن له وقناعتي ـ التي أكيد 

ليست قناعته هو ـ أن المسؤولين الجزائريين الذين يشاهدهم الناس في التلفزيون أكثر 
يكرهونهم أكثر. 

والسر.. التلفزيون ذاته ولا يوجد سر آخر.
ورغم ذلك يبقى هو السلاح الأفضل في حرب الظالمين على المساكين.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

تقول انها لا تصلح لدور كليوباترا وان صديقتها الوحيدة هي ابنتها

سهير البابلي: لا أريد أن أضرب ممثلات الكوميديا بالحذاء!
 القاهرة – «القدس العربي» 

الشوكي: أحمد  – من 
قليلـون مـن احتجبوا عـن الفـن وعادوا 
إليـه بعـد سـنوات الإنقطـاع بنفـس القوة 
الأولى، من هـؤلاء الممثلة الجادة الكوميدية 
أيضا «سـهير البابلي» التي عـادت بحجاب 
هي وزميلات لها وأثارت جدلا حول إمكانية 
التمثيـل به، من أعمالها «صـراع مع الحياة» 
و«لوكانـدة  زوجـي»  أقتـل  و«هـل   57 عـام 
الحـب»  و«نهـر  أعـود»  و«لـن  المفاجـآت» 
عمـري»  مـن  و«يـوم  الرجـال»  و«صائـدة 
اللـه» و«وفـاء إلـى الأبـد»  و«رسـالة إلـى 
و«أميـرة حبـي أنـا» و«فجـر يـوم جديـد»، 
و«الشجعان الثلاثة» و«العميل» و«العاطفة 
«مدرسـة  مسـرحية  وكذلـك  والجسـد» 
المشاغبين» و«العالمة باشا» و«ريا وسكينة» 

و«ع الرصيف» وغير ذلك.
سألتها:

■ كيف كانــت العزلة وهي التــي قضيتها 
بين عام 1997 حتى 2005؟

■  كانت معظم أوقاتي مشغولة بالقراءة 
ومع قراءتي والتدبر فيه، وبينما لم أكن أرى 
عائلتي إلا مرة في الأسبوع، وبالموعد المحدد 
وبالطبع كان هذا يضايقني لكن شـغلي كان 
لـه الأولوية، فنصف يومـي نائمة والنصف 

الثاني شغل.
القــرآن  تــلاوة  ■ هــل تعلمــــــت أحــكام 

الكريم؟
■  إن ابنتـي هـي مدرسـتي ومصححتي 
مـا  وكثيـرا  التجويـد،  علـم  تـدرس  لأنهـا 
نتشـاجر لكنها تكون على صـواب وأنا على 

خطأ، وكان الشـيخ «الشـعراوي» هو الذي 
جعلنـي ألتفـت الى ان هنـاك دسـتوراً إلهياً 

عليَّ التمسك به.
■ هل هناك شــروط تضعينهــا قبل تقديم 

أي عمل جديد؟
الحفـاظ  هـو  الأساسـي  شـرطي    ■
علـى الالتـزام وعـدم تقـديم فـن يسـيء لي 
ولاحترامي لنفسـي فأنا مازلت لا أسلم على 
الرجال أو أحتك بهم، أو ألبس ملابس عارية 

وفي ذات الوقت لا أقبل تقديم أدوار تافهة.
■ ما السبب وراء قلة أصدقائك في الفترة 

الأخيرة؟
■  حـين كنـت فـي الوسـط كانـوا كلهـم 
لكـن  ونخـرج،  ونسـهر  نتكلـم  أصحابـي، 
صديقتي الآن هي ابنتي، وليس لي صداقات 
مـع الجيـل الجديـد، رغم أنـي أحبهـم جدا، 
فيعجبنـي أحمـد حلمـي وكـريم عبدالعزيز 
وأحمـد السـقا ومنـى زكـي وهنـد صبـري 

وحنان مطاوع ومنة شلبي.
■  بصفتك جدة، هل حقاً مقولة «أعز الولد 

ولد الولد»؟
■  أنـا لا أتفق مع هذا القول، فأبنتي أغلى 
إنسـانة عنـدي، وأولادهـا بالطبـع عيوني، 

لكن هي أغلى من عيوني.
■ لماذا تهاجمين الكوميديا النسائية الآن؟

■  بصراحة ودون تحديد لأسماء بعينها، 
هنـاك كثير مـن «الكوميديانـات» حين تقول 
«الإفيه» تشـعرك برغبة جامحـة في ضربها 
بالحذاء، وبالنسبة للنص فمازلنا في حاجة 

ماسة إلى نصوص تبتعد عن الابتذال.
«كليوباتــرا»  دور  رفضــت  فعــلا  هــل   ■

مؤخراً؟
■  أنا لا أصلح لبطولة هذا العمل.

ميل جيبسون: لم أجد صعوبة في العودة 
للتمثيل رغم الانقطاع الطويل 

■ باريس - د ب أ: أكد نجم هوليوود الشهير 
ميل جيبسون أنه لم يواجه صعوبة في العودة 
للتمثيل مرة أخرى رغم فترة انقطاع دامت عدة 

سنوات انشغل خلالها بأعمال الإخراج وكتابة 
السيناريوهات. 

وقال جيبسون في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانية (د ب أ) ووسائل إعلام أخرى: 

«بالرغم من أنه تعين عليّ التعود مجددا إلى 
التمثيل، إلا أن الأمر استغرق نصف يوم فقط، 

لكن ما كان وقعه غريبا هو حقيقة أن ترى 
نفسك بعد فترة طويلة على شاشة السينما 

مجددا». 
يذكر أنه تم عرض نهاية كانون الثاني/

ينايرالماضي فيلم جيبسون الجديد «إيدج أوف 
داركنيس» (حافة الظلام) في دور العرض 

السينمائي بالولايات المتحدة وبريطانيا. 
يلعب النجم الأمريكي من أصل أسترالي في 

هذا الفيلم دور شرطي يحاول كشف ملابسات 
مقتل ابنته. 

وعن تصريحات سابقة ذكر فيها أن التمثيل يشكل له أهمية أقل، قال جيبسون: «لقد قلت 
أهمية أقل وليس غير مهم، فأنا أحب التمثيل، لكني أحب الكتابة والإخراج أيضا، وكنت 

أعني بذلك أنه من المهم الحفاظ على التوازن السليم بين تلك الأشياء». 
من ناحية أخرى، أكد النجم الوسيم أنه لا تنتابه مخاوف من الشيخوخة، وقال: «لا 
أحد يحب أن يصبح عجوزا، لكنني لا أخشى ذلك، ولن أخضع لعمليات شد الوجه، 

فالشيخوخة لها سحرها الخاص، وهذا ينطبق أيضا على النساء. وإنه من المفزع أن ترى 
نساء ورجالا بوجوه مشدودة». 

وعن المصدر الذي يستمد منه طاقته في ظل انشغالاته المتعددة، بالإضافة إلى انه أب 
لثمانية أطفال، قال جيبسون: «كنت دائما مبدعا واهتم بالعديد من الأشياء، فأنا أحب 

الطبخ على سبيل المثال، كما أن إنجاب الأطفال يجدد الشعور بالشباب». 

مصمم إيراني يعرض مبتكراته من الأزياء 
الراقية في لندن 

■ لندن ـ (رويترز): في مستودع قديم تشيع بداخله البرودة بجوار السكك الحديدية في 
لندن يقع مشغل مصمم الأزياء بيير جارودي المولود في إيران.

يعمل جارودي في مشغله المجاور لمشاغل أخرى في تصميم مبتكراته من الأزياء الراقية 
وعرضها للجمهور.

وتنم تصميمات جارودي التي توصف كثيرا بأنها «أعمال فنية» عن اهتمام وولع 
بالتفاصيل.

ولم يكن الوقت يُتاح لوالدة جارودي التي كانت تعتني بسبعة أطفال لإصلاح ملابسه 
المُمزقة إبان طفولته. ولذلك كان بيير الصغير يضطر لإصلاح ملابسه بنفسه ومن هنا بدأ 

ولعه بالحياكة وتصميم الأزياء.
ونشأ بيير جارودي في إيران في السبعينات. وقال المصمم البالغ من العمر 40 عاما عن 

تلك الفترة خلال مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء (3 آذار/مارس) «كانت إيران آنذاك مكانا 
رائعا لأنه رغم أننا كنا نعيش في بلد معزول نوعا ما كان هناك العديد من المؤثرات يجيء 

ويروح». وبعد رحيل جارودي عن إيران في الثمانينات عمل مصففا للشعر في باريس 
فاكتسب خبرة كبيرة بالتسريحات والشعر المُستعار والقبعات التي تؤدي دورا مهما في 

تصميماته.
وقال جارودي «العديد من المصممين لا يهتمون كثيرا بتصميم الشعر لأنهم يخشون أن 

يشتت (الأنظار) بعيدا عن الملابس. أنا أعتقد أنها فكرة غير صحيحة لأنك إذا كنت ترتدين 
أزياء تجارية فستكون عادية ولن تضعي شيئا جذابا على الرأس لأنه سيشتت الأنظار 

بعيدا عن الملابس. لكن إذا كنت أصنع أزياء راقية وأصنع شيئا رائع الجمال فلا أعتقد أنها 
(تصميمات الشعر) سوف تشتت شيئا. أعتقد في الواقع أنها سوف تساعد».

ورغم معارضة جارودي للمؤسسة الدينية الحاكمة في إيران وعدم عودته إليها منذ رحيله 
فلا زال بلده يحتل مكانة كبيرة في قلبه.

وقال المصمم «خلال الاحتجاجات رأيت وقرأت أن النساء خلعن أوشحتهن في الشوارع. 
كان ذلك مدهشا. إنهم (الإيرانيون) يتحلون بالشجاعة ويظهر ذلك جليا. بمجرد أن يجد 

الناس فرصة تظهر شجاعتهم. ليسوا أمواتا بل صامدين».
ويعمل جارودي حاليا لإعداد مجموعته الجديدة التي يغلب عليها اللون الزمردي لتقديمها 

في ايلول/سبتمبر المقبل. وكان اللون الأحمر والتصميمات الجريئة هي القاسم المشترك 
في أحدث مبتكرات جارودي التي قدمها خلال أسبوع الأزياء الأخير بلندن.

ميل جيبسون

سهير البابلي

لقطة من السهرة الثالثة من « ستار أكاديمي 7 »  (القدس العربي)

ملحم زين يفتتح السهرة الثالثة من ستار اكاديمياخبار فنية
بيروت - القدس العربي

افتتح الفنان ملحم زين السهرة الثالثة من « ستار أكاديمي 
7 » على شاشة ال «ال بي سي».

«ريّـس الأغنيـة اللبنانيّة»، كمـا وصفته مقدّمـة البرنامج 
هيلدا خليفة، أشعل المسرح حضوراً وغناءً في ثلاث إطلالات 
ناجحة مـع اللبناني ناصيف والأردني محمّد رمضان وأغنية 

«علوّاه»، ومع السعودي سلطان وأغنية «غيبي يا شمس». 
سـلطان نجح في أداء الأغنية الفولكلوريّـة اللبنانيّة، كما 
حاز إعجاب ملحم زين والجمهور في الأستديو. الجمهورغنّى 
أيضـاً مع زين جديـده «كان صديقي»، وفي سـؤال لهيلدا عن 
ضريبة الشـهرة، أجاب أن الشـهرة نعمة رغم التعب النفسي 
الذي تسـبّبه، لأن محبّة الجمهـور واحتضانه للفنان يعوّض 
عنه التعب، وعندما سألته عن ضريبة المعجبات، قال مازحاً: 

«خلّيني روح على البيت».
السهرة الثالثة كانت حافلة أيضاً بإطلالات غنائيّة عديدة 
للطلاّب، وبمفاجأت وتقارير ولوحات إسـتعراضيّة، الثلاثي 
الخليجـي عبـد العزيز وسـلطان وهيثم غنّوا «عـل لالا»، «أنا 
الشـاكي» و»مشـكلني»، والثلاثـي الطربـي ناصيـف وزينة 
وبدريّة غنّوا «طلّوا حبابنا «، «أسمع قلبي»، و»في يوم وليلة 

«، إضافة الى غيرها من الأغاني العربيّة والغربيّة.
أسـاتذة وأعضاء لجنة التحكيم أشادوا بطلآب الأكاديميّة 
وبمواهبهـم المتعدّدة، كما أشـارت أسـتاذة تقنيّـات الصوت 
مـاري محفـوض الى تمتّـع الطلاب بمسـتوى فكـري وعلمي 
مميّز وبأصوات جيّدة، ووافقتها الرأي مدرّبة الرقص أليسار 
كـركلا التي عبّرت عـن فرحتها بالطلاّب الذيـن ينجحون في 
تقـديم الأغانـي واللوحات غناءً ورقصـاً، بالرغم من صعوبة 
الجمـع بين الإثنـين. وأكّدت محفـوظ على قـدرة الطلاب على 
الإسـتيعاب والتعلّم بسـرعة، مما يدلّ على المسـتوى العالي 

من الإتقان صوتاً وأداءً.
تقريـر مميّـز عـرض زيـارة المشـترك ناصيـف الـى منزل 
العمـلاق اللبناني وديـع الصافي، حيث بدا ناصيـف متوتّراً 
وينتظـر بفـارغ الصبر هذه الزيـارة، كما ظهر باكياً من شـدّة 

الفرح لدى استقبال الصافي واحتضانه له.
ناصيف قـال: « كان حلمي أن أراه واليـوم التقيته»، فكان 
لقـاء من العمـر مع رجل صنـع مجد الأغنيـة اللبنانيّـة، غنّيا 
معاً ودردشـا وشـاهدا البرايم السابق سـويّاً، وقدّم الصافي 
ملاحظاتـه لناصيف خاصّـة نصيحة الإبتسـامة الدائمة عند 
قفلـة الأغنية، كما ردّد أكثر من مـرّة «برافو وعظيم ناصيف»، 
ووقـعّ له على كتاب كلمـات أغاني الصافي الـذي أخذه معه، 

وعلى آلة العود.
تقريـر التـوب 5 الأسـبوعي عـرض فـوز السـورية ميرال 
ونيلهـا بطاقـة حضور حفـل المغنّية العالمية ويتني هيوسـتن 
فـي اسـكتلندا، ثمّ أشـارت رئيسـة الأكاديميّة رولا سـعد الى 
صعوبة اختيار مراكز التوب 5 كون الطلاّب جميعهم يتمتّعون 

بالمواهب والقدرات، ويستحقّون نيل المراكز.
أمـا مندوب الطلاّب عبد العزيز من الكويت الذي جدّدت له 
سـعد في البرايم السـابق فضّل الإسـتغناء عـن مهمّته، وقال 
مازحـاً: «مش عايز أكون ديليغيـه Delegue ، عايز أكون 
سـتار  نجـوم  أحـد  أيضـاً  اسـتضافت  السـهرة  نومينيـه». 
أكاديمـي الفنـان سـعد رمضان الذي غنّـى « بيّـاع بحبِك» مع 

ريان ورامي، و»خلص الوقت» مع محمّد علي وباسيل. 
سـعد تمنّى العودة الى الأكاديميّة ليس فقط لأربعة أشـهر 
بل لمدّة سـنة قائـلاً إن أجمل أيـام قضاها فـي الأكاديميّة وإن 
أجمل جمهور هو جمهور ستار أكاديمي. كما حلّ النجم العالمي 
 Love» ضيفاً علـى البرايم وغنّى Garry Pine غـاري باين
 « Fly High«مع محمود شـكري وريـان، و «Generation

ومع محمود شكري ومهدي.
فـي ختام البرايم، وبعد وقوف ثلاثة مشـتركين من المغرب 
العربـي في دائرة الخطر، شـهدت السـهرة منافسـة مغاربيّة 
بـين مهدي مـن الجزائر الذي فـاز بنسـبة 57 ٪ من تصويت 
الجمهـور مقابـل 38 ٪ لطاهرة مـن المغرب، و5 ٪ لسـلوى 
مـن المغـرب التـي تمّـت تسـميتها نومينيـه للمـرّة الثانيـة، 
وغادرت بعد حصولها على أربعة مقابل 13 صوتاً من أصوات 
الطـلاّب، وتركت السـاحة لإبنة بلدها طاهـرة لتمثيل المغرب 

في البرنامج.

وزير التربية الجزائري أبوبكر بن بوزيد
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الاتحاد الأوروبي يخصص 
لمصر 449 مليون يورو 

باطار سياسة الجوار
■ القاهرة - يو بـي اي: أعلن الاتحاد الاوروبي امس الاثنين تخصيص 
449.3 مليون يورو لمصر في إطار سياسة الجوار الأوروبية لتعزيز التعاون 
السياسـي والتكامل الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه ومن بينهم 

مصر.
وقـال بيان صـادر عـن مفوضية الاتحـاد الأوروبـي بالقاهـرة امس أن 
الدول المجاورة للاتحاد تسـتفيد من إمكانـات الاندماج الاقتصادى الوثيق 
معه. وتابع البيان انه يجب أن يكون لدول جنوب البحر الأبيض المتوسـط 
نصيب في الأسـواق الداخلية لدول الاتحـاد ونصيب في مزيد من الاندماج 
والتحرير حتى يتسنى تعزيز حرية الحركة للأشخاص والسلع والخدمات 

ورؤوس الأموال.
ويعد الهدف الأول لبرنامج سياسة الجوار إيجاد حلقة أصدقاء للاتحاد 
الأوروبي في حدوده الجديدة كما تفتح الباب أمام مصر والشركاء الآخرين 

للنفاذ إلى أسواق 27 دولة أعضاء فى الاتحاد.
وكانت مصر وقعت والاتحاد الأوروبي إتفاقية سياسة الجوار الأوروبية 
فـي آذار/مارس عام2007 فـي العاصمة البلجيكية بروكسـل، في إطار دعم 

العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار.
يذكـر أنه في الأول مـن ايار/مايـو 2004 دخل الاتحـاد الأوروبي مرحلة 
تاريخيـة جديدة، حيث يزيد أعضاء الاتحاد ليضـم 25 دولة وبتعداد جمع 
من السكان يفوق 450 مليون نسمه بإجمالي ناتج محلي يبلغ حوالى 1000 

مليار يورو.

كي انرجي سيرفسز للخدمات 
النفطية تؤسس مشروعا مشتركا 
مع مجموعة المنصوري بأبوظبي 

■ لنـدن ـ رويترز: قالت شـركة كي انرجي سيرفسـز للخدمات النفطية 
إنها أسست مشروعا مشـتركا مع شركة المنصوري للاستشارات الهندسية 
فـي أبوظبي لتقـديم خدمات في مجال الآبار في الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيا.وسيتواجد مقر المشروع المشترك الذي يحمل اسم «المنصوري-كي 
انرجي سيرفسـيز» في أبوظبي وستسـهم كل من الشركتين برؤوس أموال 

في المشروعات التي سيتم تحديدها والفوز بها.
وقالـت الشـركة في بيان إنه سـيجري إضافة نتائج المشـروع المشـترك 

ضمن قوائمها المالية المجمعة.
وأغلق سـهم كي انرجي على سـعر 10.86 دولار يـوم الجمعة الماضي في 

بورصة نيويورك.

أدنوك تزيد طاقة الحفر ٪50
■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسـؤول رفيع بشركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) امس الاثنين إن الشـركة ستزيد أنشطة الحفر للنفط والغاز 50 في 

المئة هذا العام لدعم وتقوية الإنتاج.
وقـال عاصم يوسـف مديـر إدارة الحفـر إن أدنوك حفرت نحـو 200 بئر 
تطوير في البحر والبر في 2009 وسـيتم هذا العام حفر 300 بئر على الأقل. 
وابلغ الصحافيين في مؤتمر أن الشركة تحتاج لبقاء الإنتاج عند المستويات 

الحالية أو زيادته قليلا وفقا لخططها للتوسع.
وتتحكـم أدنـوك المملوكة للدولـة في إنتـاج وتصدير النفـط والغاز في 
أبوظبي عاصمة الامارات عضو منظمة أوبك. ويشـكل الحفر للنفط نحو 75 
في المئة من إجمالي أنشـطة الحفر لأدنوك فيما يشـكل الحفر للغاز النسـبة 
المتبقية. وقال المزروعي إن غالبية الآبار التي تم حفرها هي آبار تطوير فيما 
عدا نحو عشـرة في المئة هي آبار استكشافية وتقييمية. واضاف إن أدنوك 
ستسـتخدم أربعة إلى خمسـة منصات حفر جديدة هذا العام. وتابع القول 
إن الشـركة كان لديها 30 منصة حفر تعمل في عامي 2008 و2009 سـتضاف 

إليها المنصات الجديدة لزيادة الإنتاج.
وقال إن ذروة الإنتاج النفطي سـتحدث خلال العشر إلى العشرين عاما 
القادمة مشـيرا إلـى تقارير بحـوث وتحليلات الطاقة. واضاف ان أنشـطة 

الحفر ستزيد بدرجة كبيرة في العقد القادم مدعومة بالتكنولوجيا.

إعمار الاماراتية للانشاءات
تخطط لإطلاق مشروع عقاري 

بقيمة 1.5 مليار دولار باسطنبول
■ أنقـرة - يو بـي اي: تخطط شـركة إعمار الإماراتية لإطلاق مشـروع 

عقاري بقيمة 1.5 مليار دولار امريكي في اسطنبول. 
ونقلـت وكالة أنباء الأناضول امس الا ثنين عن المدير التنفيذي للشـركة 
فـي تركيـا أوزان بلبـان ان إعمار اشـترت العـام الماضي أرضاً فـي مقاطعة 

كامليكا في الجانب الآسيوي من اسطنبول.
وقـال بلبـان «نخطط لإطلاق مشـروع متعـدد الاسـتخدامات بقيمة 1.5 
مليـار دولار يتضمـن فنـدق خمـس نجـوم ومراكز سـكنية ومركـز تجاري 

ومكاتب. سنبدأ حملة إعلانية بعد شهر أيلول/سبتمبر». 
وأشـار إلـى ان إعمار، تؤمـن بتركيا واسـطنبول، مضيفاً ان اسـطنبول 

ستتحول إلى إحدى أهم المدن الكبرى في العقد المقبل.

الحكومة الاردنية تقترض 
100 مليون دولار من بنك اسلامي 

■ عمـان ـ د ب ا: اقترضـت الحكومـة الاردنيـة 100 مليـون دولار مـن البنك 
الاسـلامي الاردني فيمـا وصفه وزير الماليـة محمد ابو حمور باعتـراف بالاداء 

الناجح للتمويل الاسلامي خلال الازمة المالية العالمية الاخيرة. 
وقـال ابـو حمور، الـذي وقع علـى الاتفاقيـة بالخاصـة بالقـرض نيابة عن 

الحكومة، انه سوف يتم استخدام القرض لشراء القمح والشعير. 
وقـال ابـو حمـور ان توجهنـا للاقتـراض بمختلـف الصيغ الاسـلامية التي 
تقدمهـا البنـوك الاسـلامية جـاء بعد ثبـوت نجاحها فـي مقاومة الازمـة المالية 
العالميـة. واضـاف ابو حمـور ان وزارته شـكلت لجانـا لدراسـة الاقتراض عن 

طريق الصكوك الاسلامية ومدى الجدوى الاقتصادية منها. 
ووفقـا للدراسـات الاقليميـة والدولية فـان البنوك الاسـلامية كانـت الاقل 
تضـررا مـن الازمة التي هـزت الاقتصاد العالمي فـي الربع الاخير مـن عام 2008 

مقارنة بالخسائر الضخمة التي تكبدتها البنوك التقليدية. 
وقال ابو حمور ان وزارته وضعت خطة لمعالجة العجز القياسي في الميزانية 

العامة للاردن الذي من المتوقع ان يبلغ 1.5 مليار دولار في العام المالي 2010. 

ألمانيا ستركز على مشروع بشمال أفريقيا 
لتوليد الكهرباء من الشمس ثم نقلها لاوروبا

■ برلـين ـ د ب أ: أكد وزير الاقتصاد الألمانـي راينر برودرليه رغبة بلاده في 
التركيز على مشـروع المستقبل لتوصيل التيار الكهربائي لألمانيا ودول أوروبية 

أخرى عن طريق الطاقة الشمسية من صحراء الشمال الأفريقي. 
مشـروع  مندوبـي  مـع  الاثنـين  امـس  اجتماعـه  خـلال  الوزيـر  وطالـب 
(مبـادرة ديزرتيـك) وممثلـي البنوك بتحديـد خطط المشـروع العملاق ووضع 
الاستراتيجية الخاصة بالتنفيذ، خاصة وأن بناء شبكات التيار الكهربي ومنها 
مشـروع توصيـل تيار الخلايا الشمسـية عبـر البحر المتوسـط إلـى إيطاليا أو 

أسبانيا ومنها إلى باقي الدول سيتكلف الكثير من الاستثمارات. 
ووعـد الوزير ممثلي المشـروع بتقديم ألمانيا المسـاعدة في عمليات تسـويق 
التيار الناتج عن مشـروع توليد التيار عن طريق الطاقة الشمسـية في صحراء 
الشـمال الأفريقي، وأشـار إلى تشـكيل مجموعة عمل من الوزارة تحت رئاسته 

لمتابعة المشروع. 

■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أســعار 
النفــط لأعلــى مســتوى فــي ثمانية 
للبرميــل  دولارا   82 فــوق  أســابيع 
امــس الاثنين لتقارب أعلى ســعر لها 
هــذا العــام بدعم من ضعــف الدولار 
وبوادر على انتعــاش اقتصادي في 
الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط 

في العالم.
التحــركات  إن  محللــون  ويقــول 
في أســواق الصرف قد تحدد مسار 
أسعار النفط إذ لا يزال ارتفاع الطلب 
غير واضح خلال الانتعاش. ويتوقع 
البعض أن تعود السوق لفترة قصيرة 
لأعلى مســتوى لها في 2010 قرب 84 

دولارا للبرميل.
فــي  المحلــل  مييــر  إدوارد  وقــال 
ام.اف غلوبــل "يمكــن أن نختبر مرة 
ثانيــة أعلى مســتوى فــي 2010 عند 

83.95 دولار".
وأضــاف "ومــع ذلــك نعتقــد أنه 
بمجرد أن نبلغ هذا المســتوى ســيبدأ 
اتجاه تصحيحي كبير يعود بالأسعار 

إلى نطاق 70 دولارا".
وفــي المعامــلات الصباحية امس 
ارتفع ســعر النفط الأمريكي الخفيف 
تسليم نيســان/ابريل 68 ســنتا إلى 
82.18 دولار للبرميــل بعــد أن لامس 
82.41 دولار فــي وقــت ســابق وهو 

أعلى مســتوى له من منــذ 11 كانون 
الثاني/يناير عندما بلغ 83.95 دولار.
وارتفــع ســعر مزيــج برنــت خام 
القياس الأوروبي 70 سنتا إلى 80.59 
دولار بعد أن ســجل 80.78 دولار في 
أعلى مستوى منذ 12 كانون الثاني/

يناير.
مــن جهــة ثانية قــال الأميــر عبد 
العزيز بن سلمان نائب وزير البترول 
والثروة المعدنية الســعودي امس إن 
أسعار النفط الحالية تناسب كلا من 

المستهلكين والمنتجين.
وأضــاف أن آراء الــدول المنتجــة 
والمستهلكة للنفط تتفق على أن سعرا 

بين 70 و80 دولارا للبرميل مرتفع بما 
فيــه الكفايــة بالنســبة للــدول التي 
تســتثمر في زيادة طاقتها الانتاجية 
من النفط كما أنه فــي متناول الدول 

المستهلكة.
والمناجــم  الطاقــة  وزيــر  امــا 
الجزائري شــكيب خليــل فقال امس 
إنه يتوقع سعرا للنفط عند 80 دولارا 
للبرميل أو أعلى قليــلا بنهاية العام، 
وتوقع ان تبقــي منظمة أوبك أهداف 
الانتــاج دون تغيير علــى الأرجح في 
اجتماعها هذا الشهر، ولكنها " وربما 
تطلب مزيدا من الالتزام (بالمستويات 

المستهدفة) ."

النفط يقترب من أعلى مستوى 
خلال 8 أسابيع مع ضعف الدولار 

■ نيودلهي - رويترز: قالت الأمم المتحدة في تقرير 
صدر يوم الاثنين إن النسـاء في منطقة آسـيا والمحيط 
الهادي ليس لديهن سـلطة اقتصادية أو سياسية تذكر 
ممـا يؤثر على احتمـالات النمو الاقتصـادي في الدول 

النامية.
وقال تقرير التنمية البشـرية لمنطقة آسـيا والمحيط 
الهـادي والذي صدر فـي اليوم العالمي للمـرأة (الثامن 
مـن آذار/مـارس) إن المنطقـة مصنفـة بين واحـدة من 
أسـوأ المناطق فـي العالم فـي قضايا مثل حمايـة المرأة 
مـن العنف أو احتـرام حقها فـي الملكيـة. وقالت هيلين 
كلارك رئيسـة برنامج الأمم المتحـدة الإنمائي لرويترز 
إن الرسـالة الرئيسية للتقرير هي «من أجل تحقيق أي 
أهداف للتنمية يضعها مجتمع ما فهناك حاجة للمشاركة 
والانخـراط الكامـل للمـرأة». وأضافـت «الحقيقـة هي 
أنه عندمـا يكون للمرأة حقوق متسـاوية فـإن هذا في 
صالح المجتمع الذي يعشـن فيه بصـورة كبيرة كما أنه 
في صالح الاقتصاد الذي يعشـن فـي ظله.. لذلك هناك 

الكثيـر من المسـتويات التي يجب علينـا أن نروج على 
أساسها الحقوق المتساوية للمرأة».

وقال التقرير أن قلة مشاركة المرأة في القوة العاملة 
يكلـف المنطقـة ما يقـدر بنحـو 89 مليار دولار سـنويا. 
واضـاف أنه في حـين أن الكثير من النسـاء في منطقة 
آسـيا والمحيـط الهـادي اسـتفدن مـن تحسـن التعليم 
والصحـة والرعايـة فإنهن مـا زالن يواجهـن معوقات 

للحصول على الفرص المتاحة للرجال.
وفي هـذه المنطقة فـإن معدلات التشـغيل والتمثيل 
السياسـي والملكيـة ليسـت واحـدة مـن أقـل المعدلات 
في العالم فحسـب بل ان المؤشـرات المتعلقـة بالصحة 
والتعليـم والتعـرض للفقـر منخفضـة بشـدة مقارنـة 

بالرجل.
وفي الكثير من الدول يملك عدد محدود من النسـاء 
مصـدر دخل كمـا أن هنـاك انحيازا للرجـال في حقوق 
ملكية الأرض والمنازل والماشـية والشـركات والأصول 
الماليـة ممـا يجعـل النسـاء عرضـة للخطـر مـع عـدم 

سيطرتهن على شؤونهن المالية.
كمـا أن غياب صوت نسـائي فـي النظم السياسـية 
في آسـيا والمحيط الهادي مصدر قلق والنسـاء اللاتي 
يتمكن من الحصول على صوت على المستوى المحلي أو 
الوطني يواجهن مشكلات. وقال التقرير «السياسيات 
خاصة من لديهن مشـكلات أخرى مثل الفقر أو الانتماء 
إلى فئة مهمشـة قتلـن أو اغتصبن أو واجهـن تهديدات 

بدنية لتحديهن الوضع القائم».
وضرب التقرير مثالا لمجلس قرية بالهند حيث نشـر 
أعضـاء المجلس من الرجـال قصصا عـن أن العضوات 
يقمـن علاقـات جنسـية غيـر مشـروعة كمـا ضايقهـن 
بمكالمـات هاتفية فاحشـة وقامـوا بتلميحات جنسـية 

خلال اجتماعات.
ودعـت كلارك صناع السياسـات إلى جعل تصحيح 
عدم التكافؤ بين الجنسين أولوية بالنسبة لهم. ومضت 
تقول «لا يمكن تحقيق التنمية البشـرية إذا تم استبعاد 

50 في المئة من السكان». 

الأمم المتحدة: المرأة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي
تفتقر للقوة الاقتصادية ما يؤثر على احتمالات النمو

طرابلس - من علي شعيب وصالح سرار:

قال أكبر مسؤول بقطاع النفط الليبي امس الا ثنين 
إن كل شـركات الطاقـة العالمية سـتحصل على فرص 
متساوية للعمل في ليبيا وذلك بعدما وجدت شركات 
أمريكيـة نفسـها محاصـرة فـي نـزاع بين واشـنطن 

وطرابلس.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
التي تديرها الدولة خلال مؤتمر عن الطاقة «سنعطي 
الفرصة لكل شـركة نفط عالمية سـواء من الشـرق أو 

الغرب .. لا فرق بين الشركات».
وتطالـب ليبيا باعتـذار من واشـنطن بعدما أدلى 
مسـؤول أمريكـي بتصريحـات تهكميـة عـن الزعيـم 
الليبي معمر القذافي. وفي الأسـبوع الماضي استدعى 
غـانم الرؤسـاء المحليين لشـركات الطاقـة الأمريكية 

لابلاغهم باستياء طرابلس.
وتسـتثمر شـركات طاقـة أمريكيـة مثـل اكسـون 

موبيـل وأوكسـيدنتال وهيس بكثافة فـي ليبيا التي 
توجد في أراضيها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في 
افريقيا وذلك منذ خرجـت البلاد من عقود من العزلة 

الدولية.
كان غانم يتحدث اليوم خلال مؤتمر النفط والغاز 

الليبي في طرابلس ولم يذكر الخلاف مع واشنطن.
وأكد غـانم تصريحـات أدلى بها الأسـبوع الماضي 
أوبـك  منظمـة  بلـدان  تتـرك  أن  يتوقـع  إنـه  قائـلا 
مستويات الانتاج دون تغيير عند اجتماعها في فيينا 
يـوم 17 آذار/مـارس. وأضاف أن أوبـك لا تزال تفتقر 
لصـورة واضحـة بما يكفـي عـن توقعـات الاقتصاد 
العالمي بحيـث تتمكن من تغيير مسـتويات انتاجها. 
وقـال غانم للمؤتمـر إنه لا يتوقع أي قـرار بخفض أو 

زيادة الانتاج في اجتماع أوبك المقبل.
ويتعلـق الخلاف بـين طرابلس وواشـنطن بكلمة 
ألقاها القذافي الشهر الماضي ودعا فيها إلى «الجهاد» 
ضد سويسـرا لكن مسـؤولا ليبيا قـال في وقت لاحق 

إن القذافـي لـم يكـن يعني شـن الحـرب بـل مقاطعة 
اقتصاديـة. ولدى سـؤاله عـن الخطـاب رد متحدث 
باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأنه يذكره بخطاب 
سـابق للقذافـي قائـلا «كثيـر مـن الكلمـات والـورق 

المتطاير وليس بالضرورة كلاما يحمل معنى».
كان السـفير الليبـي لـدى الولايـات المتحـدة قال 
الأسـبوع الماضـي إن بـلاده تريـد علاقـات طيبة مع 

واشنطن لكنها لن تسمح بإهانة زعيمها.
وأظهـر الخـلاف مـدى حساسـية العلاقـات بـين 
طرابلس والغرب بعد أكثر من سـت سـنوات من قرار 
ليبيا التخلي عن أسـلحة دمار شـامل بمـا أفضى إلى 

تقارب مع واشنطن.
وثمة نزاع بالفعل بين ليبيا وسويسـرا منذ تموز/
يوليـو 2008 عندمـا احتجـزت الشـرطة فـي جنيـف 
هانيبـال القذافي نجـل الزعيم الليبـي لفترة وجيزة 
للتحقيق في تهم - أسقطت في وقت لاحق - باساءة 

معاملة خادمين.

ليبيا تتعهد بالمساواة في معاملة شركات النفط الأجنبية

الصين تحذر من توقع 
ارتفاع سريع لليوان

دبي العالمية ستتقدم قريبا 
باقتراح لاعادة جدولة ديونها 

■ دبـي ـ اف ب: اعلـن متحدث باسـم حكومـة دبي لوكالة فرانـس برس امس 
الاثنـين ان مجموعة دبي العالمية سـتتقدم الى دائنيها خـلال اذار/مارس الجاري 

بمقترح حول اعادة جدولة حوالى 22 مليار دولار من الديون.
وقـال المتحدث انه «سـيتم تقديم مقترح رسـمي من قبل دبـي العالمية للدائنين 
خـلال اذار». لكن المتحدث رفض تأكيد تقارير حـول عقد اجتماع بين الطرفين هذا 

الاسبوع في لندن مكتفيا بالقول بان العملية «سرية».
وكانت صحيفة (فايننشـال تايمز) افادت امـس ان مجموعة دبي العالمية التي 
تملكهـا حكومـة دبي والتـي تعاني مـن صعوبات سـتقدم هذا الاسـبوع في لندن 

مقترحات لدائنيها حول اعادة جدولة ديونها.
وبحسـب الصحيفة فان المقترحات قد تشـمل منح الدائنـين امكانية دفع ديون 
المجموعة في غضون عدة سـنوات ولكن بشكل جزئي، او دفع الديون بشكل كامل 

في غضون فترة زمنية اطول مع ضمانة حكومية.
وكانت الاسواق المالية اهتزت مع اعلان دبي العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 

الماضي طلب تجميد استحقاقات ديونها.
وباشـرت المجموعة فـي نهاية كانون الاول/ديسـمبر الماضي مفاوضات شـاقة 
مع الدائنين بعد دفع صكوك بقيمة 4.1 مليار دولار اسـتحقت في 14 كانون الاول/

ديسـمبر على شـركة نخيل العقارية التابعـة لها بفضل تدخل امـارة ابوظبي في 
اللحظة الاخيرة.

مـن جهته قـال خبير طلب عدم الكشـف عن اسـمه ان «المفاوضـات جارية بين 
دبي العالمية ومجموعة قيادة غير رسـمية تضم سبعة مصارف». واضاف الخبير 
ان «المجموعة ليسـت رسمية لانها لم تشـكل من قبل الدائنين وانما تضم المصارف 
السـبعة الاكثر انكشافا على مجموعة دبي العالمية» منتقدا «النقص في الشفافية» 

في هذه العملية.
وكانـت حكومة دبي اعلنت في السـابع من شـباط/فبراير ان دفعـت 6.2 مليار 

دولار لدبي العالمية خلال الاشهر الـ12ـ الماضية واكدت استعدادها لدفع المزيد.
وتقدر ديون دبي، اي الحكومة والشـركات التابعـة لها، بما بين 80 و100 مليار 

دولار.

■ بكـين ـ رويتـرز: قـال وزيـر التجارة 
الصينـي تشـن ده مينـغ امـس الا ثنـين إن 
أي ارتفاع في سـعر صرف اليوان سـيكون 
أبـرزت  تصريحـات  فـي  وذلـك  تدريجيـا 
الاختلافـات داخـل دوائـر صنع القـرار في 
الصـين. وذكـر تشـن أن التوقـف عـن رفع 
قيمة اليـوان منذ منتصـف 2008 كان جزءا 
مـن غطـاء كامـل مـن السياسـات الداعمـة 
للنمـو لتعزيز الاقتصاد خلال أزمة الائتمان 

العالمية.
هامـش  علـى  رويتـرز  الوزيـر  وأبلـغ 
الجلسـة السـنوية للبرلمان الصيني «إنهاء 
التحفيز لا يعني اختفاء كل هذه الاجراءات. 
سـتبقى هنـاك لكـن سـيكون هنـاك بعض 

التعديلات».
سـعر  ربـط  بفاعليـة  الصـين  وأعـادت 
صرف اليوان عند نحـو 6.83 يوان للدولار 
منذ منتصف 2008 لمساعدة صادراتها خلال 
الأزمـة الماليـة العالميـة وتخضـع لضغـوط 
هائلة من جانـب الولايات المتحدة وأوروبا 

لانهاء هذا الربط.
وقال تشـن «التحرك ودرجة الاسـتقرار 

اليـوان فـي وقـت الأزمـات يجـب أن  فـي 
يختلف عن وقت لا يشهد أزمة» لكنه أضاف 
أن «اتجاه اصلاح اليوان سـيكون تدريجيا 

وخاضعا للسيطرة».
ويوم السـبت الماضي أكـد محافظ البنك 
المركـزي تشـو تشياوتشـوان علـى حاجة 
واضعـي السياسـات للتحرك بحـذر. لكنه 
قال امـس إن انهاء برامج التحفيز سـيمثل 
إن عاجـلا أو آجـلا نهاية «لسياسـة اليوان 
الخاصـة» التـي تم تبنيهـا لمواجهـة الأزمة 

المالية.
وقال تشـو هونجبين كبيـر المتخصصين 
في الاقتصاد الصيني في اتش.اس.بي.سي 
في مذكـرة للعملاء «هذا أكثـر التصريحات 
وضوحـا بشـأن انهـاء ربـط اليـوان الذي 
يمثـل أمرا واقعـا حاليا التـي تخرج علانية 

من كبار المسؤولين الصينيين حتى الآن».
وقال أن قوة النمـو الاقتصادي وتعافي 
الضغـوط  مـن  والخـروج  الصـادرات 
التضخميـة تدعـم وجهة نظره بـان الصين 
سـتتحرك بعيدا عن ربط اليـوان في الربع 

المقبل.

ارتفاع صادرات إيران 
من الغاز 35 بالمئة 

■ طهران ـ رويترز: نقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرسمية عن 
مسـؤول كبير في قطاع الطاقة قوله امس الاثنين إن صادرات البلاد من الغاز سترتفع 
بنحـو 35 بالمئة فـي العام حتى 20 آذار/مارس في حين سـتنخفض الواردات 25 بالمئة 

مقارنة مع العام السابق.
وتملـك إيران ثاني أكبر احتياطيات في العالم من الغاز الطبيعي بعد روسـيا. لكن 
عقوبـات الأمم المتحـدة والولايـات المتحـدة المفروضة علـى طهران بشـأن برنامجها 

النووي وعوامل أخرى بطأت تطور الجمهورية الإسلامية إلى مصدر رئيسي للغاز.
وأفـادت وكالـة الانبـاء أن جـواد أوجـي العضـو المنتـدب لشـركة الغـاز الوطنية 
الإيرانيـة ونائب وزير النفط قال إن الطاقة الانتاجية للبلاد من الغاز تبلغ 630 مليون 

متر مكعب يوميا.
واضـاف أوجي «انخفض حجم واردات الغاز 25 بالمئة في حين ارتفعت الصادارات 
35 بالمئـة فـي السـنة الحاليـة مقارنة مـع العـام الماضي». ولـم يذكر أوجـي مزيدا من 

التفاصيل. وتنتهي السنة الإيرانية في 20 آذار/مارس.
وتعتـزم إيـران - التي تصدر الغاز حاليـا إلى تركيا وأرمينيـا - تصدير الغاز إلى 
باكسـتان والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى كما ترغب في المشـاركة في مشروع 
خـط انابيب نابوكـو الذي تبلـغ تكلفته 7.9 مليار يـورو (10.81 مليـار دولار) والذي 

يهدف لنقل الغاز من بحر قزوين وآسيا الوسطى إلى أوروبا.
إلا أن النزاع حول برنامج إيران النووي - الذي تنكر طهران أنه غطاء لصنع قنبلة 

نووية - يحول دون مشاركة الجمهورية الإسلامية في المشروع.
وزادت مخـاوف الشـركات الغربية من الاسـتثمار فـي إيران نظرا للنـزاع النووي 
القائـم منـذ فترة طويلـة. لكن إيـران مازالت تجذب اهتمام شـركات هنديـة وصينية 

وأسيوية تعتبر أقل عرضة للضغوط الدولية.
وحقـل بـارس الجنوبي جزء من حقل ضخم تشـترك فيه إيران مـع قطر ويعد أكبر 

مكمن للغاز الطبيعي النقي في العالم.

رويتـرز:   - ب  اف  ـ  اللـه  رام   ■
اعتمدت الحكومة الفلسـطينية خلال 
اجتماعهـا امـس الاثنين فـي رام الله 
برئاسة سلام فياض مشروع موازنة 
السلطة الفلسـطينية للعام 2010 في 
قراءة اولى. وتبلـغ الموازنة المتوقعة 

3.8 مليار دولار.
واعلـن فيـاض الذي يتولـى ايضا 
المقدمـة  الموازنـة  ان  الماليـة  وزارة 
قدرت حجـم النفقـات الجارية بنحو 
3.1 مليـار دولار فيما قـدرت النفقات 
دولار،  مليـون  بــ667  التطويريـة 
ليكون المجموع نحو 3.8 مليار دولار.

وتوقـع فياض فـي مؤتمر صحافي 
ارتفاعـا فـي نسـبة الايـرادات التـي 
فـي  الفلسـطينية  السـلطة  تجبيهـا 
فـي   ٪20 بنسـبة  الغربيـة  الضفـة 
العام الحالي، لتبلـغ اكثر من ملياري 
دولار. وقـال ان «حجم الايرادات هذا 

هو الاول من نوعه منذ العام 2000».
الحصـار  ان  الـى  فيـاض  واشـار 
الاسـرائيلي المفروض على قطاع غزة 
حـرم موازنـة السـلطة الفلسـطينية 
حجـم  مـن   ٪30 حوالـى  مـن 
الايرادات العامة، التي كانت السلطة 
سـيطرة  قبـل  تجبيهـا  الفلسـطينية 
حماس على القطاع في اواسـط العام 

.2007
وقـال فيـاض «اتوقـع وبتحفـظ، 
انـه اذا رفـع الحصـار عن غـزة فاننا 
سنشـهد تحسـنا في الايرادات بما لا 
يقل عن 25٪، اي حوالى 500 مليون 

دولار».
واوضـح ان العجز المالـي الجاري 
للمشـاريع  المتوقـع  التمويـل  قبـل 
التطويريـة مـن الدول المانحـة، يبلغ 
نحـو 1.2 مليـار دولار، فـي حين يبلغ 
مليـار   1.88 نحـو  الاجمالـي  العجـز 

دولار. وبهـذا يتراجع العجز الجاري 
في ميزانية السـلطة إلـى 16 في المئة 
من النـاتج المحلي الإجمالي هذا العام 
من 22 في المئة في 2009. ومن المتوقع 
تمويـل العجـز المالـي الإجمالـي عن 

طريق المانحين.
وتوقـع فياض ان يشـهد الاقتصاد 
 ٪7 بنسـبة  نمـوا  الفلسـطيني 
ان  الـى  العـام 2010، مشـيرا  خـلال 
الاصلاحات التي اتبعتها حكومته في 
الجهاز المالي كانت السـبب الرئيسي 
فـي رفع نسـبة الايـرادات وتحسـين 

النمو.
وكان فيـاض اعلـن قبـل اقـل مـن 
عـام خطـة يسـعى عبرهـا الـى بناء 
مؤسسـات الدولة الفلسطينية خلال 
عامـين. ونفذ فياض في هذا السـياق 
مختلـف  فـي  المشـاريع  مـن  العديـد 
انحـاء الضفـة الغربيـة، حيث وصل 

عـدد المشـاريع التـي نفذها الـى الف 
مشروع.

وامـس قـال فيـاض انه مـع نهاية 
العـام الحالـي «سـننهي الفـا جديدا 
من المشـاريع التطويريـة». وتابع ان 
«مشـروع بنـاء الدولـة الفلسـطينية 
جـاد،  مشـروع  هـو  عامـين  خـلال 
الجديـة،  بمنتهـى  معـه  ونتعامـل 
وضمن مؤشـرات التحسن في الاداء 
المالي، فنحـن نتحدث عن قيام الدول 
الفلسطينية بالفعل في اواسط العام 

المقبل».
تقـوم  المؤسسـات  الـى  واضافـة 
الخطة على انشاء بنى تحتية كسكك 
حديد توصـل بين المدن الفلسـطينية 
في الضفة الغربية اضافة الى انشـاء 
واقامـة  الاغـوار  منطقـة  فـي  مطـار 
مستشـفيات وعيـادات صحيـة فـي 

مختلف التجمعات الفلسطينية.

على المانحين تغطية العجز البالغ 1880 مليونا
موازنة للسلطة الفلسطينية بقيمة 3.8 مليار دولار

■ دبـي ـ رويتـرز: قفـز سـهم اعمـار 
العقاريـة إلـى أعلى مسـتوى في سـبعة 
حصـل  أن  بعـد  الاثنـين  امـس  أسـابيع 
مشـروع إعمـار المشـترك في الهنـد على 
الإذن لاجـراء طرح عام أولي مما سـاعد 

مؤشر سوق دبي على مواصلة مكاسبه.
دبـي  أن  فـي  أيضـا  الآمـال  وعـززت 
العالميـة ستكشـف قريبـا عـن تفاصيـل 
اعـادة هيكلة ديون تبلـغ قيمتها نحو 22 
مليـار دولار سـوقي الإمـارات، لكن أداء 
أسـواق الشـرق الأوسـط تبايـن بفعـل 
عمليات بيع لجني الأرباح المسـجلة يوم 

الأحد.
وارتفع سـهم إعمار 5.4 بالمئة مسجلا 
كانـون   20 منـذ  اغـلاق  مسـتوى  أعلـى 
مكينـون  روبـرت  وقـال  الثاني/ينايـر. 
إيه.إس.إيـه. لـدى  الاسـتثمار  رئيـس 
إس كابيتال «يعتقد المسـتثمرون أنه من 
الأرخـص شـراء سـهم إعمـار مـن خلال 
بورصـة دبـي وليـس مـن خـلال الطرح 

العام الأولى».
وأضاف أن المستثمرين يراهنون على 
الاسـتفادة من عائد الطـرح العام الأولي 
رغـم أن التفاصيل لا تـزال غير واضحة. 

اسـتثمارية  فـرص  الآن  «هنـاك  وتابـع 
حقيقية وربما نرى صعـودا لفترة أطول 
نسـبيا إذا لـم تـأت أنبـاء سـلبية تضـر 

السوق».
وارتفع مؤشـر سـوق دبـي المالي 1.7 
بالمئـة مسـجلا أعلى مسـتوى فـي أربعة 
أسابيع بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي 
للأوراق المالية أعلى مستوى في شهرين 
مع صعود أسـهم البنـوك بفضل توقعات 
بأن اتفاق تسـوية ديون دبي العالمية لن 

يكون بالقسوة التي يخشاها الدائنون.
وزاد سـهم بنك أبوظبـي الوطني 4.5 
بالمئة وسـهم بنك أبوظبـي التجاري  4.7 

بالمئة.
وقال أحمد حمدي مدير العلاقات لدى 
برايم الامارات «هناك تكهنات بأن إعادة 
هيكلة دبي العالمي سـتحل هـذه المرة. تم 
أخذ الأنباء السـيئة فـي الاعتبار بالفعل 
وأشـعر بمزيد من التفاؤل عندما أتحدث 
إلـى العمـلاء. كانت هناك موجـة بيع في 
السـوق فـي نهايـة العـام الماضـي وعند 
نقطة معينة تعود تلك الأموال مرة أخرى 
إلى السـوق ويبدو أن هـذا هو ما يحدث 

الآن».

وأبلـغ مصرفيـون رويتـرز أن تكلفـة 
التأمـين علـى ديـون دبي مـن العجز عن 
السـداد انخفضـت فـي حين ارتفع سـعر 
سندات نخيل التابعة لدبي العالمية التي 
تسـتحق فـي 2011 امـس الا ثنـين بينما 
قد تطرح دبي العالميـة خطة ديونها على 

الدائنين هذا الأسبوع.
تليكـوم  أوراسـكوم  سـهم  وهبـط 
إن  قالـت  أن  بعـد  بالمئـة   1.7 المصريـة 
الطعـن  رفضـت  الجزائريـة  السـلطات 

الضريبي الذي قدمته.
سـي.آي  مـن  شـديد  سـارة  وقالـت 
كابيتال «كان المسـتثمرون يأملون في أن 
تسـتثمر أموال إصدار الحقوق في شيء 

آخر».
وأغلـق المؤشـر السـعودي منخفضـا 
للمرة الأولى في خمس جلسات ليتراجع 
عن أعلى مسـتوى في 19 أسبوعا سجله 

يوم الأحد.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وسـجل 
أعلـى  (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
مستوى في 16 شهرا بالارتفاع 0.3 بالمئة 

مع استمرار صعود أسعار النفط.
وقـال عاصـم بختيـار كبيـر محللـي 

الاسـتثمار فـي الرياض كابيتـال «عندما 
تتحسن أسعار النفط يتجه المستثمرون 
إلـى شـراء أسـهم البتروكيماويـات. من 
المتوقـع أن يـؤدي ارتفـاع الطلـب علـى 
النفط إلـى ارتفاع الطلب علـى المنتجات 

البتروكيماوية».
وانخفض سـهم بنك الكويت الوطني 
1.7 بالمئـة بعـد أن وافـق مجلـس إدارته 
على زيادة رأس المال بنسبة عشرة بالمئة 
في خطـوة سسـتؤدي إلى خفـض قيمة 

الأسهم القائمة.
وتراجع سـهم اتصالات قطر (كيوتل) 
3.1 بالمئة بعد أن أوصت الشركة بخفض 
توزيعات الأرباح بسـبب تراجع الأرباح 

في الربع الأخير.
وهبط المؤشـر العماني للمـرة الثالثة 
في أربع جلسات إذ عمد المستثمرون إلى 
البيع من أجل اعادة الاسـتثمار في أسهم 

تدر توزيعات نقدية مرتفعة.
وقـال عادل نصـر مدير الوسـاطة في 
المتحدة للأوراق الماليـة «مازلنا متأثرين 
بدرجـة كبيرة بدبي وفـي حالة التوصل 
إلـى اتفاق بشـأن دبي العالميـة أعتقد أن 

السوق العمانية ستنتعش بقوة».

صعود مؤشر دبي بفضل إعمار والتفاؤل بشأن الديون وتباين الأسواق الأخرى 
ايران: اقرار موازنة 

انفاقها 345 مليار دولار
■ طهــران - يــو بــي اي: صادق 
نــواب مجلــس الشــورى الايرانــي 
(البرلمــان) بالإجمــاع علــى موازانة 
العام الإيراني الجديــد التي قدمتها 
الحكومــة إلــى المجلس والتــي تبلغ 

حوالي 345 مليار دولار .
فــارس  أنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
الإيرانية أنه تم المصادقة على الموازنة 
التي تبلــغ حوالي 345 مليــار دولار 
(347 آلاف مليــار تومــان) بموافقة 
151 نائباً مقابل رفض 62 نائباً آخر، 

وامتناع 12 عن التصويت.
وأشــارت الوكالة إلــى أن النواب 
المعارضين للموازنة التي ســتطبقها 
الحكومة فــي العام الجديــد أبرزوا 

وجهات نظرهم فيها.
وتحدث فــي الجلســة العلنية 20 
نائبــاً، بينهم 10 دافعــوا عن الموازنة 

ومثلهم عارضوها.
اللجنــة  أن  الوكالــة  وذكــرت 
الخاصة بالموازنة كانت ناقشت في 

26 جلســة اســتغرقت 110 ساعات 
كل جوانبهــا بعدما رفع مقرر اللجنة 
محمد مهــدي مفتح تقريراً إلى نواب 

المجلس عنها.
علــى صعيد آخــر قــال المصرف 
المركــزي الإيرانــي ان التضخــم في 
إيران بلغ أدنى مســتوى له منذ أربع 

سنوات. 
تي.فــي  بــرس  محطــة  ونقلــت 
الإيرانيــة الناطقــة بالإنكليزيــة عن 
رئيــس المصــرف محمــد بهمنــي ان 
التضخــم الســنوي في شــهر بهمن 
الإيراني الذي ينتهــي في الرابع من 

شباط/فبراير بلغ ٪11.5. 
ســنخفض  أن  بمهنــي  وتوقــع 
التضخم بنسبة 1٪ في شهر اسفند 
(الــذي ينتهي فــي 20 آذار/مارس) 

ليبلغ ٪10.5. 
وأشــار إلــى ان الحكومــة تواجه 
ارتفاع الأســعر عبر مراقبة السيولة 

والسوق المالي.
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15 اقتصاد ومال 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض الـين 
والـدولار امـس الا ثنـين فيمـا عـززت 
بيانات الوظائف الأمريكية التي أعلنت 
الأسـبوع الماضـي وجـاءت أفضـل من 
التوقعات آفـاق الانتعاش الاقتصادي 
العالمـي وزادت مـن اقبال المسـتثمرين 
علـى المخاطـر والعمـلات ذات العائـد 

الأعلى.
تصريحـات  بعـد  اليـورو  وارتفـع 
مشـجعة مـن جانـب مسـؤولين كبـار 
هدأت بعض المخاوف حيال مسـتويات 
الديـن المرتفعـة لليونـان ودول أخرى 

في منطقة اليورو.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
سـاركوزي تعهد أمـس الأول بأن تقدم 

دول منطقة اليورو يـد العون لليونان 
إذا ما زادت مشكلاتها المالية سوءا.

وامـس الاثنين أبلـغ العضو المنتدب 
دومينيـك  الدولـي  النقـد  لصنـدوق 
ستراوس كان رويترز أن من المستبعد 
أن تمتـد مشـكلات اليونـان المالية إلى 
بلدان أخرى في منطقـة اليورو تعاني 
من مستويات مرتفعة من الدين العام.

وفي معاملات قبل الظهر امس ارتفع 
اليـورو 0.3 في المئة إلـى 1.3669 دولار 
فيما توقع متعاملون مقاومة على المدى 
القريـب حـول مسـتوى 1.3712 دولار 
المرتفـع الذي سـجلته العملـة الموحدة 

في الرابع من آذار/مارس الجاري.
ونـزل مؤشـر الـدولار 0.3 فـي المئة 

إلـى 80.209. وأمام الـين ارتفع اليورو 
0.3 بالمئة إلى 123.37 ين بعد أن سـجل 
أعلـى مسـتوى لـه فـي أسـبوعين عند 

123.80 ين في وقت سابق من اليوم.
ولامـس الـدولار أعلـى مسـتوى له 
في أسـبوعين أمام الـين عند 90.69 ين. 
وبعـد أن قلص بعض مكاسـبه اسـتقر 

خلال اليوم عند 90.25 ين.
وبلغ الـدولار الاسـترالي ذو العائد 
المرتفع أعلى مسـتوى في ستة أسابيع 
أمام الـدولار الأمريكي. وارتفع الدولار 
الاسـترالي 0.6 فـي المئـة إلـى 0.9119 
دولار بعـد أن سـجل 0.9131 دولار في 
أقـوى أداء لـه منـذ 21 كانـون الثاني/

يناير.

تراجع الين والدولار وصعود اليورو 
مع انحسار المخاوف بشأن اليونان 

■ باريـس ـ اف ب: دعـت فرنسـا امـس الاثنين الـى تطوير 
وتمويـل تكنولوجيـا الطاقـة النووية فـي العالم خـلال مؤتمر 
دولي في باريس ينطوي بالنسبة اليها على رهانات دبلوماسية 

واقتصادية وصناعية.
ودعـا الرئيـس نيكولا سـاركوزي ممثلـي 65 بلـدا ومنظمة 
دولية من وزراء ورؤساء شركات وخبراء الى هذا المؤتمر الذي 
يسـتمر يومين بهـدف تسـهيل الحصول علـى الطاقـة النووية 

المدنية ووضع اطار ينظم الوصول لها.
ودعا سـاركوزي في افتتـاح المؤتمر، المنعقد فـي مقر منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، المؤسسـات الماليـة الدولية الى 
منـح تسـهيلات لهـذا القطاع. وقـال «لا افهـم ولا اقبـل تهميش 
(القطـاع) النـووي فـي التمويـل الدولي، هـذه فضيحـة (...) 
يجـب ان يلتزم البنك الدولي والمصرف الاوروبي لاعادة البناء 
والتنميـة ومصارف التنمية في شـكل ناشـط بتمويـل» الطاقة 
النوويـة المدنية. وبحسـب الجمعيـة العالمية النوويـة (وورلد 
نوكليـر اسوسياشـن) فـان اكثر مـن 450 مفاعلا جديدا سـيتم 
بناؤهـا فـي العالـم حتـى العـام 2030، مـا يعني سـوقا بمئات 

مليارات الدولارات.
وقامت فرنسـا بتطوير شبكة صناعية كبرى في هذا القطاع، 
وخصوصـا مـع مجموعـة اريفـا، علما انهـا تعول علـى الطاقة 

النووية لانتاج 75 في المئة من حاجتها الى الكهرباء.
لكنها خسـرت في كانون الاول/ديسمبر عقدا بقيمة عشرين 
مليـار دولار مع الامارات العربية المتحدة، وهي تدرس توسـيع 

برنامجها لبناء المفاعلات النووية.
ولاحـظ وزيـر البيئة والطاقـة الفرنسـي جان لـوي بورلو 
الاحـد ان مفاعـل الجيـل الثالث من طـراز «اي بـي آر» «لا يلبي 

بالضرورة حاجات الزبائن».
وقـال مدير الوكالـة الدولية للطاقـة الذريـة الياباني يوكيا 
امانـو ان «القطـاع الكهربائي النـووي يمكن ان يقدم مسـاهمة 
كبيـرة فـي التنميـة الاقتصادية وان يسـاعد فـي التخفيف من 
التغييـر المناخي». واضاف امانو في مقال نشـرته صحيفة (لو 
مونـد) انه يتوقـع ان «تقوم بين عشـر دول و25 بلدا بتشـغيل 
اولـى محطاتهـا حتـى 2015». واكـد ان «الحصـول علـى هـذه 

التكنولوجيا ينبغي الا يكون امتيازا حصريا للدول الغنية».
ويرتبط تسـهيل حصول الدول النامية على الطاقة النووية 

بادوات تدريب تنسجم مع هذا الرهان.
ولاحـظ دبلوماسـي انه منذ اسـوأ كارثـة نوويـة مدنية في 
التاريخ في 26 نيسـان/ابريل 1986 في تشـرنوبيل (اوكرانيا) 

تم اهمال هذا القطاع.
واعلن الرئيس الفرنسـي انشاء معهد دولي للطاقة النووية 
يضـم افضـل المدرسـين والباحثين الفرنسـيين في اطار شـبكة 
دولية تهدف الى تأهيل متخصصين بالطاقة النووية المدنية في 
العالـم. واوضح ان «مركزا اول» في اطار هذه الشـبكة «سـيتم 

انشاؤه في الاردن».
وعلـى جدول اعمال المؤتمر ايضا توفير امن المنشـآت بهدف 

منع الارهابيين من وضع ايديهم على مواد نووية.
وقـال رئيس المفوضيـة الاوروبيـة جوزيه مانويـل باروزو 
«فـي اوروبـا كما فـي خارجهـا، ينبغي تامـين الاطـار القانوني 
الاكثر تطورا واعلى المعايير على صعيد السلامة والامن وحظر 
الانتشـار النووي». وتحدث عن «مبادرة اوروبية لرفع معايير 
الامن والسـلامة الدولية ولجعلها الزاميـة قانونا في كل انحاء 

العالم».

مؤتمر دولي في باريس حول تطوير وتمويل 
التكنولوجيا النووية المستخدمة للاغراض السلمية

■ دبلـن ـ رويتـرز: أعربـت شـركة 
بتروسـلتيك الايرلندية للنفط والغاز 
- وهي واحدة من أفضل الشركات في 
سـوق الاسـتثمارات البديلة في لندن 
ودبلـن - عن ثقتها فـي مواصلة النمو 
السـريع من خلال الانتقال إلى مناطق 

جديدة وجلب شريك.
وتركـز بتروسـلتيك جغرافيا حتى 
الآن علـى الجزائر وتونـس وايطاليا. 
وكانت اكتشافات الشركة في الجزائر 
علـى وجـه الخصـوص كافيـة لدفـع 
سـهمها للارتفـاع حوالـي 400 بالمئـة 

العام الماضي.
امـس  بتروسـليتك  سـهم  وارتفـع 
يـورو   0.17 إلـى  بالمئـة   13.3 الاثنـين 
بتوقيـت   1037 السـاعة  بحلـول 
غرينتـش ليكـون أكبـر الرابحين على 
مؤشـر بورصـة ايرلنـدا الـذي صعـد 

0.25 بالمئة.
مواصلـة  الشـركة  خطـة  وتشـمل 
النمـو بـدءا مـن مناطـق الامتيـازات 

التابعة لبتروسلتيك بالفعل.

الرئيـس  اوكاثايـن  برايـن  وقـال 
التنفيذي للشركة في مقابلة مع رويترز 
«نتطلع لتحسين الافاق في البلاد التي 
نعمـل بهـا لكننـا نتطلع ايضـا لاجزاء 
أخـرى فـي افريقيـا. نتطلع إلـى مصر 

واليمن وكردستان وسورية».
ولتطويـر المناطـق التـي تعمـل بها 
بتروسلتيك قال اوكاثاين إنه على ثقة 
من أن الشركة قد تسعى لضخ رأسمال 

جديد في عملياتها في ايطاليا.
اسـتكملت  الجزائـر  وبخصـوص 
بتروسلتيك برنامجا لحفر خمس ابار 
فـي منطقة امتياز ايزارين في شـباط/
فبرايـر. وجـرى اختبار أربـع ابار من 
الخمـس حيـث حققـت معـدلات تدفق 
تجاري تراوحت بين أربعة ملايين قدم 
مكعبـة و33.8 مليـون قـدم مكعبـة من 
الغاز يوميا. وبالاضافة إلى ذلك تنتج 

بعض الآبار مكثفات.
ومن المقرر أن تكون الخطوة المقبلة 
ابـار أخـرى علـى الأقـل  حفـر ثـلاث 
فـي الجزائـر بدءا مـن سـبتمبر ايلول 

وبئرين فـي تونس في يونيو حزيران 
ويوليـو تمـوز وبئـر فـي ايطاليـا في 

ايلول/سبتمبر.
وقال جوب لانغبرويـك المحلل لدى 
شـركة الوسـاطة دافـي فـي دبلـن في 
متفوقـا  أداء  «نتوقـع  بحثيـة  مذكـرة 
للسـهم بدعـم من أنبـاء الحفـر وكون 
انتـاج  معـدلات  ذات  المـوارد  قاعـدة 

تجارية».
الشـركة   - بتروسـلتيك  وتسـعى 
الوحيـدة العاملـة في الجزائـر برأس 
مال صغير - لجلب شـريك للعمل معها 
هناك بالاضافة إلى شـركة سوناطراك 
الحكوميـة التي تملك حصـة قدرها 25 
بالمئـة فـي منطقـة ترخيـص إيزاريـن 
مقابـل حصـة بتروسـلتيك البالغة 75 

بالمئة.
وقـال اوكاثايـن «سـنجلب شـريكا 
علـى الأرجـح فـي وقت مـا هـذا العام 
وتابـع  الجزائـر».  فـي  لمسـاعدتنا 
«الشـريك المثالـي شـركة نشـطة فـي 
سوق الغاز الأوروبية ومن المحتمل أن 

تكون شـركة مرافق».واضاف «بنهاية 
عـام 2011 نأمـل أن نحصـل علـى عقد 
لبيـع الغـاز وخطـة معتمـدة للتنمية. 
ذلك تغيير كبير في سـبيل تعزيز قيمة 

الشركة».
ورغـم انخفاض أسـعار الغاز نظرا 
لتراجع الطلب بسـبب الركـود العالمي 
يعتقد اوكاثايـن أن الوقود الذي يمثل 
الجـزء الأكبر من محفظة بتروسـلتيك 

لديه مستقبل جيد.
الناحيـة  مـن  أفضـل   - وكبديـل 
البيئيـة - للفحـم في انتـاج الكهرباء 
يسـاهم الغـاز الجزائـري علـى وجـه 
الخصـوص في خفـض اعتماد سـوق 

الغاز الأوروبية على روسيا.
وقـال اوكاثايـن «يعلـم الجميـع أن 
بعيـدا  المـوارد  لتنويـع  مطلبـا  هنـاك 
الوضـع  أن  واضـاف  روسـيا».  عـن 
الاقتصادي تحسن والاقتراض اصبح 
متاحـا أمام شـركة مثـل بتروسـلتيك 
ومـن  أثريـاء».  «مسـتثمرين  تضـم 
بـين مسـاهمي بتروسـلتيك جيه.بـي 

مورجان وبنك يو.بي.اس.
المشـروعات  تخطيـط  ويجـري 
على أسـاس متحفـظ يتـراوح بين 60 
و70 دولارا لبرميـل النفـط مقارنـة مع 
الأسـعار الحاليـة البالغـة حوالـي 80 
دولارا للبرميل وبين 5.50 دولار وستة 

دولارات لكل متر مكعب من الغاز.
وذكر اوكاثايـن أن بعض التكاليف 
انخفضـت مـن ذروتها عندما سـجلت 
أسعار النفط أعلى مستوياتها بالقرب 
تمـوز/ فـي  للبرميـل  دولارا   150 مـن 

يوليـو 2008 قبـل أن تتراجع إلى أعلى 
بقليل من 30 دولارا للبرميل في كانون 

الاول/ديسمبر 2008.
واضـاف اوكاثايـن أنه على سـبيل 
المثـال تراجعت تكاليـف الحفارات في 
ايطاليـا بواقع أكثر مـن النصف خلال 
العشـرين شـهرا الماضية من 250 ألف 

دولار يوميا إلى 110 آلاف دولار.
وقـد يسـاعد ذلـك بتروسـلتيك في 
تحقيـق هدفهـا لتصبح شـركة تطوير 

وإنتاج وتنقيب متكاملة.

بتروسلتيك الايرلندية للنفط والغاز تبحث عن شريك 
وتسعى لمواصلة النمو السريع وخاصة بمناطق جديدة

دومينيــك  قــال  رويتــرز:  ـ  نيروبــي   ■  
ســتراوس كان المديــر العــام لصنــدوق النقد 
الدولــي امــس الاثنين إنــه مع تعافــي اقتصاد 
أفريقيا فانــه ينبغي للقارة الشــروع في إعادة 
بناء احتياطيات ودراســة تشديد الانفاق لبناء 

دفاعات ضد أزمات مستقبلية.
الــذي يــزور كينيــا  وقــال ســتراوس كان 
ضمن جولة تشــمل ثــلاث دول أفريقية لتقييم 
مدى تعافيها من الأزمــة العالمية إنه لا يزال من 
السابق لأوانه بالنسبة لكثير من الحكومات أن 

تنهي العمل بالاجراءات المالية الطارئة.
ومع ذلك يجــب أن يضع قادة أفريقيا نصب 
أعينهم اتخاذ تدابير لمواجهة الكوارث المستقبلية 
من خلال ضمان امتــلاك الاحتياطيات الكافية 
والقدرة على تعزيز الانفاق في الأجل القصير، 
وهــي عوامــل ســاعدت أفقــر قــارات العالــم 
علــى التصــدي للمرحلــة الأســوأ مــن الركود 

الاقتصادي العالمي في العام الماضي.
وذكــر ســتراوس كان في كلمة فــي جامعة 
نيروبــي «أفريقيا تعــود (للانتعــاش) رغم أن 

الكثيــر يعتمــد علــى الانتعاش العالمــي الذي لا 
يزال في مراحلــه المبكرة... بالنســبة لكثير من 
البلدان من السابق لأوانه التخلي عن إجراءات 

الدعم العاجلة».
وقــال ســتراوس كان إنــه «فــي كل أنحــاء 
القارة يمكن رؤية مؤشــرات للحياة مع انتعاش 
في التجــارة وإيــرادات الصــادرات والائتمان 

المصرفي والنشاط التجاري».
كمــا حــث زعمــاء أفريقيــا علــى التخطيــط 
لمواجهة المشــكلات غير المتوقعة عبر التفاوض 
على اجراءت سداد مرنة للديون أو التأمين ضد 

الكوارث الطبيعية.
ويتوقع الصندوق حاليا أن يبلغ معدل النمو 
الاقتصادي فــي دول أفريقيا جنوب الصحراء 
4.5 فــي المئة وهو أقل من معدلات تراوحت بين 
ستة وسبعة في المئة في السنوات التي سبقت 
التباطؤ العالمــي لكنه أعلى بكثيــر من تقديرات 

العام الماضي بنمو أقل من اثنين بالمئة.
وقــال ســتراوس كان إنــه رغــم التوقعــات 
الايجابية نسبيا لا تزال أفريقيا معرضة لمخاطر 

مــن عوامل تتراوح بين الكوارث الطبيعية وعدم 
الاستقرار السياســي إلى الاعتماد المفرط على 
نوع واحد من مــوارد العائــدات مثل صادرات 

المعادن.
ورغم انكشــافها المحدود على أســواق رأس 
المــال العالميــة عانت أفريقيــا إذ تراجــع تدفق 
رأس المال والتجارة وهبوط تحويلات الأفارقة 
العاملــين فــي خــارج القــارة. ووفقــا لأرقــام 
صنــدوق النقد تراجــع النمو فــي منطقة دول 
جنــوب الصحراء الكبرى إلــى نحو 2٪ بعد أن 
ســجلت في الســابق متوســط نمو نسبته بين 
5 إلــى 7٪.  وقــال ســتراوس كان إن «هذا زاد 
من شــدة المعاناة البشــرية». واضاف إن «في 
مناطــق أخــرى مــن العالــم ، يمكن أن تخســر 
وظيفتــك أو قد تفقد منزلك فــي مثل هذا النوع 
من الأزمة ... (لكن) في أفريقيا يمكن أن تخسر 

فعلا حياتك أو حياة طفلك». 
وقال مدير صندوق النقد إن الكثير من الدول 
الأفريقية ساهمت في تفادي الكثير من المشاكل 
الكبيرة من خلال تطبيق سياســات مالية جيدة 

قبل الأزمــة، لكنه حذر من الإحســاس بالرضا 
بشأنها في المســتقبل وقال إن هذا «ليس وقت 
الاتكال على الانجازات السابقة». وتابع القول 
أن التذبذب في أســعار السلع وعدم الاستقرار 
والكــوارث الطبيعيــة والاعتمــاد الشــديد على 
المســاعدات وتحويلات العاملين في الخارج لا 

تزال تشكل عوامل خطر رئيسية. 
وقــال ســتراوس كان إن السياســة الماليــة 
ينبغــي أن يتــم اســتخدامها لزيــادة مقاومــة 
الصدمــات وحــذر مــن الاختــلال المتنامي في 
القارة. كما حــذر من أن التغير المناخي يمكن أن 
يكون له تأثير كبير على الاقتصادات الأفريقية 
قائلا إنه « بدون اتخاذ إجراء ســتعاني أفريقيا 
بشــكل أكبر من المجاعــة والفيضانات ونقص 
الغــذاء والأمراض بما قد يتســبب في مزيد من 

عدم الاستقرار والنزاع». 
إنشــاء  اقتــرح  النقــد  صنــدوق  إن  وقــال 
«صنــدوق أخضر» يمكــن أن يجمــع 100 مليار 
دولار سنويا بحلول عام 2020 بهدف التخفيف 

من تداعيات التغير المناخي. 

صندوق النقد: أفريقيا تخرج من الركود
لكنها بحاجة لبناء دفاعات ضد الأزمات 

ريو دي جانيرو - 

من ستيوارت غرادجينغز:
كان تقاعـد ليـدا سوبروسـا (73 عامـا) مـن 
وظيفتهـا الحكوميـة قبـل 23 عامـا مجـرد بداية 

بالنسبة لها.
فعازفـة البيانو الماهرة تكتب سـابع كتاب لها 
منـذ تقاعدها ولا ينقصها الوقـت أو المال كي تبدأ 
فصـلا ثانيـا مثمرا فـي حياتها. فقـد تقاعدت من 
وظيفتها الحكومية عام 1987 وهي في الخمسـين 
مـن عمرها. وهـي تصرف منذ ذلـك الحين اجرها 
الشهري كاملا ويبلغ نحو ستة آلاف ريال (3620 

دولار).
وتعتـرف وهـي ترشـف عصيـر الاناناس في 
احد شـوارع ريـو دي جانيرو قائلة «لا اسـتحق 
التقاعـد. حقا اعتقد انه ينبغـي ان يعمل الجميع 

طالما لديه الصحة والطاقة».
ويرجـع الفضـل لمـا تحظـى بـه طيلـة فتـرة 
تقاعدهـا الطويلـة مـن رفاهـة لواحـد مـن أكثر 
انظمة معاشـات التقاعد سخاء في العالم -على 
الاقل بالنسـبة للبعض. فهذا النظـام يلتهم نحو 
ثلـث نفقـات الحكومة ويعطـل قـدرات البرازيل 
الاقتصاديـة المسـتقبلية رغـم انهـا لا زالت دولة 

شابة من الناحية الديموغرافية.
ودون اصلاحـات سياسـية صعبة يهـدد هذا 
العـبء المتزايـد بافسـاد النجـاح الـذي حققـه 
الاقتصـاد البرازيلي في ظل حكم الرئيس لويس 
ايناسـيو لـولا دا سـيلفا الـذي سـيتقاعد عقـب 

انتخابات الرئاسة في تشرين الأول/اكتوبر.
ويرجع ذلـك لان البرازيـل الدولـة التي طالما 

ارتبـط اسـمها بالجمـال الشـاب تدخـل مرحلة 
تقدم سـريع للسـن يغيـر وجهها. وسـيقفز عدد 
البرازيليـين الذين تجاوز عمرهم السـتين بأكثر 
مـن النصف خـلال 15 عاما قادما إلـى حوالي 32 

مليونا.
وبحلـول عـام 2050 تتوقع الحكومـة ان يزيد 
الرقـم لثلاثـة امثالـه حتـى مـع تراجـع تعـداد 
السكان بعد وصوله الى الذروة عند 210 ملايين 
نسـمة عام 2030 مقارنة بما يصل حاليا الى 190 

مليونا.
ومن المتوقع ان يبتلع نظام التقاعد المعتاد ولا 
يشـمل موظفي الحكومة مايصل إلـى 17 في المئة 
من اجمالي الناتج المحلـي بحلول عام 2040 بدلا 
من سبعة في المئة عام 2007 حسب تقرير اصدره 
العـام الماضي مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية 

والدولية.
وتعقـد مقارنة بين الصدمـة الديموغرافية في 
البرازيل وغيرهـا من دول امريكا اللاتينية وبين 

التقدم السريع في عمر السكان في اسيا.
وترجع التغييـرات لانخفاض معـدل المواليد 
وارتفـاع متوسـط العمر وسـط تقـدم اقتصادي 
واجتماعـي خـلال جيـل واحـد. ولكـن الارتفاع 
فـي مسـتوى المعيشـة فـي امريـكا اللاتينيـة لا 
زال متأخـرا عنه في آسـيا مما يعنـي ان المنطقة 
معرضـة لخطـر التقـدم في السـن قبـل ان تصل 

اقتصادياتها لمرحلة النضوج.
وبحلـول عـام 2050 سـيكون هنـاك نحو 3.1 
بالـغ في سـن العمل فـي امريكا اللاتينيـة مقابل 
كل شـخص مسن انكماشـا من 8.7 عام 2005 مما 
يضاعـف العـبء الـذي يتحمله كل عامـل ثلاثة 

امثال تقريبا.

وارتفع متوسـط عمـر البرازيليين ليقترب من 
مسـتوياته في دول غـرب اوروبا من 43 عاما في 
الاربعينات بينما انخفض عدد المواليد لكل امرأة 

إلى 1.8 من نحو 6 عام 1970 .
فعلى سـبيل المثال لسوبروسـا تسـعة اشقاء 
وشـقيقات لا زالوا جميعا علـى قيد الحياة بينما 

وضعت هي مرة واحدة فقط.
ويقول استيفان كاسـزنار وهو استاذ يدرس 
قضايـا معاشـات التقاعد في مؤسسـة جيتوليو 

بارجاس في ريو «انه وضع متفجر حقا».
شـاطئ  منطقـة  فـي  جليـا  التغييـر  ويظهـر 
كوباكابانـا فـي ريو التي اشـتهرت فـي بطاقات 
بحـر  لبـاس  يرتديـن  شـابات  تصـور  بريديـة 
بيكيني وشـبانا يلعبـون كرة القـدم على عكس 
حـال العاصمة المسـنة للبرازيل. وواحـد تقريبا 
مـن كل ثلاثة مـن سـكان المدينة تجاوز السـتين 

وهو معدل أعلى من اليابان.
عامـا)   64) كالاتشـي  الكسـندر  ويقـول 
البرازيلـي الـذي رأس برنامـج دورة التقدم في 
السن والحياة التابع لمنظمة الصحة العالمية لمدة 
تزيد عن عقد حتى عام 2008 «لم تعد ترى اطفالا 
في كوباكابانا. اختلف المكان تماما عما كان عليه 

حين كنت طفلا».
مستشـفى  تحـول  التغيـر  هـذا  ويعكـس 
كوباكابانـا للولادة الذي ولد فيه كالاتشـي عام 
1945 إلـى عيـادة لعـلاج امـراض الشـيخوخة 
حاليا. ومثل كثير من البرازيليين يقص كالاتشي 
فـي  تقاعـدوا  واقـارب  اصدقـاء  عـن  حكايـات 
الاربعينـات من عمرهم ويحصلـون على معاش 
تقاعـد مريـح غالبا مـن الخدمة فـي الحكومة أو 

الجيش. 

ويقول «هذا يدمـر البلاد». وتابع «إذا لم ننفذ 
اصلاحـات وإذا لم تتوقف مظاهر عدم المسـاواة 
التي تستفيد منها الصفوة سنضيع هذه الفرصة 
للابد. امامنا سنوات قليلة فحسب لترتيب المنزل 

من الداخل. انا خائف».
ويمثـل نحـو مليون مـن الموظفـين العموميين 
المتقاعديـن فـي البرازيـل أقـل من خمسـة بالمئة 
مـن المتقاعديـن عـن العمـل فـي البرازيـل ولكن 
يحصلـون على 40 في المئة من معاشـات التقاعد 

حسب بيانات الحكومة.
وقـال كاسـزنار «نظـام التقاعـد ليس سـخيا 
مـع جميـع البرازيليـين. ولكنـه كـريم جـدا مـع 

البعض».
ويتحمل القطاع العام دورا كبيرا غير متوازن 
في العجز المتنامي لمعاشات التقاعد في البرازيل 
الذي بلغ العـام الماضي نحو 86 مليـار ريال (47 
مليـار دولار) او أقـل قليلا من ثلاثة فـي المئة من 
حجـم الاقتصـاد. ونظـام التقاعـد المعتـاد الذي 
يرتبط بالحد الادني للاجور على مستوى البلاد 
والذي ارتفع إلى المثلين خلال عقد سـخي ايضا. 
ويمكن على سبيل المثال للنساء التقاعد عند سن 
الستين بعد دفع مساهمات لمدة 15 عاما فقط. كما 
يحـق لـلازواج ان يرثوا معاش شـركاء حياتهم 

بغض النظر عن فترة الزواج.
متنـام  اتجـاه  علـى  شـجع  هـذا  ان  ويبـدو 
يطلـق عليه في وسـائل الاعلام البرازيلية اسـم 
«زيجـات الفياغرا» إذ يتزوج رجال مسـنون من 
نسـاء اصغر سـنا وينطبق الامر على الجنسـين 
فقـد تزوجت سوبروسـا في الاونـة الاخيرة من 
رجـل يصغرهـا 20 عاما يحق لـه ان يرث معاش 

تقاعدها.

التقدم السريع بأعمار السكان يغير وجه البرازيل الشاب 
ويضيف اعباء جديدة على الاقتصاد ويثقل على نظام التقاعد

■ برلــين ـ اف ب: اعــرب رئيــس 
جــورج  اليونانــي  المركــزي  البنــك 
بروفوبولوس في مقابلة مع صحيفة 
دويتشــلاند)  تايمــز  (فايننشــال 
امس الاثنــين عن اقتناعــه بأن بلاده 
ســتتمكن بوســائلها الخاصــة مــن 
الخروج من ازمة الموازنة التي تتخبط 

بها.
وقال بروفوبولوس ان «سيناريو 
يتضمن مســاعدة (خارجيــة) تكون 

ضرورية لن يصبح حقيقة».
واكد على التدابير «الجريئة» التي 
اتخذتهــا الحكومة لخفــض الديون، 
وذلك في اشارة الى تدابير التقشف 
الجديدة التــي اتخذهــا البرلمان يوم 

الجمعة لتوفير 4.8 مليار يورو.
جهة  من  بروفوبولــوس  واضاف 

اخــرى، ان ســندات الخزينــة التــي 
اصدرتهــا الحكومة لعشــر ســنوات 
الاسبوع الماضي، لقيت نجاحا كبيرا 
«واثبتــت ان الحكومة قــادرة على ان 
تجمع من الاســواق المبالغ المطلوبة» 

لتطويق ازمتها.
وقد رفعت اليونان نســبة الفائدة 
الى 6.3٪ على خمســة مليارات يورو 
في سندات الخزينة التي زادت نسبة 

المشاركين فيها ثلاث مرات.
وفي كانــون الثاني/يناير، رفعت 
نســبة الفائدة الى 6.1٪ على ثمانية 

مليارات يورو.
واقر بروفوبولس بان هذه الاموال 
جمعت «بســعر عــال الى حــد ما» لا 
يمكــن احتمالــه علــى المــدى البعيد، 
لكنه قال ان التكاليف ســتتراجع اذا 

ما تقرر الحصــول على قرض جديد. 
وقــال «ابتــداء مــن الآن ســيتراجع 

الضغط».
من جهــة اخرى اعرب حاكم البنك 
المركــزي عــن اعتقــاده بــأن وكالــة 
موديز للتصنيــف الائتماني لن تعيد 

خفض تصنيف اليونان.
الــى  اليونــان  مــا اضطــرت  واذا 
الاستعانة بمســاعدة مالية خارجية، 
فان بروفوبولوس يقول انه يعارض 
ان تأتــي من صندوق النقــد الدولي. 
واضاف ان «اليونان عضو في عائلة 
الضــروري  مــن  كان  واذا  اليــورو، 
الحصــول على مســاعدة، فلتأت من 

منطقة اليورو».
وشــكك في فكرة انشاء صندوق 
نقد اوروبي، كما يرغب في ذلك وزير 

المال الالماني فولغانغ شويبله. وقال 
«اذا كنــا نحتــرم ميثــاق الاســتقرار 
واذا طبقــت كل بلــدان منطقة اليورو 
سياسات لترســيخ الاستقرار تتسم 
بالشــجاعة والصدقيــة، فلــن تكون 

هذه الالية ضرورية».
رئيــس  حــث  آخــر  صعيــد  علــى 
باباندريو  جــورج  اليوناني  الــوزراء 
امس الاثنين مجموعة العشــرين على 
تولي قيــادة الجهود لكبح المضاربين 
في الاسواق وحذر من أن عدم القيام 
بذلــك يمكــن أن يــؤدي لأزمــة مالية 

عالمية أخرى.
وقــال باباندريو فــي كلمة بمعهد 
"نريــد  واشــنطن  فــي  بروكينغــز 
قواعد واضحــة بشــأن المضاربين.. 
واتفاقــات  المكشــوفين  المضاربــين 

مبادلــة الائتمــان. اتمنــى ان يكــون 
هنــاك رد ايجابــي مــن هــذا الجانب 
من الاطلســي لتقديم تلك المبادرة الى 

مجموعة العشرين".
واضــاف أن اثينــا لا تطلــب مــن 
بلــد  "بمســاعدة  المســارعة  اوروبــا 
متهور" مــن خلال مســاعدة اليونان 
علــى التعامل مع مشــاكل ميزانيتها 
وحذر من أن الازمة قد تســبب تأثيرا 
متسلسلا بما يرفع كثيرا من تكاليف 
الاقتــراض لدول الاخــرى تعاني من 

عجز كبير.
الازمــة  استشــرت  "اذا  وتابــع 
الاوروبية فيمكن ان تخلق أزمة مالية 
عالميــة جديــدة بمضاعفــات وخيمة 
بنفــس درجة الازمة التي نشــأت من 

الولايات المتحدة قبل عامين".

رئيس المركزي: اليونان ستخرج بوسائلها الخاصة من الازمة المالية

■ جنيـف - د ب أ: أعلنـت البرازيـل 
اليـوم الاثنـين اعتزامهـا فـرض رسـوم 
جمركية عقابية على مجموعة من السـلع 
التجـاري  النـزاع  إطـار  فـي  الأمريكيـة 
القائم بين البلدين بشأن الدعم الأمريكي 

لمزارعي القطن. 
وقـال بيان صـادر عن بعثـة البرازيل 
لـدى منظمـة التجـارة العالميـة إن قائمة 
السلع المحددة ستخضع لرسوم جمركية 
تصـل قيمتهـا الإجمالية إلـى 591 مليون 

دولار. 
تعد الولايات المتحدة ثالث أكبر منتج 
للقطن في العالم وتمتلك حصة رئيسـية 

من سوق القطن العالمية. 

مـن  البرازيليـون  المزارعـون  يشـكو 
الدعـم الذي تقدمـه الحكومـة الأمريكية 
لمزارعـي القطـن الأمريكيـين ممـا يقلص 
القدرة التنافسـية للقطـن البرازيلي في 
مواجهـة القطـن الأمريكـي، وهـو ما يعد 
من وجهة نظـر البرازيل انتهـاكا لقواعد 
واسـتمرت  الحـرة.  العالميـة  التجـارة 
إجراءات التقاضي والتحكيم في القضية 
وبينهـا ما تم في منظمة التجارة العالمية، 

ثماني سنوات. 
الأمريكيـة  المنتجـات  قائمـة  وتضـم 
التي سـتخضع لهـذه الرسـوم المنتجات 
الطبيـة  والأجهـزة  الأدويـة  الزراعيـة 
التجميـل  ومسـتحضرات  والملابـس 

والسلع الإلكترونية وغيرها. 
مـن المنتظر دخـول الرسـوم الجديدة 
حيـز التطبيق خلال 30 يومـا وقد تؤدي 
إلـى مضاعفـة الرسـوم الجمركيـة علـى 

بعض السلع. 
وكانـت منظمـة التجـارة العالميـة قد 
أقـرت حـق البرازيـل فـي فرض رسـوم 
عقابيـة علـى وارداتها الأمريكية بسـبب 

الدعم الأمريكي لمحصول القطن. 
«أسـفها»  عـن  البرازيـل  وأعربـت 
لاتخاذها مثل هذه الإجراءات بعد رفض 
الولايـات المتحـدة تنفيـذ حكـم منظمـة 
التجـارة العالميـة القاضي بوقـف تقديم 

الدعم لمزارعي القطن. 

البرازيل تعتزم فرض رسوم جمركية عقابية
على واردات أمريكية بقيمة 590 مليون دولار

■ بروكسـل ـ دب ا: أكد مسـؤولون 
أوروبيـون امس الا ثنـين أن المفوضية 
الأوروبيـة تدرس حاليا سـبل إنشـاء 
صندوق نقد خاص بالاتحاد الأوروبي 
أو منطقـة اليـورو بهـدف ضمـان عدم 
تعـرض دول اليـورو لخطـر الإفلاس 

كما حدث مع اليونان. 
ميزانيـة  فـي  الضخـم  العجـز  كان 
هـذه  أرقـام  فـي  والتلاعـب  اليونـان 
خـلال  العجـز  لإخفـاء  الميزانيـة 
السـنوات الماضيـة قـد أثـار حالـة من 
الغضـب في أوروبا حيـث دعت الدول 
الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي إلى 
التدخـل لمسـاعدة اليونـان ماليـا فـي 
حـين عارضـت ذلـك دول أخـرى منها 
ألمانيا وفرنسا وحذرت من أن مثل هذه 
الخطوة ستوجه رسالة خطأ إلى دول 

اليورو الأخرى. 

كان وزيـر المالية الألمانـي فولفغانغ 
شـوبيله قـد صـرح لصحيفـة (فيلـت 
أم سـونتاغ) الألمانيـة أمـس أن هنـاك 
مناقشات حاليا بشأن إنشاء «صندوق 
الاسـتقرار  لضمـان  أوروبـي»  نقـد 
النقـدي لدول اليورو ضمـن إجراءات 
أخـرى ترمي إلـى تفادي تكـرار الأزمة 

اليونانية. 
المتحـدث  التافـاج  أماديـو  وقـال 
باسـم المفوضيـة الأوروبيـة التي تعد 
مشـروعات قوانين الاتحـاد الأوروبي 
إن المفوضية «مسـتعدة لتقديم اقتراح 
نقـد  (صنـدوق  الأداه  هـذه  بمثـل 
الـدول الأعضـاء  أوروبـي) لمسـاعدة 
ولكنهـا تحتـاج إلـى دعـم كل الـدول 

الأعضاء في منطقة اليورو». 
وأضـاف أن هـذا الاقتـراح يجب أن 
يقوم على أساس شـروط صارمة وأن 

المفوضية تجري اتصالات حول إيجاد 
سياسة اقتصادية منسقة وصارمة مع 

رقابة مالية على مستوى الدولة. 
كانت حكومة الاشتراكيين الجديدة 
اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  برئاسـة 
باباندريو قد كشـفت في تشرين أول/

أكتوبـر الماضي أن العجز فـي ميزانية 
إجمالـي  مـن   ٪12.7 يبلـغ  اليونـان 
الناتج المحلي وليـس 3.5٪ كما كانت 
تزعـم الحكومـة السـابقة للمحافظين 
فـي اليونـان.  وأثـار الإعـلان صدمـة 
كبيرة في أسـواق المال دفعـت اليورو 
بسـبب  الـدولار  أمـام  التراجـع  إلـى 
عضويـة اليونـان فـي منطقـة العملة 
الأوروبيـة الموحدة. ومنـذ ذلك الوقت 
تواجه اليونان ضغوطـا قوية لاتخاذ 
إجـراءات تقشـف صارمة بهـدف كبح 

جماح عجز الموازنة. 

الاتحاد الأوروبي يدرس 
إنشاء صندوق نقد خاص به

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
هيئـة الاسـتثمار التركيـة إن شـركات 
كويتية وشركات بدول مجلس التعاون 
الخليجـي الأخـرى تتطلع للاسـتثمار 
فـي مجـال الزراعة والأغذيـة في تركيا 

ويمكن أن توقع عدة عقود هذا العام.
وقـال الباسـلان كوركمـاز لرويترز 
علـى هامش مؤتمـر في مدينـة الكويت 
أمس الأول «رأينا كثيرا من الاهتمام ... 
لاسيما من شركات كويتية. إن شاء الله 
سنستقبل اسـتثمارات شديدة الأهمية 
مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
في النشـاط الزراعي والغذائي». لكنه 
رفض الادلاء بتفاصيل بشـأن اتفاقات 

الاسـتثمارات  أن  وأضـاف  بعينهـا. 
سـتكون فـي انتـاج الحبـوب وتربيـة 

الحيوانات ومعالجة الغذاء.
وبدأ مسـتثمرون أغلبهـم من منطقة 
الجنوبيـة  وكوريـا  العربيـة  الخليـج 
شـراء وتأجير أراض زراعيـة في دول 
نامية في افريقيا واسيا لخفض اعتماد 
دولهـم علـى واردات المـواد الغذائيـة 
الأساسـية مـع صعـود اسـعار السـلع 
الأوليـة إلـى مسـتويات قياسـية فـي 

.2008
المسـتثمرين  إن  كوركمـاز  وقـال 
بقطاعـات  أيضـا  مهتمـون  الكويتيـين 
العقارات والطاقة المتجـددة والبنوك. 

متواصلـة  زيـادة  «نلاحـظ  واضـاف 
ومسـتقرة فـي الاسـتثمارات مـن دول 
مجلـس التعـاون الخليجي. فـي العام 
 500 مـن  بقليـل  أعلـى  كانـت  الماضـي 
مليـون دولار .. لذلك نأمل هذا العام أن 

تتجاوز مليار دولار».
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في تركيا 18.2 مليار دولار في 
2008 و22 مليـار دولار فـي 2007 لكـن 
الأزمـة الماليـة العالميـة خفضـت تدفق 
الاسـتثمارات إلـى تركيـا بشـكل حـاد 
ليتراجع حجم الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشـرة في 2009 إلى نفس مسـتواها 

في 2005. 

شركات كويتية تتطلع للاستثمار 
في الزراعة والغذاء في تركيا 
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■ برلــين أ د ب أ: مــن الغريب 
أن نــادي ريال مدريد الأســباني 
دور  إلــى  يتأهــل  لــم  العمــلاق 
الثمانية مــن بطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم منذ عام 2004، 
ولكــن الفريــق الملكــي واثق من 

تحقيق غايته هذه المرة. 
ومن خلال مبــاراة العودة في 
دور الـ16 مــن البطولة الأوروبية 
غــدا الأربعاء، يأمل ريــال مدريد 
صاحب الرقم القياســي في عدد 
مرات الفوز بلقب دوري الأبطال 
برصيد تسعة ألقاب في تعويض 
نتيجة مباراة الذهاب التي خسر 
ليــون  أمــام   1 صفــر/  خلالهــا 

الفرنسي. 
وكان ريــال قد نجح الأحد في 
قلب تخلفه بهدفــين نظيفين إلى 
الفــوز 2/3 على اشــبيليه ليتقدم 
الــدوري  ترتيــب  صــدارة  إلــى 

الأسباني لهذا الموسم. 
ويلعــب ريــال مدريــد مبــاراة 
الأربعــاء بــدون لاعبيه تشــابي 
ألونســو والموقــوف مارســيلو، 
الألعــاب  صانــع  أشــار  وقــد 
المخضــرم جوتــي الذي ســيحل 
محل ألونســو أمام ليون إلى أنه 
ســيكون فشــلا ذريعا بالنســبة 
لريال مدريد ألا يتمكن من العبور 

إلى دور الثمانية. 
وقــال جوتــي: «لدينــا الثقــة 
والرغبة لقلب الأمور أمام خصمنا 
القوي. إذا سجلوا هدفا ستتعقد 
الأمــور ولكن ريــال مدريــد بكل 
الصفقات التي أبرمها هذا العام 
ومــع علمه بــأن نهائــي البطولة 

الأوروبية ســيجرى هنا يجب أن 
يكون على أهبة الاستعداد لمباراة 

الأربعاء». 
غيــاب  اســتمرار  ويحتمــل 
المهاجــم ليســاندرو لوبيــز عــن 
تعــادل  الــذي  ليــون،  صفــوف 
ســلبيا مع بولونيه فــي الدوري 
الفرنسي الأحد، خلال لقاء ريال 

مدريد. 
يحتــاج  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
العملاق الإيطالي آيه سي ميلان 
الذي أحرز اللقب الأوروبي سبع 
مــرات لمعجــزة صغيــرة إذا مــا 
أراد مواصلة مشــواره نحو لقبه 

الثامن بالبطولة هذا العام. 
قــد  الإيطالــي  الفريــق  وكان 
خســر مباراة الذهــاب 3/2 على 
ملعبه أمــام مانشســتر يونايتد 
الانكليزي ويحتاج للفوز بنتيجة 
أفضل غدا الأربعــاء في إنجلترا 

من أجل التأهل لدور الثمانية. 
ومــع حاجتــه لإحــراز هدفين 
على الأقل فمــن المرجح أن يلعب 
ليوناردو المدرب البرازيلي لميلان 
بتشكيل هجومي أمام مانشستر 
وقد يدفــع بالهولنــدي كلاس-

بورييللو  وماركــو  هونتيلار  يان 
في المقدمة من خلفهما البرازيلي 
التشــكيل  ضمــن  رونالدينيــو 

الأساسي للفريق. 
فرصــة  أن  ليونــاردو  ويــرى 
ميلان في التأهل مازالت قائمة. 

وقــال: «أمامنا فرصــة كبيرة 
ورائعة، فنحن ســنلعب في أولد 
ترافــورد وعلينــا أن نفــوز فــي 
مبــاراة مهمة هناك لذلــك فعلينا 

بــذل أقصى ما في وســعنا وأن 
نحاول تســجيل الأهــداف. إنها 
نتمتــع  مازلنــا  رائعــة،  فرصــة 
بأســلوبنا المميــز وســنبذل كل 

جهدنا». 
أليكــس  ســير  ويســاور 
فيرجسون المدير الفني لمانشستر 
يونايتد القلق على مهاجمه واين 
رونــي الــذي تفاقمــت إصابتــه 
فــي الركبة خلال مشــاركته في 
الودية  إنجلتــرا  منتخــب  مباراة 
أمام مصر في الأســبوع الماضي 

والتي انتهت بفوز إنكلترا 1/3. 
«هنــاك  فيرجســون:  وقــال 
شــكوك كبيــرة حــول مشــاركة 
روني فــي مباراة الأربعــاء، فقد 

قتله ملعب ويمبلي». 
وفــي حالة غيــاب رونــي عن 
اللقــاء فقــد لا يجد فيرجســون 
لديه سوى مهاجمين اثنين فقط. 
مايــكل  غيــاب  تأكــد  حيــث 
أويــن عن الفريق لنهاية الموســم 
أربطــة  فــي  بتمــزق  لإصابتــه 
الســاق، بينما أعير داني ويلبيك 
إلــى فريــق بريســتون ولــم يعد 
فيديريكو ماكيدا من الإصابة إلا 
مؤخــرا ولا يمكن الاعتمــاد عليه 
مما يعني أن فيرجسون لن يكون 
لديــه ســوى ديميتــار برباتوف 

ومامي بيرام ديوف. 
وتنطلق جولة مباريات العودة 
بــدور الـــ16 مــن دوري الأبطال 
اليــوم الثلاثــاء عندمــا يســعى 
بايــرن ميونيخ الألمانــي وبورتو 
البرتغالي للمحافظة على فوزهما 
1/2 فــي مبــاراة الذهــاب أمــام 

فيورنتينــا الإيطالــي وآرســنال 
الانكليزي على الترتيب. 

وشعر فيورنتينا بمرارة كبيرة 
بعدما تسبب ســوء التحكيم في 
هزيمتــه في مبــاراة الذهاب مما 
يجعلــه متحفزا لتحويــل الأمور 

لمصلحته في مباراة العودة. 
فالــي  ديــلا  دييجــو  وأبــدى 
الإيطالي تفاؤله  النادي  صاحب 
بالمبــاراة رغم هزيمــة فيورنتينا 
علــى ملعبــه 2/1 مــن يوفنتوس 
فــي الــدوري الإيطالــي مؤخــرا 
ممــا هبط بالفريــق إلى منتصف 

جدول ترتيب البطولة. 
وقــال ديــلا فالــي: «ســننزل 
الملعــب لتحقيق الفــوز، إذا أظهر 
اللاعبــون الحمــاس كمــا فعلوا 
نتيجة  فســنحقق  ميونيــخ  فــي 

مرضية». 
أليســاندرو  المدافــع  ويغيــب 
جامبيريني ولاعب خط الوســط 
ســانتانا  ألبرتــو  الأرجنتينــي 
أدريــان  الرومانــي  والمهاجــم 
موتــو، الموقــوف بســبب ثبوت 
تعاطيه المنشــطات، عن صفوف 

فيورنتينا. 
مــن جانبه تعــادل بايرن 1/1 
مع كولونيا في مباراته الســابقة 
بالدوري الألماني ولكنه ســيكون 
جاهزا بجميع لاعبيه للتوجه إلى 
إيطاليا ويمكنــه الدفع بالنجمين 
روبين  وأريــين  ريبيــري  فرانــك 
أمام فيورنتينا من بداية المباراة. 
ويحتمل غياب لاعب الوســط 
الموهــوب سيســك فابريجــاس 
عن صفوف آرسنال خلال لقائه 

ريال مدريد واثق وميلان يحتاج لمعجزة صغيرة في دور الـ 16 بدوري ابطال اوروبا

■ الدوحة ـ ا ف ب: يسـعى الغرافـة القطري الى 
تحقيـق فوزه الثاني عندما يسـتضيف اليوم الاهلي 
السعودي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 

الاولى ضمن دوري ابطال اسيا لكرة القدم.
وكان الغرافـة عاد في الجولة السـابقة بفوز ثمين 
مـن ارض مضيفـه الجزيـرة الاماراتي بعدمـا تغلب 
علـى الاخيـر 2-1، ليتصـدر المجموعـة مشـاركة مع 
الاسـتقلال الايرانـي الذي فـاز بالنتيجـة ذاتها على 

الاهلي على ارض الاخير ايضا.
وفـي حال خـرج الفريق القطـري بنقـاط المباراة 
الثلاث من مواجهته مع الاهلي فسـيعزز حظوظه في 

بلوغ دور الـ16 للمرة الاولى.
ويخـوض الغرافة المباراة وهـو يعاني من بعض 
الغيابات المؤثرة بسـبب اصابة حارس مرماه قاسم 

برهان وقلب الدفاع بلال محمد، لكن الفريق القطري 
يملـك البديلـين المناسـبين وهمـا عبـد العزيـز علـي 

وجورج كواسي.
ويعتمـد الغرافـة علـي محترفيـه الاربعـة وهـم 
صانع الالعاب البرازيلي جونينيو ومواطنه المهاجم 
كليمرسـون وزميله في خط المقدمـة العراقي يونس 

محمود ومن خلفهما المغربي عثمان العساس.
وقد حذر المـدرب البرازيلي للغرافة كايو جونيور 
لاعبيه من الاسـتهانة بالاهلي وقال لهـم بان الاهلي 
قـدم مبـاراة كبيـرة امـام الاسـتقلال ولـم يسـتحق 
الخسـارة. واوضح المدرب البرازيلي صعوبة الحكم 
على فريق من خلال مباراة واحدة، وقال ان المواجهة 
مع الاهلي سـتكون صعبة للغاية خاصة وان الاخير 
يريد التعويـض وهو يملك لاعبـين جيدين يمتازون 

بالسرعة.
ومـن المتوقـع أن يرمي المـدرب البرازيلـي للاهلي 
سـيرجيو فارياس بكامـل أوراقه وسـيلعب بطريقة 
متوازنة وربما يكلف بعض لاعبي الوسـط بمساندة 

الدفاع في ظل الضعف الدفاعي الواضح.
ويعول فارياس على مالك معاذ وتيسـير الجاسم 
ومعتـز الموسـى ومنصـور الحربـي ومحمـد مسـعد 
إلى جانـب الرباعي الأجنبـي البرازيلي مارسـينيو 

ومواطنه الهداف فيكتور والعماني احمد كانو.
وفي المبـاراة الثانيـة ضمن هـذه المجموعة، يأمل 
الجزيـرة تحقيـق نتيجة ايجابية عندمـا يحل ضيفا 

على الاستقلال في ستاد ازادي في طهران.
ولا يملـك الجزيـرة ذكريـات جيـدة مـن البطولة 
الاسـيوية التي يشارك في منافسـاتها للمرة الثانية 

علـى التوالـي، حيـث فشـل فـي تحقيق اي فـوز في 
المباريات السبع التي خاضها حتى الان بعدما تعرض 

لهزيمة وخمس تعادلات في النسخة الماضية.
ولن تكون مهمة الجزيرة سـهلة في سعيه لتجنب 
خسارة ثانية على التوالي في المجموعة الاولى، لكن 
كل مـا يأمله ثانـي الـدوري الاماراتـي ان يكرر على 
الاقـل ما فعله العـام الماضـي امام الاسـتقلال عندما 
فرض عليه التعادل 1-1 و2-2 في طهران وابوظبي 

على التوالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
ويعانـي الجزيرة مـن غيابات كثيـرة في صفوفه 
حيـث يفتقـد خدمـات مدافعـه راشـد عبـد الرحمن 
حتـى نهاية الموسـم بسـبب الاصابة، كمـا ان مدربه 
البرازيلـي ابـل براغـا فضـل اعطـاء الراحـة مجددا 
للعاجـي نانتشـو طونـي ليتعافى كليا مـن الاصابة 

التـي ابعدته عـن الملاعب منـذ كانـون الثاني/يناير 
الماضي.

وكان الجزيرة اعاد تسـجيل طوني في كشوفاته 
للبرازيلـي  بديـلا  الماضـي  شـباط/فبراير   23 فـي 
ريـكاردو اوليفيـرا والذي انتهى موسـمه مع الفريق 

بسبب الاصابة القوية التي تعرض لها.
ويحوم الشـك حـول مشـاركة المدافـع البرازيلي 
مارسـيو روزاريو الذي تعرض للاصابة في الدقيقة 
الثامنـة من مباراة الغرافة في الجولة الاولى وابتعد 
كذلك عـن لقاء الجزيـرة والوحدة فـي ذهاب نصف 

نهائي كأس الرابطة الخميس الماضي.
ويحمـل البرازيلـي رافائيل سـوبيس مهام قيادة 
خـط الهجوم مـع القـادم الجديد مـن الاهلـي محمد 
سـرور وسـلطان برغـش صاحـب الهـدف الوحيـد 

لمنتخب الامارات في مرمى اوزبكستان خلال المباراة 
التي اقيمـت بينهما في طشـقند الخميس الماضي في 

تصفيات كأس اسيا 2011.
وسـتكون الخطـوط الاخـرى للجزيـرة مكتملـة 
بوجـود الحـارس الدولـي علـي خصيـف ولاعبـي 
الوسـط المميزيـن ابراهيمـا دياكيه وسـبيت خاطر، 

والمدافعين جمعة خاطر وعبدالله موسى.
مـن جهته، يسـعى الاسـتقلال الـى فـوزه الثاني 
على التوالي وهو يعتمد على فرهاد مجيدي صاحب 
هدفـي الفوز على الاهلي، وانطلاقات المدافع خسـرو 
حيـدري على الجهـة اليمنـى، كما يضم فـي صفوفه 
عـدة لاعبـين مميزيـن مثـل الدولـي هادي شـكوري 
وارش برهاني وسـاوش اكبر بور والبرازيلي فابيو 

دانيال.

دوري ابطال اسيا 
الغرافة القطري يسعى لفوزه الثاني والاهلي السعودي والجزيرة الإماراتي لاستعادة التوازن

كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد (وسط) ينفرد بالكرة وسط حصار من لاعبي ملقا في المباراة بينهما

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
واصـل الزمالـك عروضـه القوية في 
الـدوري المصـري وحقق فوزه السـابع 
علـى التوالـي تحت قيادة مديـره الفني 
حسـام حسـن وحقق فوزا مهمـا خارج 
ملعبـه على حسـاب مضيفـه بتروجيت 
بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة المؤجلة 
من الأسـبوع السـابع عشـر من مسابقة 
الفريـق  رفـع  حيـث  الممتـاز،  الـدوري 
رصيده الى 33 نقطة محتلا المركز الثالث 

لأول مرة في هذا الموسم.
سـجل للزمالك أحمـد جعفر (هدفين) 
وشـيكابالا، وأحـرز هدفـي بتروجيـت 

الغاني إريك بيكوي من ركلتي جزاء.
وأعـرب لاعبو الزمالك عن سـعادتهم 
علـى  والمثيـر  المهـم  بالفـوز  الغامـرة 
اللقـاء  فـي   2-3 بتروجيـت  مضيفهـم 
الـذي جمعهم الأحـد في مبـاراة مؤجلة 
من الأسـبوع السـابع عشـر من الدوري 
المصـري لكرة القـدم، واقترابهم بشـدة 

من المنافسة على اللقب. 
وهو الفـوز السـابع علـى التوالي لـ 
«القلعـة البيضـاء» تحـت قيـادة قائـد 
'الفراعنة' السـابق حسام حسن، فارتفع 
رصيـد الفريـق إلـى 33 نقطة فـي المركز 
الثالـث الذي اقتسـمه مع الإسـماعيلي، 
يحتلهـا  التـي  الصـدارة  مـن  واقتـرب 

الأهلي بـ 40 نقطة.  
وقـال المدافـع عمـرو الصفتـي، «كان 
لدينـا إحسـاس بـأن الفريق سـيختتم 
بطولـة الـدوري الممتاز متوجـاً بدرعها، 
ومع كل مباراة نفوز بها يتأكد إحساسي 

أننا سنفوز هذا الموسم». 
من جانبـه، قال الدولي هاني سـعيد 
إن الفريـق ينظر لكل مبـاراة على كونها 
بطولة بحد ذاتها، مشيراً إلى أن الزمالك 
لن ينظر إلى نتائج المنافسين، بل سيركز 

على الفوز بجميع مبارياته المقبلة. 
أمـا محمود فتح اللـه، فأكد بدوره أن 
الفريـق قادر علـى الفوز بالـدوري حال 
مطالبـا  الإيجابيـة،  النتائـج  اسـتمرار 
الجماهير بمواصلة المؤازرة، سيما بعدما 
شهد لقاء الأحد حضوراً جماهيرياً قوياً 
مـن الجماهيـر التي تسـببت فـي توقف 

المباراة عدة دقائق بعد إلقائها 'شـماريخ' 
وألعـاب نارية على أرضيـة الملعب عقب 

هدف شيكابالا. 
وقـال عـلاء علـي إن الزمالـك لم يعد 
يفرق بين المباريـات التي يخوضها على 
أرضـه وتلك التـي يلعبهـا خارجها، «إذ 
نسـعى للفوز بجميـع مبارياتنا، سـيما 
بعدما عاد الجميع ليهابنا ويخشـى بعد 

أن كانت تتجرأ من قبل».
يذكـر أن لاعبي بتروجيـت اعترضوا 
علـى حكـم اللقـاء بشـدة فـور انتهـاء 
المباراة بداعي عدم احتسـابه وقت بدل 
ضائع بصورة كافية، علماً بأنه احتسب 
9 دقائـق كاملة لتعويـض توقف المباراة 

بسبب إشعال الصواريخ. 
مـن ناحيـة أخـرى تصاعـدت الأزمة 
بـين الحـارس الدولي عصـام الحضري 
وناديـه «الاسـماعيلي حيـث أكـد نصر 
أبو الحسـن رئيس النادي إن الحضري 
سـيتم إحالته للتحقيق بعدما امتنع عن 
الانضمـام لقائمة الفريـق لمواجهة إنبي 

أمس الأول.
مـع  المشـاركة  الحضـري  ورفـض 
الإسـماعيلي بسـبب عدم حصوله على 
مسـتحقاته الماليـة، وانتهـت بالمبـاراة 

بالتعادل بهدف لكل منهما.
وأضاف أبو الحسن «الحضري سيتم 
إحالتـه للتحقيـق بعدمـا رفـض اللعب 
أمـام إنبي، ومسـتحقاته ليـس من حقه 

الحصول عليها الآن».
وتابـع «إذا قـدم الحضـري شـكوى 
لاتحـاد الكرة فلـن يفعل الاتحاد شـيئا، 
هذه المستحقات ليست مكتوبة في العقد 
لأنها مسـتحقاته من الإعلانات وهي في 

عقد آخر». 
وأشـار أبو الحسـن إلـى أن في حالة 
حصول الحضري على هذه الأموال فلن 
يستطيع الإسماعيلي مطالبته بأي شيء 
إذا امتنـع عـن المشـاركة فـي التدريبات 
لأنها آخر مسـتحقات الحـارس الدولي 

لدى الدراويش.
إن  الحسـن  أبـو  أوضـح  ذلـك  إلـى 
النـادي  مـع  مسـتقر  غيـر  الحضـري 
ويطالب دائما بالرحيل وخوض تجربة 
احتراف في الخارج رغم عدم وصول أي 

عروض رسمية لشرائه.
وشـدد رئيـس الاسـماعيلي على أن 

كافـة العروض التي تصل للحضري هي 
عـروض وهميـة وأن عـرض بالميـراس 

البرازيلي كان مزور.
وأضاف «لا يوجد ناد في العالم يرسل 
فاكسـا يقول فيه أنه نادي محترف، ولا 
يوجد نادي يرسـل الفاكسـات للقنوات 
أن  قبـل  الانترنـت  ومواقـع  الفضائيـة 

يرسلها للنادي».
وأشـار أبـو الحسـن إلى أنـه واصل 
الحديـث مـع وكيـل الحضـري تطبيقـا 
للمثل (خليك مع الكداب لحد باب الدار) 
مضيفـا «وصل الأمر أننـي عرضت عليه 
تـرك الحضـري لبالميـراس مجانا لأنني 

تأكدت أنه عرض مزيف».
وتهكم أبو الحسن على قرار الحضري 
بالتدريب مع الاسماعيلي دون المشاركة 
في المباريات قائلا «احنا مش واقفين في 

دكان!».
من جانبه، أكد الحضري أنه سـيعود 
للمشـاركة في المباريات مع الإسماعيلي 
مؤكـدا أنه سـيقوم بتصعيـد الموقف من 
الناحيـة القانونيـة عن طريـق محاميه 

الخاص ووكيل أعماله.
فـي  للمشـاركة  «سـأعود  وتابـع 
المباريـات، ولكـن المحامـي الخـاص بي 
سيحصل على حقوقي بطرق قانونية».

منـي  يغضـب  ألا  «أتمنـى  وأضـاف 
المسـتقبل،  فـي  الاسـماعيلي  جمهـور 
فـأي أمـور سـلبية سـتحدث لـن تكون 
عـن طريقي ولكنها سـتكون عـن طريق 

المحامي».
علـى جانـب آخـر، أكـد أبو الحسـن 
أنه سـيقدم احتجاج رسـمي فـي اتحاد 
الكـرة ضـد حكـم مبـاراة إنبـي . وتابع 
«مـا حدث أمام إنبي اسـتكمالا لمسلسـل 
النقـاط  ضيـاع  فـي  الحـكام  تسـبب 
مبـاراة  حكـم  مثـل  الإسـماعيلي،  مـن 
المقاولـون الذي لم يحتسـب خطأ لمحمد 
حمـص لترتد الكـرة إلى هـدف التعادل 

للمقاولون».
وأضـاف «يبـدو أن الحـكام خائفون 
مـن الصـوت العالـي والأنديـة صاحبة 
الصوت العالي، لذا يجب أن يكون هناك 
وقفة ضـد الحكام والتحكيـم». وتراجع 
برصيـد  الرابـع  للمركـز  الإسـماعيلي 
33 نقطـة بفـارق الأهـداف عـن الزمالك 

صاحب المركز الثالث.

تصاعد أزمة عصام الحضري مع الاسماعيلي ورئيس النادي يهاجمه

الزمالك يواصل عروضه القوية تحت قيادة 
حسام حسن ويصعد للمركز الثالث   

أخفــق  رويتــرز:  ـ  رومــا   ■
انترناسيونالي متصدر دوري الدرجة 
فــي  القــدم  لكــرة  الايطالــي  الاولــى 
الاســتفادة من تعادل أقــرب ملاحقيه 
بالتعــادل  واكتفــى  ورومــا  ميلانــو 
بدون أهداف مع ضيفه جنوة باستاد 
ســان ســيرو.ويملك انترناســيونالي 
59 نقطــة مــن 27 مبــاراة بعدما تعادل 
للمرة الرابعــة في اخر خمس مباريات 
بالــدوري وحافظ على تقدمــه بفارق 
اربع نقاط على ميلانو الذي فشــل في 
ترجمة ســيطرته الى أهــداف ليتعادل 

مع روما.
ويحتل روما المركــز الثالث متخلفا 

بثلاث نقاط وراء ميلانو.
وكان البرتغالــي جوزيــه مورينيــو 
مدرب انترناســيونالي يــؤدي عقوبة 
الايقــاف في ثاني مباراة مــن العقوبة 
التــي فرضــت عليــه بالايقــاف ثلاث 

مباريات بسبب اشارات مثيرة للجدل 
قام بها بيده اثناء لقاء ضد سامبدوريا 
قبل اسبوعين وأشرك ثلاثة مهاجمين 

في تشكيلته الاساسية.
ومع ذلــك بدا اداء انترناســيونالي 
ضعيفــا علــى الصعيــد الهجومي في 
الشــوط الاول الذي شــهد فرصا غير 
لثنائــي جنــوة جياندومنيكو  مؤثــرة 
ميستو وجوسيبي سكولي بالاضافة 
الى ديان ســتانكوفيتش لاعب وســط 

انترناسيونالي.
ثلاثــة  انترناســيونالي  وأجــرى 
تغييرات في الشوط الثاني سعيا وراء 
تنشــيط الهجوم وكان صمويل ايتوو 
مهاجم منتخب الكاميــرون البعيد عن 
مســتواه مــن بــين الذين شــاركوا من 

اللاعبين البدلاء.
وأنقذ ماركــو اميليا حــارس جنوة 
ببراعــة تســديدة أطلقهــا ايتــوو مــن 

خــارج منطقة الجزاء واقتــرب الظهير 
الايمن البرازيلي مايكون من التسجيل 
لانترناســيونالي الذي نجح اخيرا في 
وضع ضيفــه تحت ضغط في الدقائق 
الاخيــرة. وقــال ماركــو برانــكا مدير 
انترناســيونالي  فــي  الفنيــة  الادارة 
«لدينــا  التلفزيونيــة  ســكاي  لمحطــة 
العديــد مــن اللاعبين ســافروا ولعبوا 
مباريات كاملة مع منتخباتهم الوطنية 

الاسبوع الماضي».
نقطــة  علــى  «حصلنــا  وأضــاف 
وتخطينــا مبــاراة أخــرى فــي طريقنا 
لنهاية الموســم. المباراة لــم تكن رائعة. 
خــلال  ذلــك  يحــدث  أن  الممكــن  مــن 
البطولــة.» ويرفــض مورينيو الحديث 
مع وسائل الاعلام قبل أو بعد مباريات 

الدوري اثناء فترة عقوبته.
واســتعاد باليرمــو المركــز الرابــع 
المهــدد  ليفورنــو  علــى  فــوزه  بعــد 

بالهبوط بهدف مقابل لا شــيء سجله 
الدقائــق  فــي  ميكولــي  فابريتســيو 

الاخيرة.
وتمكــن ميكولي من تســجيل هدف 
المباراة الوحيد فــي الدقيقة 81 لينتزع 
الفــوز لفريقــه بعدمــا بــدا أن روبينيو 
حارس مرمى ليفورنو احبط محاولات 
الفريق الصقلي بتألقــه في الدفاع عن 
مرمــاه. وجمع باليرمو 46 نقطة من 27 
مباراة ليســتعيد المركــز الرابع المؤهل 
لدوري أبطــال اوروبا ويتقــدم بفارق 
نقطتــين علــى يوفنتوس الــذي تغلب 

على فيورنتينا 1-2.
وينافــس ســامبدوريا أيضــا على 
التأهل لدوري أبطال اوروبا بعد فوزه 
على ضيفه لاتســيو 2-1 ليحتل المركز 
الســادس بفــارق نقطــة واحــدة عــن 

يوفنتوس الخامس.
جوبرتــي  ســتيفانو  وســجل 

هدفــي  باتســيني  وجيامباولــو 
سامبدوريا في الشــوط الاول بعد ان 
تقدم ســيرجيو فلوكاري بهدف مبكر 

للاتسيو.
وانهى لاتسيو - الذي يبتعد بفارق 
ثلاث نقاط فقط عــن منطقة الهبوط - 
اللقاء بعشــرة لاعبين بعد طرد ماورو 

زاراتي في الدقيقة 77.
وســجل المهاجــم اندريا كوســو - 
الذي شارك في مباراته الدولية الاولى 
مع منتخب ايطاليا يوم الاربعاء الماضي 
أمام الكاميرون - هدفا في الدقيقة 74 
ليمنح فريقه كالياري التعادل 2-2 مع 
ضيفه كاتانيا بعد قليل من طرد زميله 

ميكيلي كانيني لتلقيه الانذار الثاني.
وبقي نابولي في المركز السابع بعد 
خســارته 2-1 أمــام بولونيــا وهو ما 
يعنــي انه لم يحقق اي انتصار في اخر 

ست مباريات.

انترناسيونالي يهدر فرصة توسيع الفارق على قمة دوري ايطاليا 

بافليوتشنكوفا 
تفوز بلقب دورة 
مونتيري للتنس

(المكســيك)  مونتيــري   ■
الروســية  احــرزت  ب:  ف  ا  ـ 
بافليوتشــنكوفا  اناســتازيا 
دورة  بطلــة  لقــب  ثالثــة  المصنفــة 
لكــرة  مونتيري المكســيكية الدولية 
المضــرب البالغة جوائزهــا 220 الف 
دولار، اثــر فوزها على الســلوفاكية 
دانييــلا هانتوتشــوفا الثانيــة 6-1 

و6-1 و6-2 في المباراة النهائية.
وهو اللقب الاول لبافليوتشنكوفا 
التــي بلغــت المبــاراة النهائيــة بعــد 
اناســتازيا  اللاتفيــة  علــى  تغلبهــا 
سيفاســتوفا 6-3 و2-6 و6-1 فــي 

نصف النهائي.
وحرمت بافليوتشــنكوفا بالتالي 
منافستها الروســية من احراز لقبها 

الرابع في مسيرتها.

أمــام بورتو غــدا بعدمــا أصيب 
اللاعــب الأســباني فــي أربطــة 
الســاق خلال فوز آرســنال على 

بيرنلي 1/3. 
وقال الفرنســي آرسين فينجر 
سأجازف  «هل  آرســنال:  مدرب 
بالدفــع بفابريجــاس؟ الإجابــة 

تعتمد علــى حجم الموقف .. إنني 
مستعد للمجازفة ولكن إذا كانت 
فرصــة تفاقم الإصابــة تتجاوز 
الخمسين في المئة فلن أجازف». 
فرصــة  «توجــد  وأضــاف: 
صغيــرة أمامــه للمشــاركة فــي 
اللقاء، ويســتطيع ســول كامبل 

مــن  شــفائه  (بعــد  المشــاركة 
الإصابــة في فخذه) أمــا ويليام 

جالاس فلا». 
العــودة  مباريــات  وتجــرى 
الأربــع الأخــرى بدور الـــ 16 من 
دوري الأبطــال الأســبوع المقبل 
حيث يلتقي اشــبيلية الأســباني 

مــع سســكا موســكو الروســي 
إنتر  مــع  الانكليزي  وتشيلســي 
ميــلان الإيطالــي اليــوم الثلاثاء 
بينما يلتقي برشــلونة الأسباني 
وبوردو  الألماني  شتوتجارت  مع 
أولمبياكــوس  مــع  الفرنســي 

اليوناني غدا الأربعاء. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السعوديون ينوبون عن اسرائيل
 بتأليب الصين ضد ايران

■ في تعليقي على زيارة وزير الخارجية السعودي للصين، اريد أن اوجه عددا 
من الاســئلة الى الاشــقاء في الحكم الســعودي، وارجو منهم ان يجيبوا شعوب 
العالــم العربــي والعالم الاســلامي عليــه ا لكي لا نظلمهــم ولا يظلموننــا، وبكل 
صراحة. والاســئلة هي: 1- الى متى ســتبقون مطية ووســيلة دمار تســتعملكم 

امريكا لدمار الدول العربية والشرق الاوسط وشعوبهما والدول الاسلامية؟
 2- هــل دولتكــم جزء مــن الامة العربيــة، أم جزء مــن المنظومة الاســرائيلية 
فــي المنطقة و لماذا تســاعدون امريكا علــى دمارنا، ام ان هذا ثمنــا لحمايتكم من 

شعوبكم؟
3 - اذا كانت ايران تسعى لانتاج سلاح نووي، اين كنتم انتم، ولماذا لا تسعون 
للحصول على نفس الســلاح، بدل اهداركم اموال شعبكم والشعوب العربية من 
البترول في شــراء القصور في شــتى بقاع العالم وشراء السلاح والذمم لمحاربة 
شــعبكم وبناء المحطات الفضائية الخــــلاعية لافساد الشــباب العربي، فأموال 
بترولكم نقمة وليســت نعمة لا لشــعبكم ولا للشــعوب العربية، وغالبية شعبكم 
انفــق امواله في النوادي الليلية خارج بلدكم كل الوثائق تثبت هذه الحقيقة المرة. 

للاسف انتم مطالبون بالرد على كل هذه الاسئلة قبل اي حساب!
صالح الرويلي 

التاريخ السعودي يعيد نفسه: 
بالأمس العراق واليوم إيران

■ تذكرنا زيارة الوزير الســعودي للصين لشراء موقف ضد إيران، بالخطوات 
السعودية ســنة 1990 لشراء الموقف الروســي ضد العراق، حينما أعلن عن منح 
روســيا أربعة مليارات دولار وإعادة العلاقات الدبلوماســية مع هذه الدولة التي 
كانت لعشــرات الســنين الماضية تمثل الإلحاد من وجهة النظر السعودية، ولكن 
فجــأة انتقلت إلى معســكر الإيمان الأمريكــي في أثناء أزمة الخليج وســخر مال 
المســلمين كله في مشــاريع الأمير بندر لجلب الدمار الأمريكي عليهم، كما يســخر 
اليوم المال نفسه لجلب دمار مشابه على الأمة العربية والاسلامية التي يتحدثون 
باســمها، وكأنه لا نصيب لها مــن هذا المال إلا في الإنتحار بــه حبا وولها بعيون 
الغرب واســرائيل بدل تســخيره في إحداث نهضة ضاعــت وضاعت آمالها ..إنا 

لله وإنا إليه راجعون.
محمد شعبان 

الى هنا وكفاية اخوتنا السعوديين!
■  دعونا نرجم بالكامل اتهامات العمالة والخيانة، التي كان يرددها القوميون 
العرب والتقدميون الى قادة المملكة على الرغم من ان الحيثيات، التي كان يســتند 

اليها هؤلاء في الحقيقة مهولة.
 دعونا نقول بصدق انها حسابات خاطئة، وردود افعال، بل واخطاء جسيمة 
ايضــا، نقولها بحــق من لدن قيــادات العمــل القومــي العربي حينها فــي القرن 
الماضــي. لكن اليــوم ما الذي ممكن ان نقولــه لاخوتنا القادة الســعوديين، وذلك 
حتى بالفعل نقول انها اخطاء مشتركة فقط قد كانت في خمسينيات وستينيات 
وســبعينيات القرن الماضي. اليوم ان لم تحاســب على نفســها المملكة بقياداتها 
وعلمائها وخبرائها ودبلوماســييها فانها ســتجعل الاول والتالي يصبح خيانة 
عظمــى وعمالة الى الاخــر، عن حقيقة كانــت الفترة الماضية الاموال الســعودية 
العربية تصــرف بالهبل في مواجهة الكثير من حــركات التحرر الوطني ليس في 

الوطن العربي بل في العالم كله.
عبدالحميد النادر

لقد بالغ السعوديون في تطرفهم!
■  أن يسير الإتحاد الأوروبي ومعه العديد من الدول العربية بالحذاء الأمريكي 
فإن ذلك ليس بالشــيء الغريب علينا، ولكن كون أن الســعودية ســتحاول اقناع 
الصين بدعم مشــروع أمريكي لاســتصدار قرار عن مجلــس الأمن الدولي بفرض 
عقوبات جديدة على إيران على خلفية ملفها النووي، وان الرياض ستقوم بعرض 
نفــط وغاز باســعار منخفضة لتعويض الصين عن مصــادر الطاقة الايرانية، هذا 
يجعلنــا نتمنى وندعو الله بحرق هذه الكائنــات أحياء ليكونوا عبرة لمن يعتبر من 

أهل الإسلام!
 الســيدة كلينتــون تقول انها تعتقــد ان ايران لن تتفاوض بصــدق مع المجتمع 
الدولي بخصوص برنامجها النووي»! والسؤال هو: هل تفاوض المجتمع الدولي 
بصدق مع إيران؟ وقف اطلاق النار وتبادل السفارات وليس سلاما كاملا، يقول 
الأشاوس فما دخل القضية الفلسطينية بذلك؟ «النفط العربي ليس اغلى من الدم 

العربي». فهل تفقهون؟ لا ولن تفقهوا.
فهد عبدالسميع - القاهرة

هدية المرشح للانتخابات
 البرلمانية العراقية «أحذية وأغطية»

■  أصبــح للمواطــن العراقــي وبفضــل الديمقراطيــة المنشــودة تــذكارا مــن 
المرشــحين للانتخابــات البرلمانية القادمة وأذا حالف الحــظ المواطن الذي ينتظر 
الفرج والانفراج من المرشــحين القدماء والجدد بان يصبح العراق خالي من البرد 
القــارص وهو يتذكر هدية من ســوف يمثلــه في البرلمان أو يغطي جســده بهدية 
هذا المرشــح أو ذاك والذي إنتعل حذاءه ومع الاســف لم يكن على مقاســه. يعود 
هــذا المواطن وهو يحمل حــذاءه الجديد الى صندوق الإقتراع ويشــكو لمن أهداه 
بأن عليه اســتبداله او ينتخب من أهداه مدفئة (عــلاء الدين) أفضل من حذاء بلا 

قياس.
تجربة ديمقراطية فريدة وغريبة يخوضها العراقيون حيث تمارس فيها أغرب 
انــوع الاعراف والســلوك والدعايه الانتخابيــة فالكل مســتفيد وأجهزة الاعلام 
المرئــي والمســموع والمقروء تســتنزف من المرشــحين الغالي والنفيــس من أجل 
الحصول على كرســي البرلمان والذي يفتقد الى من هو أصلح لعضويته حيث أن 
من يفوز بفضل حذاء او بطانية اومدفئة، وأي شخصية هذه الذي يستجدي فيها 

المرشح صوت المواطن بالطريقه المستخدمه حاليا؟ 
قد يكــون منتظر الزيدي محقا في إســتخدام حذائه وهــي الطريقة التي نالت 
تأييــد كل الذيــن أجرم بحقهم بــوش اللعين من شــعوب الارض ولكــن أن يكون 
الحذاء هدية يســتعملها هذا المرشح او ذاك ليستجدي بها الاصوات فهذا تخلف 

بمعنى الكلمة ومبرر لكي يعرف المواطن حق وقدر مرشحه.
 وها هم الأعضاء الســابقين في البرلمان يراوحون في مكانهم، أربعة ســنوات 
ولم نســمع سوى الشجب والاســتنكار ومتعة الســفر وملذات الحياة من سرقة 
المــال العام تهدر دون أي معالجة لمشــاكل المواطنين أو تحســين وتغيير الطريقة 

المتخلفة التي تعمل بها كل الوزارات الخدمية وكأنهم خارج دائرة المسؤولية. 
العــراق اليــوم بحاجــة الى الاســتقرار وتوفير الخدمــات بعيدا عــن الطائفية 
ومحررا من كل انواع الاحتــلال الصهيوني والامريكي والايراني. كما أن الجميع 
مطالب لكشــف كل من باع الوطن وسرق ثرواته وعودة كل المفصولين والمبعدين 
والمهجرين وتوفير الحياة الآمنة والمســتقره لكل ابناء الوطن والأهم من ذلك طي 

صفحة الماضي.
هذه المبادئ يجب ان يؤمن بها من ترشــح أو رشــح ليكون إنتخابه جســرا بما 
إنتعل منتخبوه. نريد مرشــحين وطنيين يعرفــون الله ويخافونه ويؤمنون بوطن 
واحد ويحرصون على ثرواته وخدمته و خدمة من أوصلهم الى كرسي البرلمان.

جواد البصري 

■ أنظمتنــا العربيــة الرســمية وطيلة عقود مــن الزمــان، التي مرت 
وتوالــت علــى قادتهــا وزعاماتها، ســواء من رحلــوا أو من بقــوا على 
كراســي الســلطة والحكم المحنطة والتوريثية؛ فشــلوا في تحقيق حلم 
شــعوبهم العربية، المتمثل فــي «الوحدة العربية»، بــين الأقطار العربية 
برمتهــا، وبغــض النظــر فيما لحــق ببعض الــدول العربية مــن فترات 
اســتعمار واحتــلالات أوروبية وأجنبيــة، إبان الحــرب العالمية الأولى 
عــام 1914، والثانية في 7 تموز/يوليو  عام 1937 في آســيا، و1 أيلول/
ســبتمبر عام 1939 في أوروبا- وانتهت باستســلام اليابان عام 1945، 
واستطاعت السياسة الصهيو- أمريكية(فرق تسد)، أن تفرقهم وتزيد 
من تقســيمهم وتشــرذمهم إلى دويلاتٍ ومحاور اعتدال وممانعة، دون 
أن يحــدث بين القادة والزعماء العرب، أي اتفاق مصيري تاريخي. فإذا 
تتبعنا تاريخ الأنظمة العربية الرســمية، منذ حقبة الأربعينيات، نجد أن 
العرب لم يســتطيعوا تأســيس أي من الكيانات العربية، التي ترمز الى 
وحدتهــم واتحادهم، ســوى قطرة من بحــر إن صح التعبيــر، ولا يكاد 
يذكر، وأبرزها تكاد تكون مؤسســة اتحاد الجامعة العربية في القاهرة  
فــي 22 آذار/مارس عــام 1945، وبعدها وبشــكل جزئي وليس جماعي 
مجلــس التعاون الخليجي، الذي تأســس فــي الـــ 25 ايار/مايو 1981، 
فــي اجتماع عقد فــي العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ورغم ذلك لم يســلم 
من الخلافات والانقســامات، التــي خرجت عبر وســائل الإعلام، على 
ســبيل المثال لا الحصر بــين المملكة العربية الســعودية ودولة الإمارات 
العربيــة المتحدة، تارة على مقــر صندوق النقد الخليجي، فالســعودية 
كانــت تريده في عاصمتها الرياض، والإمــارات تريد أن يكون مقره في 
أبــو ظبي؛ وتارة أخــرى على حقل الشــيبة النفطي، الواقــع بين حدود 
البلديــن، وخلافاتــه المتجذرة وإن حاولــت حكومتــا كلا البلدين تكتيم 
أو تقتيــر ذلك صحافيــاً وإعلامياً، تعود لأكثر من ثلاثــين عاماً؛ إضافة 
إلى مطالبة الإمارات بالشــريط الســاحلي، المقابل لذلك الحقل (منطقة 
العيديد)، تعتبره تابعا لها. وكانت الســعودية منعت في آب /أغسطس 
الماضــي مواطنــين إماراتيين من دخــول أراضيها باســتخدام بطاقات 
الهوية الخاصة بهم، لأنها تحتوي على خريطة تظهر أراضي ســعودية 
كجــزء من الإمــارات، حســب تعبير مصــادر ســعودية. وكذلك اتحاد 
أربــع دول عربية، وهي: اليمن ومصر والأردن والعراق، تحت ما ســمي 
اتفاقيــة مجلس التعــاون العربي، التي وقعها القــادة الأربعة في بغداد 
في الـــ 15 و16 شــباط/فبراير عام 1989، وهم الملك الحســين بن طلال 
ملك الأردن، والرئيس الراحل صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية، 
والرئيس المصري محمد حســني مبارك، و الرئيــس اليمني العقيد علي 
عبد الله صالح، وكان من نصوصه ومواده الرئيســية التمســك بميثاق 
جامعــة الــدول العربية ، ومعاهــدة الدفاع العربي المشــترك، والتعاون 
الاقتصــادي، والمؤسســات والمنظمات المنبثقــة عن الجامعــة العربية. 

غير أن ومــن وجهة نظرنا كصحافيين عرب ومراقبــين محايدين، تآكل 
ذلك المجلس جزئياً منذ حرب صدام حســين مع الخليج، ودولة الكويت 
علــى وجــه الخصوص، ووقــوف اليمن سياســياً مع نظــام صدام في 
حربه تلك، فيما بين  أعوام 1989 و 1990 و 1991، وانتهى بشــكل كامل، 
عقب الحرب الأمريكية ضد نظام البعث وصدام حســين، وسقوطه في 
التاســع من نيســان/أبريل عــام 2003، على أيدي المحتلــين الأمريكيين 
الغــزاة، وأذنابهــم من العراقيــين العملاء ،الذين أتوا مــن خارج العراق 
علــى ظهــور الدبابــات الأمريكية. فمــا أحــوجَ زعمائنا العــرب إلى عقد 
اتفاق وحــدة عربية تاريخية، بعد أن أصبحت منطقتهم العربية ملتهبة، 
بالأطمــاع والحروب الصهيــو- أمريكية الطائفيــة الإحتلالية، أكثر من 
أي وقــتٍ مضــى .. والعــراق خير مثال علــى ذلك. ومــا أحوجهم أيضاً 
إلــى تذكر مقالة الزعيم المصــري الراحل جمال عبــد الناصر، إن أرادوا 
أخــذ الدروس والعبــر من التاريــخ، الداعية إلى توحيــد الصف العربي 
وإعلان الوحــدة العربية، تحت عنــوان «العرب أمةٌ واحدة». المنشــورة 
في مجلة الهلال المصرية عدد أيلول/ســبتمبر عــام 1957 ، نختم بنقاط 

بســيطة منها «هــذه حقيقة مؤكــدة، لا تنقضها دعوى مدعٍ في الشــرق 
ولا فــي الغرب، فالعربي في مصر أخو العربــي في نجد، وفي صنعاء، 
وفي بغداد، وفي دمشــق، وبيروت، والدار البيضاء من أقصى الغرب.. 
ولأني لأعجب كيف عشــنا، نحن العرب، قروناً غافلين عن هذه الحقيقة 
الصريحــة، فأتحنــا للأجنبي الدخيل بيننا أن يغْلِبَ ، ويتســلط ويتورع 
في بلادنا في مناطق نفوذ، ويجعلنا في ســوق السياســة تجارة، وفي 
أتون الحرب وقوداً... أننا نملك من أســباب القوة ما تحقق لنا السيادة 
الكاملة، وقوة التوجيه للسياســة العالمية العامة. وهذه النقطة الأخيرة 
مــن مقالة عبد الناصر تنطبــق في أيامنا هذه، علــى قادتنا في الخليج، 
التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية استخدام قواعدها العسكرية  في 
أراضيهم، وخاصة في السعودية والإمارات والبحرين، إذا ما شنت أي 

ضربة عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

محمد رشاد عبيد- صحافي من اليمن.
 Obeid2008@hotmail.com

ما أحوجَ زعماءنا لمقالة عبد الناصر!

البصير
■ لم يعد يذكر من امســه ســوى خيالات كالفراشــات التي يــكاد يراها 
بقلبه تحوم حول مصباح زيتي مركون في زاوية من الغرفة.. لم يعد يذكر ما 
يبكيه او يفرحه.. لم يعد يذكر شــيئا علــى الاطلاق.. حار قلبه المعلول القابع 
في قفصــه الصدري ينبض بلا حياة، ســاكن كســكون هذه الليلــة الباردة 
المثخنــة بالرطوبــة التي بدأت تســيل خيوطا كالعرق على جــدار الغرفة. لم 
تكن السيكارة قد احترقت كلها حتى بادر باشعال اخرى، اخذ نفسا عميقا، 
وهــو يبحــث في موجــات الدخان الصاعد مــن صدره، عن تفاصيل امســه 
الــذي انقضى وانقضــت ملامحه من ذاكرته.. لم يبق خلفــه الا العذاب يلف 
كالحبل عنقه الرقيق، فيســعل ويسعل الى حد الاختناق، لم يعد يهتم انتهى 

كل شيء.
ماذا لو كانت حياته يعيشــها نهارا وينســاها ليلا في عتمة البيت الآسن 
الــذي يعــود اليه كلما انقضــى يومه في التســول.. كان يتجــول يومه مادا 
يــده المعروقــة للناس يتحســس الوجــوه وملامحهــا القمحيــة، والبيضاء 
الغضــة.. قليلا مــا تعطف عليه بدرهــم يحمل بعضه والآخر يجــود به على 
زملائه شــاكرين له.. كان اذا مشى في السويقة بين الجزارين والخضارين 

والمقاهي، تستوقفه نداءاتهم.. ينشدهم ميمية البوصيري، حتى اذا وصل 
يا لائمي في الهوى العذري معذرة

غنــاه موالا وتوقف عنده طويلا لا يتحرك الى متجر آخر الا بعد ان يطمئن 
على بعض النقود توضع في قب جلبابه الصوفي.

كان زقاق الســويقة قصيرا، تتوقف التجارة وهو يشــنف اسماع الباعة 
والمتبضعين لازيد من نصف ساعة.. وينصرف وقب جلبابه مملوء بالدراهم 
وأذان العشاء يعلمه بالتنقل الى مسجد في طريقه.. معتمدا على عصاه ينقر 

نقرتــين امام قدمه ونقرة علــى الطوار الى ان يصل.. يجلــس عند بابه يرتل 
بعضــا من آي القرآن الى ان تقام الصلاة حيث يصلي عند مدخل المســجد.. 
وعند ســجوده يقوم شخصان من على يمينه وعلى يساره.. يضع الاول يده 
على فمه والآخر يأخذ النقود من القب ثم ينســحبان كالبرق.. بينما البصير 
يواصــل صلاتــه دون اكتراث بعــد الانتهاء مــن الصلاة يقــف بالباب مادا 
يــده.. يضع ما يأخذه من المحســنين في قب جلبابه.. حتى اذا فرغ المســجد 
من المصلين انشــغل بميميــة البوصيري فــي طريقه الى بيته، وهو يشــنف 

الاسماع بصوته الرخيم
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل   ولا ارقت لذكر البان والعلم

هذه المرة ســينضاف اليوم الى بقية الايام التي نسيها ولم يعد يذكر منها 
شيئا.. اشعل سيكارة اعقبها بسعلات حادة انتهى.. انتهى كل شيء.

المصطفى هجوج/ المغرب

■ منظومــة الموســاد الإخطبوط الصهيونــي المتمرس فــي العمليات القذرة 
Dirty works من القتل والاختطاف والاغتصاب وعمليات غســيل الأموال 
والتزوير واســتخدم جوازات الســفر المــزورة تدعمه في ذلك مؤسســة دينية 
تؤمــن بقتل الآخر واســتباحة دمــه وعرضه منطقهــا ولغتها (الجــويم) وهو 
إباحة دم من هو غير يهودي فالموساد ترعرع في مناخ من العنصرية والتطرف 
وإقصاء الآخر. ففي العام 1997 حاول الموســاد اغتيال خالد مشعل في الأردن 
بجوازات ســفر مــزورة كندية وفشــلت العملية بإلقــاء القبض علــى منفذيها 
ودفعت حكومة إســرائيل ثمنــا للتكتم على العملية بإنقاذها لمشــعل بعد أن تم 
حقنه بطريقة لا يزال العالم يجهل كيفيتها واليوم في دبي في الغرفة 230 يتكرر 
نفس الأمر ولكنهم تمكنوا من قتل محمود المبحوح خنقا بعد صعقه بالكهرباء، 
وقد تلقى جســده عدة صعقاتٍ من عصيٍ كهربائية كما أعلنت شرطة دبي، في 
عملية تركت وراءها أدلة أظهرت مدى فشــل الموســاد رغم ادعائه بالنجاحات 
والتفوق ألاســتخباراتي والعبقرية واليد الطائلة كما جاء على لســان مراســل 
القناة العاشــرة الإســرائيلية المتنكر خلسة أمام فندق بســتان في دبي! ليظهر 
تفــوق إمارة دبي في دقة النتائج التي أســفرت عنها التحريات لفك لغز جريمة 
الموســاد لتكشــف عن المجرمــين الــــ 26 الذين منهم مــن لم يغــادروا أصحاب 

الجــوازات الأصلية مغتصبة إســرائيل وقال احد هؤلاء وهــو بول جون كيلي 
الــذي يقيم فــي مغتصبة إســرائيل ((لقد صدمــت كثيرا والعالم اجمع يســال 
إن كان الشــخص هــو أنا لم أغــادر البلد أبــدا)) وليظهر المخطط عــدم احترام 
حكومــة صهيون نتنياهــو وليبرمان عدم احترامهما للقانــون وحتى لعلاقتهم 
ببلــدان الاتحاد الأوروبي. والآن بعد هذه الفضيحة الكبرى لحكومة النتن ياهو 
والمخبول ليبرمــان وليس فقط الحكومة الحالية وحدها مــن لا يحترم القانون 
فجميــع حكومات صهيون لم تحترم القانون ولا حتى ســيادة الدولة الصديقة 
لها فقد سبق لهم بتهريب أسلحة عبر حقائب دبلوماسية لترتيب عملية اغتيال 
الشــهيد ناجي العلي فكشــفت حكومة ثاتشر في حينها الأمر وتسبب في طرد 
الفريق الدبلوماســي الصهيوني في لندن واليوم اســتخدام الموســاد جوازات 
بريطانية وايرلندية وفرنسية واســترالية لتنفيذ جريمته في دبي ولكن كشف 
ملابسات القضية التي حاول الموســاد جعلها وكأنها حالة موت طبيعي جراء 
جلطــة دماغية إلا أن التفوق والقدرة والاســتعداد لدى شــرطة دبي مكنهم من 
فضــح الموســاد في أكبر عملية تفشــل فــي حمايــة العملاء وإخفــاء الجريمة 
لتظهر شــبيهة بفيلم سينمائي كانت تصوره شــرطة دبي، أعتقد أن الخارجية 
الصهيونية وليبرمان لها يد مباشــره مع الموســاد في تنفيذ العملية فحماقات 
ليبرمان واضحة بدءا من الجوازات المزورة ومرورا بعصابة الموســاد المتسترة 
بفريــق التنس ولكن يبقى الســؤال لــو أن هذا الإخفاق لجهــاز مخابرات عربي 
هــل كانت أمريكا تصمت هذا الصمت؟ في حــين لا يخجل ليبرمان ويردد انه لا 
مصلحة للموساد في قتل المبحوح! وكأن لدولة هايتي المصلحة في قتله! أليس 
ما فعلته حكومة إسرائيل مخجلا حتى لحلفائها الغربيين الذين لطخت جوازات 

سفرهم أكثر من مرة أم أنهم كانوا في بريطانيا وفرنسا وايرلندا على علم بعمل 
الموســاد وخارجية الأحمــق ليبرمان فصمتوا ظنا منهــم أن العرب غير قادرين 
على كشــف تســلل فريق الموت الصهيوني بجوازات غربية! فجاءت الرياح بما 
لا تشــتهي ســفنهم فغرقت مراكبهم في مثلث دبي. هل لايــزال هناك من يؤمن 
باليد الطولى لعصابات صهيون هي الآن كمن كشــف شبكة من عملائها للعالم 
لتتركهــم في العــراء صورهم تملأ الجرائد ســيمضون بقيــة حياتهم يختبئون 
وقد يخضــع اغلبهم لعمليات تجميل للتخفي بعد هذا الكشــف الرائع لشــرطة 
دبي لوجوههم أما المبحوح فقد مضى إلى ربه شــهيدا وسط فضيحة للموساد 
وعملائه وكأن الرجل ثأر لنفســه بعد موته. فاستخدام الموساد لجوازات سفر 
أوروبية مــزورة هو في حد ذاته إحــراج كبير وورطة للحكومــات الأوروبية لا 
يعفيها من مســؤولياتها الدوليــة، نعم قتل المبحوح ولكن قتلــه ترك عبئا ثقيلا 
لحكومة صهيون وحرجا عالميا هي في الأصل معتادة عليه بســبب دعم أمريكا 
لهــا المســتمر ولكنهم بفعلهــم هذا جعلــوا من جوازات الســفر الغربية شــبهة 
تســتوجب التدقيق بعــد أن كان الغربيــون يتباهون بجوازاتهــم الممغنطة ذات 
الشــريحة الالكترونية والــ DNA وتقدمهم الجــوازات العربية في بلد العرب 
على أنهم VIP ، فهل ســيحترم جواز الســفر الغربي ويعامل بقدسية كما كان 
يعامــل في بلاد العرب بعد اليوم؟ وهل ســيتعرض الغربيون لبصمة العين كما 
تعرضنا لها نحن وأطفالنا العرب في مطار دبي وهل سينظر لجوازاتنا العربية 

بأكثر طمأنينة؟
 

د. جبريل العبيدي - ليبيا

استحقاقات مجلس الحرب الذي عقد في دمشق

المبحوح يثأر لنفسه

■ يوصف اللقاء الذي تم في دمشق وجمع كلاً من محمود أحمدي نجاد 
وبشــار الأسد وحسن نصر الله على أنه اجتماع مجلس حرب، في مواجهة 
التهديــدات الصهيونيــة التــي تدق طبول الحــرب منذ مجــيء نتنياهو إلى 
الحكم في تل أبيب، واختياره لليبرمان العنصري الأحمق وزيراً للخارجية، 
وجسّــد نتنياهــو قــرع طبولــه هــذه باغتيــال الموســاد للقائد العســكري 
الحمســاوي محمود المبحوح وإعلان ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال 

إلى التراث الصهيوني المغتصب لفلسطين.
نحن لســنا ضد انعقاد مثل هذا الاجتماع الذي كنــا نتمنى أن تدعى إليه 
لبنــان والــدول العربية صاحبة الشــأن، رداً علــى التهديــدات الصهيونية 
وممارســاتها الإجرامية وغيــر الأخلاقية بحق الفلســطينيين ومقدســات 
المســلمين في الخليــل والقــدس، وإدارة ظهرها لكل مبادرات الســلام التي 

قبلها العرب أو قدموها.
وهنا لنا كلمة طالما أن الاجتماع تم وقيل ما قيل فيه وكُتم ما كُتم مما قيل 
وراء الكواليــس.. ما أريد أن أقوله في ســياق هذا الاجتمــاع أن هناك أمورا 
ثلاثة، أعتقد أنها إن لم يأخذها المجتمعون في حســبانهم فإن هذا الاجتماع 
قــد أفرغ مــن محتواه ومضمونــه، وأنه لا قيمة له ولا شــأن ولا صدى لدى 
الشــارع العربي الذي مج سماع الكلمات الخاوية والنبرة العنترية المضللة، 
وقد اكتوت المنطقة بما فاق حد التصور من خراب ودمار وقتل ودماء ونهب 

وفساد، وهي لم تعد تحتمل مزيداً من هذه المفردات!
الأمر الأول يهم سورية والشعب السوري التي ستكون مربط الفرس في 

كل عدوان صهيوني وأمريكي كان مبيتاً لها ولم تحالفهم الفرصة لتحقيقه.. 
فالســوريون يرفضون تغييبهم عن مثل هذا القرار (قرار الحرب) الذي يقرر 
مصير الوطن والشــعب الســوري، وقد دفعت ســورية والشــعب السوري 
الثمــن غالياً منذ عام 1963 وحتى الآن لأن الشــعب الســوري كان مُغيباً عن 
كل القــرارات المصيرية التــي كانت تُتخذ من وراء ظهره ودون استشــارته 
ومشــاركته.. وهــذا يتطلب وحدة وطنيــة حقيقية وتمثيــلاً صادقاً لجميع 
الأطياف السورية الوطنية دون إقصاء أو نفي أو إهمال أو استبعاد، سواء 
فــي العرق أو الديــن أو المذهب أو الاعتقــاد الفكري.. فهوية الوطن ليســت 
حكــراً لأحــد دون أحد، ومصير البــلاد لا يمكن أن يرتهن بيــد لون معين من 
نسيج هذا الشــعب دون كل الفسيفســاء التي تلون المجتمع السوري الذي 

عاش في بوتقته لقرون طويلة عيشاً سلمياً فريداً.
الأمر الثاني وهو يتعلق بالسيد حسن نصر الله الذي عوّد اللبنانيين على 
اتخــاذ القرار الصعب الذي يهــم كل اللبنانيين من وراء ظهرهم، والذي كان 
مــن المفترض أن يكون بيد الحكومة اللبنانية التي تمثل كل أطياف الشــعب 
اللبناني بما فيها طيف الســيد حســن نصر الله، وكون الســيد حسن نصر 
اللــه ليــس له أي  صفة رســمية أو قانونيــة فإنه ليس من حقــه أن يتقمص 
الدور الســيادي لدولة لبنان والتكلم باســمها واتخاذ القــرارات المصيرية 

دون علمها أو موافقتها أو أخذ رأيها!
الأمــر الثالث وهو الأهم ويتعلق بإيران والســيد أحمدي نجاد الذي كان 
علــى الدوام يقابــل دق طبول الحرب مــن تل أبيب بدق طبــول حرب أعلى 

وتيرة وأشــد وقعاً وصدى، مما جعل العدو الصهيوني يحشد سلسلة من 
المتعاطفين معه ممن لم يكونوا محســوبين على صف حلفائه وفي مقدمتهم 
روسيا التي كانت تقليدياً حليفة للعرب ونصيرة لقضاياهم.. فيما ابتعدت 
كثير من الدول المهمة والفاعلة التي كانت إلى جانب قضايانا العربية كالهند 
على سبيل المثال.. إذن ما المطلوب من إيران وأحمدي نجاد من استحقاقات 
على خلفية اجتماع الحرب الذي عقده في دمشــق مع بشــار الأسد وحسن 

نصر الله؟!
المطلــوب من إيــران بداية اتخاذ إجــراءات تطمئن العــرب وخاصة دول 
الخليــج المجاورة لها، وإيــران تعرف ما عليها فعله حتــى يطمئن العرب لها 
ولطموحاتها النووية، والمتمثلة بلجم مســؤولييها عن التصريحات المعادية 
للعــرب ودول الجوار العربية الخليجية التي تســمع بين الفينة والأخرى ما 
يخيفها مــن أطماع إيران فيها ونيتها في ابتلاعهــا وخاصة دولتي الكويت 
والبحريــن، اذ تعتبرهمــا محافظتين فارســيتين، وإخلاء جزر أبو موســى 
وطنــب الكبرى وطنــب الصغرى وإعادتهــا إلى الإمــارات العربية المتحدة، 
والتوقــف عــن التدخل في العــراق ووقف المسلســل الدموي الــذي تنفذه 
فيالقها بحق علماء العراق وشــيوخ عشــائره وكبار ضباط جيشه، وإثارة 
النعرات الطائفية فيه، وأن تقف على مسافة واحدة من كل مكوناته السنية 

والشيعية والكردية والتركمانية والمسيحية.
وأخيراً نريد مــن إيران ضمانة صريحة وواضحة وموثقة بأنها لن تقف 
مكتوفــة الأيدي في حال قيــام العدو الصهيوني بالعدوان على ســورية أو 
لبنان كما فعلت عام 2006 عندما اســتباحت إســرائيل لبنــان أرضاً وبحراً 
وســماء، ودمــرت وأهلكت لبنــان طولاً وعرضــا، ولم نجد أي فعــل لها إلا 

التنديد والتصريحات النارية التي لم يتجاوز لهيبها سماء طهران!    

محمد فاروق
moh2008_almam@yahoo.com
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حرب المياه .. بين الحقيقة والافتعال اللعبة الكبرى

بين فياض وبن غوريون: الدولة ووهم الدولة

عُمان بعيونٍ مصرية.. بين موقفين عربييّن من اليسار

■ تحظى مشـكلة نقـص المياه وازديـاد الطلب عليها 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط ومنـذ حوالي أربعـين عاما 
باهتمـام متزايـد مـن الـدول ومراكـز البحـوث المعنيـة 
بتطـورات الأوضـاع فـي المنطقـة فـي ظل سـعي بعض 
الأطراف الإقليميـة والدولية للقيام بدور تحريضي عبر 
الحديـث عـن حروب محتملـة بين بلدان المنطقة بسـبب 
النقـص في المياه، وذلـك بهدف افتعال مجـالات جديدة 
لإثارة المخاوف والتوترات في العلاقات بين دول المنطقة 
بـدل أن تكـون المياه عامـل تعـاون وتنمية وسـلام بين 
شعوبها. وليس من قبيل المصادفة أن تقوم مراكز بحوث 
ورجال السياسـة فـي الغـرب وخصوصا فـي الولايات 
المتحدة و»إسرائيل» وفي نفس الوقت بإعداد وتسريب 
التقارير والسـيناريوهات عن حروب المياه المتوقعة في 
الشـرق الأوسـط. ولا يحتاج المتتبع الى جهـد كبير لكي 
يحدد أهداف الجهات التي تقف وراء مثل هذه الدعوات 
التي تسـعى لخلق المشـاكل بين الأقطار العربية والدول 
الأجنبية المجاورة لها والمشـتركة معها في الاستفادة من 
الأنهـار، وذلك لإيجاد مجـالات متعددة لهـا للتحرك في 

المنطقة بما يخدم أهدافها الاستعمارية. 
ولعـل ابرز مواقـف وتصريحات الساسـة الأمريكان 
بهذا الصدد هو ما قاله مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
الأسبق هارولد سـاندرز عندما صرح : «بأن المياه مورد 
نادر في الشـرق الأوسـط، ومن المحتمل أن يكون للطلب 
المتصاعـد على مصدر مائي محدد، وهـو أمر حيوي أكثر 
مـن النفط، أهمية بعيدة الأثر كسـبب للصراع وكحتمية 
للتعـاون معـاً». وفي أعقاب احتلال العـراق للكويت في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 1990، طلبـت الولايات المتحدة 
الأمريكية من تركيا، اسـتخدام المياه كـســلاحٍ سياسي 
يرغم العراق على سـحب قواته مـن الأراضي الكويتية، 
وذلـك بقطـع ميـاه نهـري الفـرات ودجلـة عنـه، لكـن 
الحكومة التـركية رفضت الاستجابة للاقتراح الأمريكي 
بسـبب خطورته مـن جهـة، وفداحـة أثاره السياسـية 
والاقتصاديـة علـى العـراق وسـورية مـن جهـةٍ ثانية. 
كمـا قامـت وكالة المخابـرات المركزية الأمريكيـة منذ عام 
1986 بتسـريب عـدة تقاريـر وسـيناريوهات للصحافة 
عـن حروب ميـاه متوقعة فـي المنطقة، أشـار أحدها إلى 
أن كلاً مـن العـراق وسـورية سـوف يقومـان بالهجوم 
علـى الأراضي التركية لتدمير السـدود. بينما قامت تلك 
الوكالة أواخر عام 1993، بإعداد دراسة لمشاكل المياه في 
العالم تتحدث عن وجود عشـر مناطق مختلفة ستشهد 
فـي المسـتقبل صراعـاتٍ ومواجهـاتٍ عسـكرية محتملة 
حـول الميـاه. وقد قسّـمت تلك الدراسـة المناطق العشـر 
المرشحة ومن بينها منطـقة الشرق الأوسط للدخول في 
صراع أو مواجهة محتملة بين دولها إلى ثلاثة مستويات 
مـن الخطر أولها الدول المشـتركة في الأنهار في الشـرق 

الأوسط والدول المشتركة في نهر النيل (1). 
الأطماع الإسرائيلية في مياه المنطقة 

ولا تخفـى علـى أحـد الأطمـاع الصهيونيـة فـي مياه 
المنطقـة حيـث ظهر اهتمـام الكيان اليهودي بالسـيطرة 
علـى مياه فلسـطين مبكرا عندمـا صرح بـن غوريون - 
أول رئيـس وزراء للاحتلال – بقوله : « يجب السـيطرة 
علـى المنابـع المائيـة فـي فلسـطين «، حيـث باتـت المياه 
الفلسـطينية ومنذ نشـوء الكيان الصهيونـي الغاصب، 
هدفـاً مركزيـاً للأطمـاع الصهيونية تحت شـعار «الأمن 
المائي في المقدمة» و»مدافع الدبابات الإسـرائيلية يجب 
أن تتجـاور مـع أنابيـب الميـاه». وكان المـاء - الذهـب 
الأزرق - دافعـاً أساسـياً للكيـان اليهـودي لشـن حرب 
عدوانيـة ضد الأقطار العربية فـي عام 1967، وقد تحقق 
له ذلـك الهدف بالسـيطرة علـى 53٪ من ميـاه الضفة 
الفلسـطينية وروافـد نهـر الأردن، و 22 ٪ مـن ميـاه 
هضبـة الجـولان، وبعد غزوها لبنـان 1982 حولت مياه 
نهـر الليطاني فـي لبنان إلى الجليل، لتعلن رسـمياً عام 
1991 أن المياه فـي الأراضي العربية المحتلة هي جزء من 

«إسرائيل!» (2).
كما سعى الكيان الصهيوني لتحريض الدول المجاورة 
للأقطار العربية التي تتحكم بمنابع الأنهار لكي تستخدم 
المياه سـلاحا ضد العرب، مستفيدا من حقيقة أن الأقطار 
العربيـة لا تملـك السـيطرة الكاملـة على منابـع مياهها 
؛ حيـث أن أثيوبيـا وتركيـا وغينيـا وإيران والسـنغال 
وكينيـا وأوغندا هـي بلـدان تتحكم بحوالـي 60٪ من 
منابع الموارد المائية للوطن العربي. وقد اعترف الباحث 
الإسـرائيلي ارنون سـوفر في كتابه (الصراع على المياه 
فـي الشـرق الأوسـط) أن لإسـرائيل مصالح سياسـية 
إستراتيجية في حوض النيل، ولتوزيع المياه بين الدول 
المشـتركة فيه تأثير مباشـر علـى إسـرائيل، ولذلك فهي 
تحاول بالتنسـيق مع إثيوبيا العبث بهـذا النهر للتأثير 
على حصة مصر والسـودان منه، كما تسـعى إسـرائيل 
إلى توطيد علاقاتها مع الدول غيـر العربية مثل إريتريا 
وإثيوبيـا عبـر مسـاندتهما و تقـديم المسـاعدات المالية 
لإثيوبيـا لبنـاء السـدود على النهـر، مع عرضهـا مقابل 
ذلك شـراء مياه النيل منها، وهـذه العلاقات المتينة تثير 
العصبية في مصر التي تخشى من الدول التي ينبع منها 
النيل. ويبين سـوفر أن إسـرائيل تقيـم علاقات قويه مع 
كينيـا التـي ينبع منهـا أحد منابـع النيل وأيضـا أوغندا 

التي توجد فيها بحيرة فيكتوريا (3). 
مشاريع المياه التركية 

لا تـزال تركيـا تشـهد حتـى اليـوم اسـتكمال بقيـة 
وحدات مشـروعها المائي العملاق (كاب) الذي تتلخص 
فكرته الأساسية بإقامة (13) مشروعاً رئيسياً، خصص 
اغلبهـا لمشـاريع الـريّ وتوليـد الطاقـة الكهرومائيـة، 
ويهدف مشـروع الـكاب إلى إقامة (22) سـداً على نهري 
الفـرات ودجلة وروافدهما وإنشـاء (19) محطة لتوليد 
الطاقـة الكهرومائيـة وبتكاليـف باهظـة لتحويلـه إلى 

مشـروع تنمـويٍ إقليمي شـاملٍ متكامـل القطاعات. وقد 
تسـبب هـذا المشـروع فـي بعـض الأحيـان فـي حصول 
توتـرا في العلاقات بين سـورية والعـراق من جهة وبين 
تركيا من جهة أخرى كمـا حدث في كانون الثاني/ يناير 
1990 عندمـا بـدأت تركيـا تسـتعد لمـلء اكبـر الخزانات 
المائيـة الموجودة على نهـر الفرات ألا وهو سـد أتاتورك 
الـذي تبلغ سـعته التخزينية أكثر مـن (7, 48) مليارم3، 
حيث صاحب عملية ملء السـد توتـر كبير في العلاقات 
السياسـية بين الدول الثلاث، وذكرت الحكومة التركية 
وقتهـا بـان إغـلاق مجـرى النهـر لمـدة (30) يومـاً جاء 
نتيجـة لما أسـمته هـي (بالضـرورات الفنيـة)، في حين 
اعتبر العراق وسـورية أن هذا الإجراء لم يكن مدروسـاً 
دراسـةً جديـة كافية وتسـبب فـي إلحاق أضـرار كبيرة 
بالبلديـن. وكانـت العديـد من المصـادر قد أشـارت إلى 
وجـود محـاولات إسـرائيلية وغربيـة لتشـجيع تركيا 
على إقامة المزيد من السـدود على نهـري الفرات ودجلة 
لتحقيق منافع اقتصادية وسياسية على حساب مصالح 

سورية والعراق. 
مشاكل المياه بين العراق وإيران

إضافـة إلى نهر الفـرات الذي يمر بالعـراق قادما من 
تركيا وسـورية، فـان العديد من ينابيع نهـر دجلة تأتي 
مـن إيران ومنها أنهار ديالى والـكارون والكرخة، وكان 
العـراق ولا يزال المتضـرر الأكبر من تأثر انسـياب مياه 
نهـري دجلة والفـرات، حيث انخفضت ومنـذ عام 2003 
وبشـكل كبير حصته التي تم الاتفاق عليها في اتفاقيات 
توزيع المياه السـابقة مع الدول التي تنبع منها الأنهار أو 
تمـر بها. وقد تسـبب ذلك في خسـائر بالغـة على توفير 
احتياجـات العراق المائية وخاصة علـى الزراعة. وأدى 
الانخفـاض الكبير فـي مياه نهـر ديالى والقطـع الكامل 
لبعـض الأنهار القادمة مـن إيران ومنها نهـري الكارون 
والكرخـة اللذان يصبـان في البصـرة، أدى إلى حرمان 
مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من المياه وتسبب 
بموت مسـاحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة 
وخصوصا بسـاتين النخيل في البصـرة وديالى وأجبر 
المزارعـين إلـى هجـرة أراضيهـم الزراعيـة، وهـو الأمر 
الذي دفـع المزارعين وبعـض القوى والأحـزاب للضغط 
على الحكومة في بغـداد للتحرك ومطالبة إيران بإعادة 
حصة العراق من مياه الأنهار. وقد أشـار إلى ذلك طارق 
الهاشـمي نائب رئيـس الجمهورية العراقـي في حديثة 
إلى شـيوخ العشائر أثناء زيارته للبصرة في 2009/8/8 
«أن إيـران قطعت أنهارها عن العراق ومنها نهر الكارون 
الذي أدى إلى موت بساتين النخيل في البصرة وأضرت 
بشـط العرب ومنعت تنظيفه، وتسـاءل : لماذا نتكلم عن 
قطـع المياه من تركيا ولا نتحـدث عن إيران؟» كما أعلنت 
وزارة المـوارد المائية العراقية فـي 2009/4/3 أن الجانب 
الإيرانـي يمتنـع عـن عقـد اللقـاءات بالجانـب العراقي 
لدراسـة انخفاض المياه والحصص المائيـة بين البلدين 

رغم المخاطبات الرسمية. 
إن سـوء الأوضـاع فـي العـراق وانهيار مؤسسـات 
الدولـة بفعل الاحتـلال لا يجب أن يكون عامل تشـجيع 
لأي دولة لكي تقطع المياه عن العراق وتلحق الضرر به، 
لأن العلاقات التاريخية والمصالح المشـتركة بين البلدان 
الشـعب  تواجـه  التـي  والصعوبـات  المعانـاة  وحجـم 
العراقي حاليـا، يجب أن تكون الدافـع لإنصاف العراق 
فـي حصتـه المائيـة وتقـديم المسـاعدة لشـعبه لتجاوز 
محنته لا عبر إلحاق الأذى به واسـتخدام المياه لتحقيق 

أغراض سياسية واقتصادية.   
 الخلاصة 

وإذا كانت مشكلة المياه وتناقص كمياتها مقابل تزايد 
احتياجات دول المنطقـة هي حقيقة لا يمكن إغفالها، فان 
الحلـول المتعددة المتاحة لها لا تجعـل خيار الحروب هو 
الحـل الوحيد لها نظرا لما سـتتكبده جميـع دول المنطقة 
من خسـائر فـي كافة المجـالات الاقتصادية والعسـكرية 
والأمنية عند وقوع الحروب فيما بينها بسـبب المياه. إن 
شـعوب المنطقة أدركت أن التعاون بين الدول المشـتركة 
لتحقيـق  الأفضـل  السـبيل  هـو  المنطقـة  فـي  بالأنهـار 
الاسـتقرار والتنمية والسـلام في المنطقـة بعيدا عن كل 
محـاولات إثارة المشـاكل والمخـاوف التي تقـف وراءها 
جهـات معروفـة بأطماعهـا وأهدافهـا الاسـتعمارية. إن 
اللجوء إلـى الاتفاقيـات الدولية التي تنظم الاسـتفادة 
مـن المـوارد المائيـة بـين الـدول المشـتركة بشـكل عادل 
المنافـع  التعـاون وتبـادل  وتغليـب الحكمـة وتوسـيع 
والمصالح المشـتركة، هـي الضمانة لعدم اسـتغلال دول 
المنبع لهذه الثروة لأغراض اقتصادية وسياسـية تلحق 
الضـرر بالـدول الأخرى وبالتالـي تجنب عوامـل إثارة 
المشـاكل والأزمـات. ويأتـي التعـاون التركي السـوري 
ليقـدم نموذجا لحسـن التعامل مع مشـكلة المياه بحكمة 

وعقلانية خدمة لمصلحة البلدين.
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■ ذكـرت الوكالة الدولية للطاقـة الذرية في تقريرها 
الأخير حـول برنامج إيران النـووي أن طهران قد قامت 
سـرا بتخصيـب كميـة مـن اليورانيـوم عالي الإشـعاع 
بنسـبة تجاوزت العشـرون بالمئة. كما أكدت الوكالة أن 
ذلك يسمح علميا وعمليا أو ربما قد سمح لإيران بامتلاك 
سـلاح نـووي. وكعادتهـا سـارعت إيـران علـى أعلـى 
افتراءات الـدول الغربية  مسـتوى إلى تكذيب ما سـمتهِ ِ
الحاقـدة» على حد تعبير الرئيس الإيراني أحمدي نجاد 
وعـدم مصداقيـة وموضوعيـة تقديرات واسـتنتاجات 

مهندسي ومسؤولي الوكالة الذرية.
 أمـا نحـن فـي المنطقـة العربيـة فنتسـاءل فـي مثـل 
الغربيـة  الـدول  تفاجـؤ  مـدى  عـن  الظـروف  هـذه 
وخاصـة الولايات المتحـدة الأمريكيـة وحلفائها العرب 
والاسـرائيليين بهذه التطـورات والمسـتجدات. قطعا لا 
أحـد منا يصدق أن إيران قد نجحت في تطوير برنامجها 
النووي لأنها كانت تعتمد إستراتيجية المغالطة والتعتيم 
الإسـتخباراتي على مشـاريعها. فمنذ بداية تعاونها مع 
الروس فـي هذا المجال وعيـون العالم ترقبهـا وتتابعها 
إذ مثلـت إيـران وبرنامجهـا النـووي موضوعـا ثابتـا 
فـي معظم وسـائل الإعـلام الغربية والعربيـة البصرية 
والمسـموعة والمكتوبة. في الشـهور الأخيرة ذكر رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي وأغلب المسـؤولين اليهـود  وحتى 
الغربيـين مـرارا وتكـرارا أن إيـران تهـدف إلـى امتلاك 
السـلاح النـووي وأن مفاوضاتهـا مـع الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة ليسـت إلا تحـركات ومنـاورات لربـح 
الوقت. ولا أحد طبعا يتصور أن السـي آي أي أو الموساد 
أو أم أي 6 أوغيرهـا مـن أجهـزة المخابـرات التـي تمتلك 
كمـا هائلا مـن مصـادر المعلومات المنتشـرة فـي الأرض 
والبحر والسماء قد سخر منها الحرس الثوري الإيراني 
لتتمكن مؤسساته العسكرية والعلمية فجأة من صناعة 
صواريـخ قـادرة علـى حمـل رؤوس نووية يسـتوجب 
تصنيعهـا مصانـع ومبانـي تغطـي مسـاحات شاسـعة 
وأراض واسـعة. كما أن أغلب رجال السياسـة وصانعي 
القرار في الدول الغربية ومنذ سنوات كانوا يرددون أن 

برنامـج إيران النووي ليس لغايات سـلمية فقط بل أكد 
الجميع أن إيران تحاول إمتلاك قدرات عسـكرية نووية. 
فالرئيس الامريكي بـاراك أوباما مثلا في خطابه الأخير 
حول حالـة الاتحاد أمـام الكونغرس حذر مـن أن إيران 
ستواجه عواقب وخيمة بسبب ملفها النووي والمخاوف 
التي يثيرها. أسـئلة عظيمة واستفسارات محيرة تطرح 
نفسـها وبشـدة بعد كل هذه التطورات فمـن المنطقي أن 
نسـتغرب عدم لجوء بعـض القوى الدوليـة والإقليمية 
إلى ضرب المنشـآت النووية الإيرانية منذ البداية وعدم 
محاولـة وأد طموحـات طهـران وتطلعاتهـا الواضحـة 
والبينـة كمـا حصل مـع مفاعـل تموز فـي العـراق الذي 
دمرتـه إسـرائيل بالكامل إثر قصف جـوي مكثف ومركز 

سنة 1981. 
لعلنـا لا نختلـف كثيـرا إذا قلنـا أن تاريـخ الغـرب 
الحديـث تاريـخ يعتمـد أساسـا علـى مبدئـين إثنـين أو 
محركين رئيسـيين: المصلحة والمؤامرة. فإن سكتت دول 
القارة العجوز وغضت نظرها عما يحصل في بعض بقاع 
العالـم فذلـك لا يعني أنهـا لا تكترث ولا تهتـم لما يحصل 
بـل هي تفعـل ذلـك بشـكل إرادي وواع فصانعـو القرار 
فيهـا وبعد دراسـة عميقة لأوضاع تلـك المنطقة بماضيها 
وحاضرهـا ومسـتقبلها قـد أيقنـوا أن مصالـح بلدانهم 
وشـعوبهم تقتضي لعب دور الحية شبه المغمضة وعدم 

التدخل عسكريا إلى حين. 
إن الهـدف الأولي من خلال السـماح لإيـران بامتلاك 
السـلاح النووي لا يخرج عن أطر وتقاليد الدبلوماسية 
التـي تتميـز ببراغماتيـة غيـر محـدودة فـي  الغربيـة 
إلا  يراعـي  لا  ومـدروس  منهجـي  وتكتيـك  جوهرهـا 
مصالـح واضعيـه. لذلك فـلا غرابة في أن تسـعى عقول 
الدبلوماسية الرأسـمالية إلى خلق أجواء متوترة تقوم 
أساسـا على مفهـوم الرعب النـووي في منطقـة الخليج 
العربـي. فبالإضافـة إلـى تفوقهـا العسـكري التقليـدي 
اُريـد لإيـران أن تصبـح قوة نوويـة ضاربة فـي المنطقة 
وأن تبرز بالنسـبة إلى أغلب الـدول العربية في الخليج 
في مظهر العـدو رقم واحد. لطالما حاولت الدول الغربية 

تثبيت إسـرائيل كواقع لا مفر منه داخل الجسـم العربي 
ولطالمـا إقترح الساسـة الغربيون أفـكار وبرامج آخرها 
مسار السلام والشـرق الأوسط الكبير وإتحاد المتوسط 
لتسـهيل إندمـاج الكيان اليهـودي في المنطقـة العربية. 
إن تحـول إيـران الفارسـية والشـيعية إلى قـوة نووية  
يعني بالنسـبة إلى كل دول الخليج ضرورة البحث على 
خلق توازن إسـتراتيجي فـي المنطقة. وطبعا سـيصبح 
التحالـف مـع الدولة العبريـة الحل الأمثل لتجـاوز هذا 
الخلـل فـي توزيع القـوى. فـي واقع الأمـر، لعل هـذا ما 
حـاول بنيامين نتنياهو الوصول إليـه حينما أكد ولأكثر 
من مرة أثناء زياراته للقاهرة أن عدو إسرائيل الحقيقي 

هو نفس عدو العرب.
إن خلـق عدو مشـترك ومصـدر رعب مشـترك أفضل 
وسـيلة للتطبيـع وللتقارب بـين العرب وإسـرائيل. كما 
أن إحـكام السـيطرة علـى أكبـر منابع الطاقـة والولوج 
إلـى واحـدة من أكبر الأسـواق الاسـتهلاكية فـي العالم 
يمـران قطعـا عبر بنـاء تعاون اسـتراتيجي بـين الدول 
العربيـة واسـرائيل فـي إطار مـا روجت له السياسـات 
الأمريكيـة والأوروبية وطبعا الاسـرائيلية وما اصطلح 
على تسـميته بالشـرق الأوسـط الكبير أو مسار السلام 
وغيرها من البرامج السـرية والعلنية. يبدو أن الشـرق 
الأوسـط الكبيـر سـيصبح قريبـا توجهـا رسـميا عربيا 
والسـلام مع إسـرائيل اليهودية سـيتطور إلـى تحالف 
إسـتراتيجي لمجابهـة واحتـواء الخطر الفارسـي لمن له 
ميولات قومية والتهديد الشيعي لمن له ميول إسلامية.  

مـن البديهـي أن يسـتبعد البعض هـذه الأفـكار وأن 
يتسـاءل إن كانـت اسـرائيل سـترضى بامتـلاك إيـران 
للسـلاح النووي. لقد عبرت الدبلوماسية العبرية ومنذ 
البدايـة عـن سـخطها وتنديدهـا وأكثـرت مـن زياراتها 
واتصالاتهـا ومشـاوراتها، لكن فـي واقع الأمـر لم تفعل 
إسـرائيل شـيئا ولـن يقلق اليهـود ولن يهـز مضاجعهم 
امتلاك طهران للسـلاح النـووي لأن القـدرة على الردع 
متوفـرة لـدى الدولـة العبريـة منـذ بداية السـبعينات 
مـن القرن الماضـي إذ يدرك الجميـع أن إسـرائيل تمتلك 

أكثـر مـن مئـة رأس نوويـة كمـا ورد فـي بعـض تقارير 
وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة وفي أبحـاث قامت بها 
صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية وأن من يتجرأ على 
مهاجمتها نوويا سيكون قد جن جنونه وجنى على نفسه 
وشـعبه.  إن هموم إسـرائيل حاليا وبعد الانتهاء عمليا 
من مرحلة تأسيس ركائز الدولة المتزعمة والمتفوقة تقبع 
فـي كيفية الولوج إلـى خيرات وجيـوب وبطون العرب 
شـرقا وغربـا فالدولـة اليهوديـة لـم تنشـأ يومـا لتظل 
دولـة معزولة بـل طموحاتها وقدراتها وعقول ساسـتها 
أكبـر من ذلـك بكثير. ربما مـن العجيب أن نرى ونسـمع 
مسـؤولين يهـود مثـل شـمعون بيريـس صاحـب كتاب 
«الشرق الأوسط الجديد» (صدر سنة 1994) يؤسسون 
في مؤتمرات وندوات دولية لفكر غير مسبوق في تاريخ 
العرب والمسـلمين ويقوم على ضرورة وحدة المصير بين 
العرب واليهـود وآفاق لا مفر منها للتعـاون الاقتصادي 
والعلمـي والثقافـي . لكن يبـدو جليا أن عملية السـلام 
ومشروع التطبيع وبناء شرق أوسط جديد يضم العرب 
و»أشـقاءهم اليهود» جميعها مخططات مدروسة بذكاء 
شـديد وتجد رواجا واسعا لدى جميع صانعي السياسة 
فـي الـدول الغربية. هـذه المشـاريع الإسـتراتيجية تمر 
أساسـا عبـر خلق عدو مشـترك أو شـيطان أكبـر جديد 
فـي المنطقة يكون حجـة ودافعا قويا لقبـول العرب لمبدأ 
الانفتـاح على تل أبيب وما يعنيه ذلـك تدريجيا من فتح 
للأسـواق وتدفـق للأمـوال والاسـتثمارات.  إنهـا لعبة 
كبـرى تحاك وتنسـج خيوطها من قبل ساسـة ومفكرين 
غربيـين ويهـود لا يتركون مجـالا للصدفـة والوهم وإن 
كنا نحن العرب نسـتغرب من حـدوث بعض التطورات 
الغريبـة والمريبـة فـي منطقتنـا فـإن وزارات الخارجية 
ومجالـس الأمن القومـي في العالم الرأسـمالي لا تعرف 
معنـى المفاجأة بل هي ترفض وتنبـذ أن تحكم مصائرها 

الصدفة والقضاء والقدر. 

٭   باحث تونسي في الشؤون العربية  

■ كنـا فـي مقال سـابق فـي «القـدس العربي» علقنـا على مديح شـمعون 
بيريس للسـيد محمـود عباس، رئيـس السـلطة الفلسـطينية وتمنينا عليه 
أن يرشـحه لجائـزة نوبل ليكون الفلسـطيني الثاني الـذي يحصل على هذه 
الجائزة الرفيعة. «فالجائزة الأولى كانت ثمن التنازل عن 78٪ من فلسـطين 
التاريخية والثانية ستكون ثمن التنازل عن البقية الباقية من الرقع الصغيرة 
والمعازل المتناثرة التي يسكنها هؤلاء الفلسطينيون الغرباء والذين يعكرون 

نقاء يهودية الدولة».
لكن مديح بيريس للسيد سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، 
تجاوز كل حدود بل وأثار زوبعة في إسرائيل نفسها عندما شبهه ببن غوريون. 
فقد شارك السيد فياض في مؤتمر هرتزيليا السنوي المعني أصلا بأمن الدولة 
وكيفية مواجهة الأخطار التي تهددها وعلى رأسها الخطر الديمغرافي والخطر 
الإيراني والخطر الإسـلامي، وألقى كلمة في الحضور عشـية الثاني من شـهر 
شـباط (فبرايـر) وصفـه بعض المريديـن أنه خطاب شـجاع وكأن إسـرائيل 

ترتعد للخطابات وتقلق من أثرها المدوي في قاعة المؤتمر.
وعبثا حاولت منذ ذلك اليوم أن أجد وجه شـبه بين الرجلين: بن غوريون 
وفيـاض ولمّـا أعثر علـى أي أثر. قلبـت الصفحـات وغصت في بطـون الكتب 
وراجعـت الكثيـر مـن التعليقـات ولم أجد شـيئا. ثـم حاولت أن أفسـر ما قد 
عناه ثعلب السياسـة الإسرائيلية العجوز في هذا التشبيه. وقد توصلت إلى 

تفسير قد يكون في ذهن المتحدث والله أعلم.
فقد يكون السـيد بيريـس يعني أن بن غوريون عمل على بناء مؤسسـات 
الدولـة وهـي تقبع تحت الاحتـلال البريطاني (وهنا تشـويه وقـح للتاريخ) 
مثلما يحاول فياض أن يبني مؤسسـات الدولة الفلسطينية وهي قابعة تحت 
الاحتـلال الإسـرائيلي (وهنا اعتراف لئيم ولكنه وقـح أيضا). ولا أعرف حقا 
وأتمنى أن أعرف يوما كيف فسـر السـيد فياض نفسـه هذا التشـبيه. مصدر 
الوقاحـة والتزويـر أن يسـمي بيريس الانتـداب البريطاني لفلسـطين الذي 
تم علـى خلفيـة وعد بلفـور وتفويض صريح مـن عصبة الأمم للمسـاهمة في 
إقامـة وطن قومـي لليهود في فلسـطين، يسـميه احتـلالا (للدولـة اليهودية 
طبعـا) ويقارنه بـين الاحتلال الإسـرائيلي عام 1967 للضفـة الغربية وقطاع 
غـزة والقدس الشـرقية، وهـو ما قـد كان يعنيه بيريس على فـرض أن فهمي 
للمقارنـة صحيـح. إذ يحـاول الصهاينـة أن يـزوروا التاريـخ ويقولـوا إن 
بريطانيا اسـتعمرت بلدهم وقامـوا بحرب لنيل الاسـتقلال ونالوه فعلا عام 
1948 كما ويسـمون الخامس عشـر من شـهر أيار (مايو) بعيد الاستقلال مما 
يوحـي أن الدولـة كانـت قائمة ولكنهـا وقعت تحـت احتلال أجنبـي وناضل 
أبناؤهـا ضد المحتل حتى انتزعوا الاسـتقلال. أي تزويـر للتاريخ أكثر جلافة 
مـن هذا؟ وأود فقـط أن أقتبس مقولة للمرحوم جميـل البارودي ممثل المملكة 
العربية السـعودية الأسـبق فـي الأمم المتحـدة عندما وقف خطيبـا في قاعة 
الجمعيـة العامـة ليقول: «إن إنشـاء دولة إسـرائيل لم يكن نتيجـة لوعد من 
اللـه بـل نتيجة لوعد من بريطانيا يسـمى وعـد بلفور، فاللـه لا يعمل مندوبا 
عقاريا ليقتطع أراضي شـعب ويمنحها لشعب آخر». فلو لم يكن هناك انتداب 
بريطاني لفلسـطين لما قامت الدولة أصلا ولما تم التطهير العرقي الذي أشـرف 
عليـه بـن غوريون نفسـه لإخلاء فلسـطين مـن سـكانها الأصليين لتسـتقبل 

المستوطنين اليهود من كل بقاع الأرض.
إذن أين التشابه بين الرجلين؟

ليس سـرا أن السـيد فياض لم يحمل مسدسـا في حياته بل ويفتخر بهذا، 
ولم ينضم إلى تنظيم فلسـطيني ولم يشـارك في مظاهرة لأجل فلسـطين ولم 
يكـن جزءا مـن الانتفاضتين ولم يبت ليلـة واحدة في سـجون الاحتلال ولم 
يشـارك في مسـيرة سـلمية لأجل القضية ولم يرشـحه أحد إلى هذا المنصب 
والذين فرضوه على السـاحة الفلسـطينية هم الأمريكان الذين يعرفونه من 
أيام دراسـته في تكسـاس وعمله في البنك الدولي ثم صندوق النقد الدولي. 
المرة الوحيدة التي جرب فيها الأحزاب والتحزب عندما أسـس دكانا سياسيا 
صغيرا استعدادا لانتخابات المجلس التشريعي عام 2006 مع حنان عشراوي 
وياسر عبد ربه أسموه «الطريق الثالث» أي بعيدا عن فتح وحماس، وخاض 

ثلاثتهم الانتخابات فنجح فياض وعشراوي وسقط عبد ربه.
 كل مـا وجـدت في تاريخـه النضالي أنه اشـترك في شـهر كانـون الثاني 
(ينايـر) بإحـراق بعض الخضـر والفواكـه المنتجة فـي المسـتوطنات والتي 

وجدت على رفوف بعض محلات الفلسـطينيين. هـذا الحدث دعا بعض غلاة 
الصهاينة لمنحه لقب «إرهابي».

أمـا بن غوريون، فلا أحـد ينكر، إلا جاهـل، الدور المحوري الـذي لعبه في 
إقامة الدولة اليهودية العنصرية وهزيمة الجيوش العربية الخمسـة واقتلاع 
الفلسطينيين من أراضيهم وقيادة 60 ألفا من قوات الهاغانا والتي بدأت حرب 
التطهيـر العرقي في أوائل عام 1947 ومراجعة لمسلسـل المذابح التي ارتكبتها 
قوات بن غوريون المنظمة والمنضبطة تبين مدى الاسـتهتار بالذاكرة العربية 

والفلسطينية عند تشبيه فياض ببن غوريون.
بـن غوريون هاجـر من بولندا إلى فلسـطين عام 1906 وهو في العشـرين 
مـن عمره وانضم إلى مجموعة الحرس التي كانت تحمي البؤر الاسـتيطانية 
مـن هجمات الفلسـطينيين. وللعلم فإن الحاكم العثماني فـي بيروت قد أجاز 
تشـكيل تلك الوحـدات بعد أن قـام الفلاحـون الفلسـطينيون بالهجوم على 
بؤرة اسـتيطانية وقتلـوا أحدهم. وفي عام 1918 انضم إلـى الفيلق اليهودي 
الذي تشـكل للقتال إلى جانب القوات البريطانية ثم عاد بعد الحرب واستقر 
نهائيا في فلسـطين. وطالب يهود فلسطين بالانضمام إلى الجيش البريطاني 
فـي الحرب العالمية الثانية، فتطوع الآلاف منهم وحاربوا ضمن قوات الحلفاء 
مما دعا بريطانيا إلى الاعتراف شبه الرسمي بالهاغانا ورئيسها بن غوريون 
وتحويـل معظم المعسـكرات البريطانيـة للهاغانا بعد انتهـاء الانتداب. وبن 
غوريون هو الذي أعلن في الرابع عشـر من أيار (مايو) 1948 بيان الاستقلال 
وهـو أول رئيـس وزراء منتخب وظل فـي المنصب لغاية 1963 ما عدا سـنتين 
(1953 -1955) عند تولي موسـى شاريت المنصب. وفي عهده تم ترحيل آلاف 
اليهـود العـرب إلى إسـرائيل ضمـن عملية أطلـق عليها بن غوريـون «عملية 
البسـاط الطائـر»، وفي عهده تم بنـاء مفاعل ديمونة للأبحـاث النووية وفي 
عهـده تم تنفيذ العدوان الثلاثي على مصر بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر 
بالتآمرمع بريطانيا وفرنسـا. وظل بن غوريـون ملتزما بالقضية الصهيونية 
طـوال حياته وجمـع بين القيادتين العسـكرية والسياسـية. كما كان رئيسـا 
للوكالـة اليهودية وأسـس حـزب الماباي (العمـل). كما وحد جميـع الفصائل 
تحت قيادته عند اقتراب إعلان الدولة دون هوادة أو تراخ. أما قبل ذلك فكان 
ينسـق الأعمال الإرهابية مع الأرغون وسـتيرن ثم يباعد نفسـه عن الحادث 
عنـد وقوعه، كمـا فعل في تفجير فندق الملك داوود عـام 1946، حيث وافق مع 

مناحم بيغن على التفجير ثم أدان العملية من بعد. 
بـدأ في بناء مؤسسـات الدولـة قبل إعلانهـا وخاصة الجيـش، حيث كان 
يعلـم علم اليقين أن إسـرائيل لن تسـتطيع البقـاء إلا بالقوة وفـرض إرداتها 
على العرب وإخلاء السكان الأصليين من البلاد. يقول بن غوريون عام 1956 
في تعليق على حب الفلسـطينيين لوطنهم كما اقتبسـه ناحـوم غولدمان في 
كتابـه المهم : المعضلة اليهودية (1978): «لماذا يقبل العرب بالسـلام؟ لو كنت 
قائدا عربيا لن أقبل بالتصالح مع إسرائيل أبدا. وهذا شيء طبيعي. لقد جئنا 
وأخذنـا بلادهـم. نعـم كان هناك معـاداة للسـامية ونازيون وهتلـر ومعتقل 
أوشـوتز، وهل كان ذلك ذنبهم؟ هم يرون شيئا واحدا: جئنا إلى هنا وسرقنا 
منهـم بلدهم فكيف يمكنهم أن يقبلوا هذا؟ قد ينسـون ما حدث بعد مرور جيل 
أو جيلـين، لكن في الوقت الحاضر لا يوجد أية فرصة للنسـيان. ودعني أقول 
بـكل بسـاطة: يجب أن نبقـى أقوياء ونحافـظ على وجود جيـش قوي». كما 
يعلـق غولدمـان على مدى تطرف سياسـة بن غوريون ضد العـرب قائلا: إن 
بـن غوريون هو صاحـب النظرية التي تقول: كلما قويت شـوكتنا أكثر فأكثر 
كلما اقترب العرب من القبول بالاتفاق معــنا» ( صفحات: 98 و99 من الطبعة 

الإنكليزية للكتاب).
كـم كان محقا بن غوريون في رؤيته لمسـتقبل الصراع مع الأنظمة العربية 
وكم كان مخطئا في استهتاره بالشعوب. لقد مر أكثر من جيل وجيلين وثلاثة 
وأربعـة ورفض وجود الدولة العنصرية الباغية الظالمة أعتى وأوسـع من أي 
وقت مضى ليس فقط بين سكان الأرض الأصليين بل وفي قلوب العرب جميعا 
والمسلمين وأنصار السلام والحرية ورافضي الظلم والقهر في العالم. لكن بن 
غوريون كان محقا في استشـرافه لانصياع الأنظمة العربية الناتج عن القوة 
اسـتخداما واسـتعراضا. فبعـد أن كوّعت مصر فـي اتفاقية كامـب ديفيد عام 
1979، لحقت بها السـلطة الفلسـطينية في اتفاق أوسـلو عام 1993 ثم الأردن 
فـي اتفاق وادي عربة عام 1994. وها هم المسـؤولون الإسـرائيليون يحلون 

ضيوفـا علـى أكثر من بلـد في مغـارب الوطن العربي ومشـارقه، يسـرحون 
ويمرحون، يحضرون المؤتمرات أحيانا ويغتالون خصومهم أحيانا أخرى.  

باختصـار ظل بن غوريـون يعمل طيلة حياتـه أولا من أجل قيـام الدولة، 
وبعـد قيامها مـن أجل تقويتها عسـكريا وسياسـيا إلـى أن تقاعد عـام 1970 
واختار مستوطنة في النقب وظل فيها حتى مات عام 1973. فأين سلام فياض 

من كل هذا؟
تغليب الاقتصادي على الوطني

الجديد في رؤية فياض التي استحقت كل هذا المديح ليس فقط من بيريس 
بل ومن هيلاري كلنتون وسركوزي وتوني بلير وآخرين، هو تغليب الاقتصاد 
على الهم الوطني. أي بناء المشاريع والبنى التحتية وتحديث القديم وتوسيع 
المشـاركة الإنتاجية لرفع مسـتوى معيشـة القابعين تحت الاحتلال بشرط ألا 
يقاوموا الاحتلال لا بطريقة عنيفة أو غير عنيفة. ولتحقيق هذا الهدف سيطر 
السـيد فياض بمسـاعدة الدول المانحة علـى مفاصل ثـلاث: الميزانية والأمن 
والإعلام. فالتسعمئة مليون دولار المقدمة من الدول المانحة (منها 500 مليون 
من الولايات المتحدة) تدخل في حسابات يسيطر عليها السيد فياض بنفسه، 
والقـوات التـي يشـرف على تدريبهـا الجنرال دايتـون تدين بالولاء للسـيد 
فيـاض كمـا بدأت وسـائل الإعلام السـلطوية تعكس رؤية فيـاض ومنظوره 
للتطـورات داخل الأراضي الفلسـطينية المحتلة حيـث يخصص الجزء الأكبر 
مـن التعبئـة والتعليـق لمهاجمـة حمـاس أكثــــر مـن الاحتــــلال وويلاته 
وتهويده للقــدس ومسـتوطناته المنتشـرة على جسـد الأرض الفلسـطينية 

كالجرب.
هذه إذن رؤية فياض والذي وعد بقيام دولة فلسـطينية على أرض الواقع 
خلال سـنتين. يقول توماس فريدمان، كاتب «النيويورك تايمز» الأشهر: «إن 
سلام فياض وطني فلسطيني واستراتيجيتة تقوم على مبدأ: كلما سارعنا في 
بناء المؤسسـات النوعية كالمالية والشرطة والخدمات الاجتماعية كلما ضمنا 
حقنـا في الاسـتقلال. إنني أرى أن هـذا النهج تحدٍ للعرفاتيـة التي تركز على 
حقوق الفلسـطينيين أولا ثم يأتي بناء مؤسسـات الدولة لاحقا ولكن عرفات 

فشل في تحقيق الإثنين معا. (نيويورك تايمز- 4 آب/أغسطس 2009).
الكاتـب الصهيونـي آفـي ترينغـو قـال إن فياض يعـرف جيدا أنـه يعتمد 
أساسا في موضوعة الأمن على قوة جيش الدفاع والشين بيت رغم مجاهرته 
بضـرورة ابتعاد جيش الدفاع عن التحرك داخل مناطق السـلطة. إنه يعرف 
أنه لا يملك السيطرة على الأرض لا في الضفة الغربية (هو يقول حرفيا يهودا 
والسامرة) ولا في قطاع غزة. بل وينتظر فياض جيش الدفاع لإستعادة غزة 
مـن حركة حمـاس وتقديمها جاهزة لـه ليقيم عليها سـلطته. (مقال منشـور 
بتاريخ 7 شـباط/فبراير 2010 بعنوان فيـاض ليس بن غوريون – موقع آراء 
إسـرائيلية). سنرى في السنتين القادمتين أين ستصل برامج فياض من قيام 
الدولة الفلسـطينية. هل سـتنتهي كما انتهت العرفاتية لا دولة ولا مؤسسات 
أم أن ما تبقى من معازل وكانتونات في الأراضي الفلسـطينية سـيطلق عليها 
اسـم الدولـة التي تكـون ملحقـة بمنظـور الأمن الإسـرائيلي حسـب الرؤية 
الفياضيـة كما يسـميها فريدمـان؟ دولة لا تخدم الشـعب الفلسـطيني بكامل 
تجمعاته في فلسطين والشـتات بل تخدم الفئة المتنفعة الفاسدة التي تعيش 
على ما تقدمه الدول المانحة مقابل الرضوخ والخنوع واعتبار رمي حجر نحو 
قطعـان المسـتوطنين جريمـة يعاقب عليها القانـون بينما تمنح قوات الشـين 
بيـت رخصة تفتيش المخيمـات وإطلاق النـار على «المطارديـن» واعتقال من 

تريد دون بيان احتجاج.
كـم أتمنـى أن أكـون مخطئا وأعد القـراء أن أعتـذر علنا للسـيد فياض إذا 
مـا قامـت الدولة الفلسـطينية المسـتقلة المترابطـة جغرافيا والقابلـة للحياة 
وعاصمتهـا القـدس الشـريف وحدودها معروفـة ومعترف بها ولـم تفرط لا 
بمصادرهـا الطبيعيـة ولا بحـق العـودة لأربعـة ملايـين ونصـف المليون من 
اللاجئـين الفلسـطينيين الذين مـا زالوا يعيشـون علـى أمل العـودة. لكنني 
أخشـى أن تمر السـنتان ولا يبقى مكان تقـام عليه دولة المؤسسـات العتيدة 
التى يبنيها السيد فياض ويكون مثله كمثل الذي أعد العَرَبة جيدا قبل التأكد 

من وجود الحصان.

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

الاحتواء في سلطنة عُمان والإقصاء في جمهورية مصر
■ مسـقط.. مدينـة حديثـة مقامـة بأكملها وسـط وحـول الجبال، 
البيـوت بينها جبـال.. الشـوارع مقصوصة في الجبـال.. خلف وأمام 
وبجـوار كل بيـت أو مجموعة بيوت جبـال أو بروز لقمـة جبل، وكأن 
الجبـال تركـت لتكـون من صلـب تصميـم المدينـة، وسـكندرية مثلي 
تنسـمت الحياة في مدينة مسطحة مسـترخية على بحر المتوسط منذ 
دهور تثيـر الجبال لديها رهبة.. خاصة إن كانـت الجبال تملأ العينين 
فـي كل الاتجاهات، البيوت جميعا بيضاء.. حديثة لكن يوحدها طراز 
سلطاني يشـعرك بحروف لحن تاريخي مسطور على جدرانها.. تكاد 
تسـمعه دون أن تشعر بنشـاز.. في اللون أو في الحجم أو في الطابع، 
لا توجـد أبراج، مدينة نظيفة جدا.. نظافة مملـة المدينة بأكملها هادئة 
جـدا .. لا تكاد تشـعر بأية أصوات هنا لا أعرف إن كان للسـيارات هنا 
«كلاكسات»، الهدوء طابع سائد في الشوارع والبشر حتى تكاد تشعر 
أن البشر ليسوا هنا لا أناس يمشون في الشارع أكتافهم متلاصقة.. لا 
ترى طابورا من السـيارات بطول الزمن في الشـوارع لا توجد اشارة 
مرور مزدحمة إلا فيما ندر.. وليس ازدحاما كالذي نعرفه على كل حال، 
الأسواق قليلة.. منها الشـعبي ومنها «الهايبر»، طريق الكورنيش هو 
بحر المحيط الهندي يتمدد بجانبه شارع رئيسي ليس واسعا .. مجرد 
حارتـين.. ومطاعـم ومقـاه لا تعرف الازدحـام الذي نعـرف.. والبحر 
خلفـه كذلك.. جبال تكاد تتسـاءل عن هذا الهـدوء المميز للمدينة.. هل 
هناك حظر تجول؟ أين الناس؟.. لعلني متأثرة بالقاهرة والإسكندرية 
حيث ضوضاء البشـر والتلوث البيئي والسـمعي والبصري وتداخل 
الأزمنة والعصور في كل شارع حسنا.. هذا السكون.. بصراحة.. قاتل 
دردشـت مع سائق التاكسي.. كل عُماني يبلغ الخامسة والعشرين من 
العمـر يأخـذ.. تلقائيا.. قطعـة أرض والعمانيون مليونان من البشـر 
لا غيـر تسـاءلت.. هل هذا هو حال «نظم الخليـج الرجعية»؟ ماذا كان 
سـيفعل اليسـار إذن لو حكمهم؟ مـا علينـا.. للبترول سـحره!.. على 
المدن وعلى الناس العُمانيون يشـتغلون فـي كل الوظائف.. في المطار 
والاوتيـل والتاكسـيات والمطاعم .. القاسـم المشـترك بينهـم.. الأدب 
الموظفـون في كل الجهـات الرسـمية مؤدبون هادئون تسـاءلت.. هل 
لإشـباع الحاجات الاقتصادية الأساسية للشـعب دور في هذا الهدوء 

والأدب وتلـك البشاشـة وذاك الـود فـي التعامـل؟ لم ألحـظ عنجهية 
في سـلوكهم تجاه الأجانـب كالذي عرفناه نحـن المصريين في الحقب 
السعودية المظلمة حسنا.. لماذا أنا هنا؟ جئت مدفوعة بفضول التعرف 
عن قرب على تجربة يسـارية فريدة كانت.. تفرد بها تاريخ السـلطنة 

دونا عن دول العرب الأخرى.. 
جبهة ثورية في الخليج

كانـت فتـرة الخمسـينات والسـتينات عصـرا ذهبيـا لليسـار في 
العالـم كله.. ونحن جزء من العالـم (الآن نحن العرب خارجه نحاول 
اقتحامـه والإغـارة عليه مـن حين إلى آخـر لكن بعقلية قطـاع الطرق 
والقبائـل المغيرة!) فـي تلك الفترة ظهرت بقوة تنظيمات يسـارية في 
كل بلاد العرب تقريبا (حتى السـعودية إلا أن النظام السـعودي ألقى 
بعناصر اليسـار مبكرا مـن الطائرات في صحراء الربـع الخالي!) في 
تلـك الفترة كانـت بريطانيا تحتل عُمان وقد نشـأت حركات مسـلحة 
لمقاومـة الاحتـلال.. وكانـت هناك حركة فـي تلك الآونة تسـمى حركة 
القوميـين العـرب.. تلك الحركة قـادت عملية توحيد هؤلاء المسـلحين 
فـي عُمان في جبهة سُـميت جبهة تحرير ظفار (وظفـار هي جزء ريفي 
جنـوب عُمـان) وتبنـت الجبهـة فـي نضالها الفكـر الماوي اليسـاري، 
شجعت الزراعة البدائية، وأقامت مزرعة للتدريب والتجارب ووزعت 
على المزارعين المبيدات الحشرية، وأنشأت مدرسة الثورة ومستشفى 
الشـهيدة فاطمة غنانة، ودشنت حملة لمحو الأمية فى صفوف المقاتلين 
والشـعب وتعليم اللغـة العربية (كانت لغة ظفار هـى اللغة الحميرية 
وهـى لغة غيـر مكتوبـة)، كمـا كان للجبهـة إنجـازات إجتماعية مثل 
تحرير العبيد وإلغاء الزواج القسـري غير المتكافئ، وتحرير المرأة من 
خلال ضمهـا الى صفوف الجبهـة وجيش التحرير الشـعبي، وأعلنت 
الجبهـة أن هدفهـا تحطيـم البنيـة القبليـة فـى ظفـار وإقامـة مجتمع 
المسـاواتية المقاتل، وأرسـلت كوادر للدراسة العسـكرية والسياسية 
الـى الإتحاد السـوفييتى وكوبا، عقدت جبهة تحريـر ظفار مؤتمرا فى 
ايلول (سـبتمبر) 1968 يعتبر منعطفاً حاسـماً فـى التحول من تنظيم 
وطنى محلي الى تنظيم يسـاري إقليمى تحت إسـم (الجبهة الشعبية 
لتحريـر الخليج العربي المحتل). وسـيطر الجناح اليسـاري المتشـدد 

علـى قيـادة جبهـة تحريـر ظفـار فالتزمـت الجبهـة بالعنـف الثوري 
المنظم على مسـتوى ساحة الخليج العربي المحتل، وتبنت الإشتراكية 
العلمية، وقد جلب هذا التطور عداء حكام الخليج والسعودية للجبهة 
بإعتبارها خطرا داهما يهدد عروشـهم، واسـتمرت الجبهة في تحقيق 
العديد من الإنجازات المدعومة بمكاسـب عسـكرية (ولمعرفة المزيد عن 
هذه الحركة فإن مركز البحوث العربية والأفريقية لديه دراسات قيمة 

يمكن الرجوع إليها)، لكن تطورا حدث غيّر كل شيء..
مشروع سلطاني فريد

قام قابوس بن سـعيد بعزل والده سـعيد بن تيمور سلطان عُمان، 
وتبنـى مشـروعا يهدف إلى (تحديث البـلاد) وكان عليه أولا أن ينهي 
أمر(هؤلاء المتمردين في الجنوب) فاسـتعان بقـوات إيرانية وأردنية 
إلـى أن أعلـن انتصـاره عليهـم ودحـر (فلـول الشـيوعية) كمـا قـال 
فـي خطابـه الذي أعلـن فيه بسـط النفوذ السـلطاني علـى كل أرجاء 
السـلطنة، وبغـض النظر عن تفاصيـل كثيرة جدا ومليئـة بالدروس 
من تلـك التجربة فقـد كان لتلك الحركة اليسـارية المسـلحة إنجازات 
تقدمية اجتماعيا وكان لها أيضا انشقاقاتها وتصفياتها الداخلية فيما 
بينهـا.. إلا أن الفريـد حقا هو موقف السـلطان قابـوس بعد انتصاره 
عليهـم وتفكيـك الجبهـة إلى الأبـد.. وهذا هـو موضوعنا.. مـاذا تراه 
يفعل سلطان عربي محافظ ككل الأنظمة العربية؟ سلطان انتصر على 
المتمردين ضد سلطته عسـكريا وسياسيا؟ لو نظرنا إلى بلدان عربية 
أخـرى فإنك مثـلا ترى اليسـاريين في بعـض بلدان المغرب والمشـرق 
العربـي قـد (أذابهم النظـام الحاكم في أحـواض الحمـض) وفي أرق 
الأحوال نفاهم خارج البلاد أو سـجنهم أو أو.. فماذا حدث في سلطنة 
عُمان؟ حمل السلطان قابوس لواء (مشروع تحديث البلاد) ولم يفعل 
مع هؤلاء اليساريين المتمردين كما فعل الآخرون.. بل دعاهم للمشاركة 
دعا الثوار للمشـاركة في مشـروع التحديث وأعطاهم مواقع غاية في 
الأهمية الاسـتراتيجية.. منها على سبيل المثال يوسف بن علوي وزير 
الخارجيـة الحالـي للسـلطنة وكان من قيـادات الجبهة وعبـد العزيز 
الرواس المستشـار الثقافي الحالي للسـلطان وكان كذلـك من قيادات 
الجبهـة.. وغيرهم كثيرون سياسـة احتواء غاية فـي الدهاء تذكرني 

بدهاء معاوية الذي يمتد في عروق حكام العرب قرنا بعد آخر واليوم 
بعد تفكيك الجبهة اليسـارية في الخليج بنحو أربعة عقود من الزمن.. 
لا تجد عُمانيا لا يعترف بما تحقق له من مشروع تحديثي قاده سلطان 
داهية، بالطبع كان للبترول يدٌ طولى في نجاح هذا المشـروع.. قيادات 
الجبهـة نفسـها التي اسـتجابت لدعوة السـلطان شـاركت بإيجابية 
ونسـوا مع الوقت وحياة السـلطنة (أفكار اليسـار وأبو اليسار) ومع 
هزيمة الفكر الاشتراكي في العالم بعد سقوط جدار برلين تضاءل حتى 
كاد ينعـدم وجود حيز لليسـار في فكـر الأجيال الجديـدة من العرب، 
(لكننـا نؤمن على نحو خاص أن اليسـار الآن بدأ يسـتعيد بريقه بعد 
أن عانى العالم كله من توحش الرأسـمالية البغيضة ودهسها لحقوق 
مليارات البشر.. سواء كانت رأسمالية مدعومة بفكر اجتماعي محافظ 
أو فكـر دينـي اسـتبدادي.. وإن كانـت صحـوة اليسـار الآن – عالميـا 
وعربيا- تضع نصب عينيها أخطاء يسار القرن العشرين)، في عُمان 
الآن يوجد جيل ولد ربما بعد انتهاء الحرب الأهلية وموت الجبهة ولم 
يعرف شظف العيش في مرحلة ما قبل البترول والتحديث ولم يعرف 
كذلك بريق الأفكار التقدمية اليسـارية.. إنما هو جيل من الشباب يرى 
ويسـمع - بحكـم التقدم الرهيب في وسـائل التواصـل عالميا- بريقا 
آخر لأفكار أخرى تستخدم مفردات أخرى مثل الديمقراطية.. المشاركة 
الشـعبية في السياسـة والحكم.. حقـوق الإنسـان.. وبعضهم يتطلع 

لذلك فكتبوا عريضة تطالب بالكلمة الساحرة: التغيير 
يسار مصر

مـا حـدث للتجربة اليسـارية العابرة فـي تاريخ عُمان وسياسـة 
الاحتواء التي مورسـت معها.. لم يحدث مثلـه في مصر، الجمهورية 
التـي عاش اليسـار فيها فتـرات مد أكبر من فترات الجـزر إبان نفس 
الفتـرة: منتصـف القـرن العشـرين، كان اليسـاريون فـي المرحلـة 
الناصرية روادا للأفـكار التقدمية اجتماعيا وفكريـا وثقافيا وفنيا.. 
قامـوا بـدور تنويـري هائل فـي تلـك الفتـرة.. بعضهم ناصـب عبد 
الناصـر العـداء وبعضهم شـارك فـي الدولـة الناصرية وقـام بذلك 
الـدور التنويـري.. لكن وبينمـا تم احتواء اليسـاريين العُمانيين في 
السـبعينات في مشروع السلطان.. جاء السادات خلفا لعبد الناصر 

فماذا فعل؟ كره الرجل اليسـاريين كراهيـة لاعقلانية تجاهل دورهم 
التنويـري في المجتمع المصـري على مدى عقود.. خاف على سـلطته 
وخشـى من تهديدهم لسـلطانه إذا ما ظلوا أقويـاء بينما هو يخطط 
لمسلسـل (التفريط) الذي بدأه منذ توليه السـلطة.. واستمر فيه من 
بعـده خلفه الرئيـس مبارك.. حتـى نكاد اليـوم نـرى بأعيننا مصر 
وهي تفلت من أيدي أبنائها إلى يد شـذاذ الآفـاق من مصر وخارجها 
فمـاذا فعل السـادات ليتخلـص من (الوجـود اليسـاري) في مصر؟ 
أيقـظ عدوهم اللـدود من رقـاده.. فتح قمقـم التيار الدينـي المحافظ 
الرجعي فأغار هذا التيار لا على اليسـاريين فقط وإنما على الشـعب 
المصـري كله .. ثم توحش حتى قتل صاحب الفضل عليه الذي أيقظه 
واحتضنه ودفأه كي يلدغ اليسار التنويري في مصر.. قتل السادات 

نفسه. 
إذن منذ السـبعينيات إلى اليوم.. شـارك يسـاريو عُمان في حكم 
النظام السـلطاني بسياسـة احتواء سـلطانية (صحيـح أن الأفكار 
التقدميـة تراجعـت وحل محلها مشـروع تحديث رأسـمالي له بُعده 
القبلـي المحافـظ.. إلا أن مصيبته لم تكن كبيرة على شـعبهم لعوامل 
عديدة منها قلة عدد السـكان ووفرة موارد البترول) بينما يسـاريو 
مصـر تم إخراجهـم من اللعبـة تماما بسياسـة إقصاء اسـتمرت إلى 
اليـوم. الآن وكما صحـا جيل من الشـباب في عُمان يطالـب بالكلمة 
السـاحرة: التغييـر، بدأ اليسـار يسـتعيد ببـطء بريقه فـي مصر.. 
وبدأ الشـباب كذلك يطالب بنفـس الكلمة السـاحرة: التغيير، إلا أن 
الحيويـة في مصـر أكبر كثيرا منهـا في عُمان.. الشـباب المصري إبن 
الجمهوريـة.. حتى لو كانـت جمهورية اسـتبدادية.. يقاوم تحويلها 
إلـى جمهوركيـة أو جمهوريـة ملكيـة يلتـف حـول البرادعـي لا لأن 
البرادعـي منقذ أو مخلـص أو (مشـروع دائم للجمهوريـة المصرية) 
وإنما لأن البرادعي كما يراه شـباب مصر.. مرحلـة انتقالية.. تنقلنا 
من عهد الجمهورية المسـتبدة إلى عهد جمهوريـة حقيقية.. بعدها - 
كما نأمل، والأمل حالة إنسـانية جميلة- سيأتي دور اليسار الجديد 
مسـتفيدا من أخطاء يساريي القرن العشرين.. وممهدا لتحقيق حلم 
الحريـة والمسـاواة والعـدل.. فمهما كانـت مراحل النضـال تتفاوت 
وتعيـش مدا وجـزرا.. يظل هذا هـو حلم اليسـار الدائـم.. وتذكروا 

الحكمة الروسيــة: الحلم آخر ما يمــوت.            

كاتبة مصرية 
  howayda5@gmail.com

أ. عماد عبد الله السديري ٭

عبد الحميد صيام٭ 

مصطفى العبيدي ٭

هويدا طه ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فشلت المفاوضات قبل ان تبدأ

الموضوعي والشخصي في أزمة الحركة الإسلامية في السودان

عملية اغتيال المبحوح: بلطجة دولية!

 (1)

■ لم اكتب عن حال العراق منذ صدر كتابي بعنوان 
احبـك يـا بغـداد 2007 ومـا آل إليـه بعـد أن اشـتدت 
سـواعد دعاة الطائفيـة وأصحاب نظريـة الاجتثاث، 
وبعد أن هيمنت الفرق الفارسـية على مقدرات العراق 
ومسـتقبله، كل ذلك جرى ويجري في ظل نظام عربي 
بلا مشروع وطني في أي قطر عربي ناهيك عن مشروع 
وطنـي تجاه بلاد الرافدين التي كانت السـد المنيع في 
وجـه كل جحافل الطامعين والحاقديـن والباغين على 

امتنا العربية والإسلامية عبر التاريخ.
 اليـوم أعـود لأكتب عن العراق ومـا يدبر له ـ تحت 
ذرائع الديمقراطية واحد عواملها الانتخابات الجارية 
اليـوم علـى ارض العـراق ـ بين قوى أتـت بها جحافل 
أمريكيـة وبريطانيـة مدججـة بأكثر الأسـلحة تدميرا 
وأشـدها فتكا بكل مناحـي الحياة في العـراق، وقوى 
هي مـن نسـيج الأولـى لكنهـا مالت نحـو إيـران بكل 
درجـات الميل وتعتقـد أن بقاءها فـي الصفوف الأولى 
يرتكـز على المـدد والعـون والتأييد الآتي مـن طهران 

اوان شئت من «قم». 
 فـي العـراق سـباق ـ بـين رافعـي شـعار الوطنيـة 
وبـين رافعي أعلام النصر وحـراب الطائفية ـ على من 
سـيحكم العراق وكلهم أتت بهم قوى الشـر والطغيان 

فأي عراق سيكون؟ 
إن من سـيتصدر لقيادته في الأجـل المنظور جاؤوا 
مـن رحم الغـزاة. شـعارات ترفـع هنا وهنـاك تدغدغ 

مشاعر المواطن العراقي المقهور المكلوم المغبون. 
ان كل الذيـن يشـكلون احزابـا فـي العـراق اليوم 
والخارجـين مـن رحـم وصلـب الغـزاة يقولـون: إن 
مشـروعهم الإتيـان بحكومـة تنقـذ الوطن مـن براثن 
الطائفيـة والتبعية والعشـائرية والقبيلـة والحق أن 
مشـروعهم هو الإتيان بحكومة ترضي الغزاة وتحقق 

أطماع إيران في العراق.

(2)

قنـاة  اجرتهـا  التـي  الـرأي  اسـتطلاعات  تشـير 
البغداديـة في العـراق إلـى أن القائمـة العراقية التي 
يقودهـا الدكتور اياد علاوي تتقـدم كل القوائم إذ انه 
حصـل علـى 35 ٪ بينمـا النسـبة التي تليـه حصلت 
في اسـتطلاع الرأي على ٪18 وهي تمثل عصبة بيت 
الحكيم، أما إئتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي 
فقـد حصلـت علـى ٪13 في الاسـتطلاع ذاتـه، بينما 
التحالف الكردسـتاني حصل على 0.88 ٪ أي اقل من 
اتحاد الشـعب الذي يقوده الحزب الشيوعي العراقي 
الحاصـل علـى 2 ٪ إذا أمعنـا النظـر فـي سـير هـذه 
الشـخصيات نجد أن علاوي صاحب محرقة الفلوجة 
في سنتي الاحتلال الاوليين، والمالكي صاحب المشانق 
المنصوبـة لأحـرار العـراق ومنفـذ مشـروع اجتثـاث 
البعـث، إلـى جانب مشـاريع أخرى والحكيـم وحزبه 
صاحـب مشـروع تقـديم التعويضـات عاليـة الثمـن 
لإيـران ،لأنه رضع مـن ضرعها المـدرار عليـه، وتربى 
وكفل فـي مهدها وكان المسـؤول عن معانـاة وتعذيب 
الأسرى العراقيين إبان الحرب العراقية الإيرانية فأي 
عراق سـيكون تحـت قيادته وعصبتـه التي تحمل كل 
صنوف الحقـد والكراهية لعروبة العـراق وتنكر على 

شعبه دوره في الحضارة الإنسانية. 
والسـؤال كيف سيكون حال العراق تحت إدارة أي 
مـن هؤلاء الذين يعتبرهم أهل العراق فروخا لجحافل 

الغزاة؟ 
مـن  أي  نجـاح  بعـد  العـراق  لحـال  الأول  المؤشـر 
المشـروع  الجاهـزة،  المشـاريع  أصحـاب  المتنافسـين 
الأول يقـوده المالكي يرتكز على السـير فـي «بصطار» 
حـذاء أمريكي وسـترة أمريكية يحقـق مصالح أمريكا 
فـي  الإيرانيـة  الإسـتراتيجية  ويحقـق  العـراق  فـي 
المنطقـة. المشـروع الذي يقـوده علاوي حمـال أوجه، 
فهو يدغدغ مشـاعر العرب بالدعوة إلى المحافظة على 
عروبـة العراق، لكنه رجل العشـرين جهاز مخابراتي 
دولي كما قال تآمر على العراق لإسـقاط دولته وجعل 
مع غيـره من خريجي المدرسـة «البريمريـة» أصحاب 
العمليـة السياسـية خارطـة العـراق معلقـة فـي كل 
الدوائر الرسـمية العراقية كجزيرة فـي بحر ليس لها 
جوار أي أنهم فصلوا العراق عن امتداده العربي وهو 
إلـى جانب ذلك أتـى مع جحافـل الغـزاة وعيناه على 

طهران، لكنه قد يكون أهون الشرور.
فـي ظـل هـذا التنافـس الطائفـي وفـي ظـل تبادل 
الاتهامـات بالتزوير يجـب أن لا يغيب عن البال اسـم 
السـيد عادل عبد المهدي الذي اعتمد الصمت في زحام 
الأصوات المرتفعة في العراق، هذا الشخص له القدرة 
علـى التلون بـكل ألـوان الطيف السياسـي فهـو كان 
فـي صفوف الشـيوعيين ثـم البعثيـين، ثـم القوميين، 
واليوم في مقدمة الصفوف الطائفية البغيضة إيران لا 
تعارضه، وأمريكا لا ترفضه، وبعض الدول العربية قد 
تقبله وفوق هذا يبقى الكـرد بيضة القبان. فأي عراق 

ياترى ننتظر؟!! 
 آخـر القـول: قوائـم التحالف بين المالكـي ورهطه، 
والحكيـم وعصبتـه، والصـدر وتقلباتـه تشـير إلـى 

اغتصاب النتائج.
أما ثلـة عـلاوي، والهاشـمي، والنجفـي، والمطلق، 
فقد يكون مكانهم أمام الميكرفونات وشاشـات التلفزة 
يشـجبون ويدينـون عمليـات التزوير سـرا وعلانية 
والفائـز الأكبر في هـذه الفوضى هي إيـران، وفي هذا 
الحـال سـنعيش في العـراق أربـع سـنوات عجاف لا 

يعلم حالنا إلا الله. 

الانتخابات العراقية
بين الوطنية والطائفية  رأي القدس

■ فـي يـوم الجمعـة الماضـي أدلـى رئيـس الـوزراء 
لجنـة  أمـام  بشـهادته  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
تشيلكوت التي شكلت لإجراء تحقيق شامل في ملابسات 
غزو العراق. وكما فعل سـلفه توني بلير الذي شـهد أمام 
اللجنة في كانـون الثاني/يناير الماضي، دافع براون عن 
قرار غزو العراق وعن سجله السياسي المتعلق به، قائلاً 
إن القـرار كان صائبـاً وقـد اتخـذ للأسـباب الصحيحة. 
هـذا بالرغـم مـن الكـوارث التـي سـببها الغـزو للعراق 
وبريطانيـا معـاً، وما أزهـق من أرواح وأضـاع من أموال 
وخرب من ديار، ورغم عدم وجود الأسلحة المدمرة التي 

زعم الزاعمون أنها كانت مبرر الغزو.
وليـس مسـتغرباً من السياسـيين ممـن لا يزالون في 
قلب المعمعة السياسية أن يدافعوا عن سجلهم السياسي 
وأن تعمـى أبصارهـم عـن كبائر فـي ذلك السـجل يراها 
عامـة الناس ولكنها عندهم غير ذلـك، لأن إظهار أقل قدر 
مـن عدم الثقة بالذات أو تردد فـي تعضيد موقف الحزب 
قد يكون بمثابة انتحار. فأي اعتراف بالتقصير سـرعان 
ما يصبح ذخيرة في يد الخصوم. ولو أن سـتالين وهتلر 
بعثا مـن مقابرهما لدافعا عن «إنجازاتهما» أشـد الدفاع، 
ولأكثرا من اتهام الخصوم بتشـويه صورتهما أو تعويق 
«إصلاحاتهمـا». وهنـاك علـى كل حـال اعتذاريـون كثر 
يتولـون الدفاع عنهما وعن مسـتبدين آخرين كثر قضوا 

في غابر الزمان أو قريبه، بأشرس ما يكون الدفاع.
من هنا لم يكن بدعاً أن قدم كتاب المحبوب عن الحركة 
الإسـلامية الـذي بدأنـا مناقشـته فـي الأسـبوع الماضي 
عرضـاً «دفاعياً» لتاريخ الحركة الإسـلامية في السـلطة 
عمومـاً، وفصيلها المعارض خصوصـاً. فالرجل وطائفته 
مـا يزالون فـي قلـب المعترك السياسـي، وذكر محاسـن 
الأحـزاب ـ مثل ذكر محاسـن الموتيـ منـدوب لأنه عرض 
لبضاعة يراد أن يقبل عليها الزبائن. ولكن كتاب المحبوب 
كان إضافـة إلى ذلـك محاولـة للتحليل وتـدارك أخطاء 
الماضـي التي أطاحت بفصيله من السـلطة، وعليه كان لا 

بد من تتبع الأخطاء ومكامن الداء ووصف العلاج.
 ولكـن التشـخيص، مثل الوصفـة، كان حزبيـاً، يجد 
الـداء فـي موقـف الفصيـل المخالف فـي داخـل الحركة، 
وأيضـاً في ميل العسـكريين تحديداً للتمسـك بالسـلطة 

الاستبدادية. 
وقد أشـرنا في مداخلتنا السابقة إلى أن هذا توصيف 
تبسـيطي أكثر مـن الـلازم ويفتقد إلى الدقـة، إذ يصعب 
تفسـير الإشـكالية التـي وقعـت بسـوء نيـة البعض أو 
بالخلل الوظيفي عند آخرين. وبنفس القدر فإن تبييض 
سـجل بعض المشـاركين في سـوء إدارة الأوضاع وإلقاء 
اللـوم بكاملـه على فئـة واحـدة أمـر لا تسـنده الوقائع 
ولا تجربـة غالبية السـودانيين ممن شـهدوا عهد الإنقاذ 

وشهدوا عليه. 

ولنبـدأ هنا ببعـض التناقضـات الداخلية فـي رواية 
المحبـوب وتوصيفـه للأوضـاع. فعلى سـبيل المثال نجد 
المحبـوب يرفـض مـا أجمـع عليه المعلقـون من قـرار حل 
الحركة الإسـلامية، ويرى بالعكس، إنها قد تم توسيعها 
وتقويتهـا وبث الديمقراطية فيها. ولكن التأمل في رواية 
المحبوب نفسها يكشف خواء هذا التنظيم المزعوم، سواءً 
في فترة الخفاء الأولى أو في فترة المؤتمر الوطني. فبينما 
كان التنظيـم الأصلـي حركة طوعيـة الانتمـاء، ينتخب 
قادتها من قبل القواعد، فإن «الحركة» الجديدة هي حركة 
بالتعيين في العضوية والقيادات معاً. وقد شكا المحبوب 
من تدخل الدولة في تشكيل الحركة ومنظماتها الشبابية 
وغيرها، ولكنه يسـتنكره فقط حين جاء من نائب الأمين 
العام، بينما الأسـلوب واحد في الحالين، وهو التشـكيل 

الفوقي للمنظمات.
ولا شك أن الإشارة المستمرة للشيخ الترابي والأستاذ 
علي عثمان بأوصافهما التنظيمية (الأمين العام ونائبه) 
في كل الكتاب تثير تساؤلاً مهماً عن انطباق هذا الوصف 
في غياب الحركة التي «اؤتمنا» عليها. فكل جوانب سـرد 
تكشـف زئبقية هذه الحركة التي تبدو باسـتمرار سراباً 
يحسـبه الظمآن مـاء. فمن جهة نجـد أن المظهر الحقيقي 
الوحيـد لوجـود هذه الحركـة تمثل في ما سـمي بالمكتب 
القائـد المكـون من تسـعة أفراد فقـط، كلهـم معينون في 
مناصبهـم من قبـل الأمين العام، بينما بقية التشـكيلات، 
بما فيها مجلس الشـورى (وهو أيضاً معين) فإنها بعيدة 
عن موقع اتخاذ القرار، وأهم من ذلك عن المعلومات التي 

على أساسها يتخذ القرار.
ثـم يـروي المؤلـف كيـف أن قـرارات المؤتمـر الوطني 
بانتخـاب أمينـه العـام تم تزويرها نهاراً جهـاراً، ويلمح 
أو يصـرح في مواقع أخرى بحجب المعلومات عن مجلس 
الشـورى بحجة أن كثيراً من أعضائه من القادمين الجدد 
غيـر الملتزمين. إذن التنظيم موجـود وفاعل حين يراد أن 
يقـال أن أمينـه العام يتصرف باسـمه، ولكنـه مغيب في 

غير هذا الوجود الافتراضي.
وفـي موقع آخر يتحدث المحبـوب عن نظام المؤتمرات 
وكيـف أنهـا تحولت إلـى منابـر حـوار مفتوح شـاركت 
فيهـا النخبـة وعبرت عـن آرائهـا بحريـة وتوصلت إلى 
قـرارات بـدون تدخل الدولـة، ثم يعود ليصـف كيف أن 
مقتـرح هيكل ما سـمي بالمؤتمر الوطنـي تم التوصل إليه 
«بعيـداً عـن قاعة المؤتمـر» ثم تولى شـخص تم اختياره 
«ليتولـى تقديمـه للمؤتمريـن بوصفه يسـتلهم خلاصة 

مداولاتهم»!!
ويـكاد كتـاب المحبـوب بأكملـه يقـوم علـى فكـرة أن 
الخلاف بـين الأمين العام ونائبه دار حول فكرة توسـيع 
الديمقراطيـة والشـورى. ولكـن تنـاول الكتـاب لقضية 
كانـت  فـإذا  مختلفـة.  رسـالة  تعطـي  العشـرة  مذكـرة 
الشـورى والديمقراطية هي القضية، فإن المذكرة عكست 
الممارسـة الديمقراطية في أمثل صورها، حيث أنها قدمت 
بموجب لوائح المؤتمر التي حررها أمينه العام وأجازتها 
مؤسسـاته، وهـي لوائـح تجيز لأي عشـرة أعضـاء من 
مجلـس الشـورى أن يتقدموا بما شـاءوا مـن مقترحات 
للمجلـس الـذي له أن يجيزهـا أو يرفضهـا. وربما كانت 
شـكوى الأمـين العـام وأنصـاره صحيحـة فـي أن وراء 
المذكرة تآمر، ولكنه تآمر مشروع. ومهما يكن، فإن القرار 
لم يكن بيد العشرة، وإنما كان بيد مجلس الشورى الذي 
ناقش المقترح كما قال المحبوب على مدى عشـر سـاعات 
متواصلـة ثـم أجـازه بنسـبة كبيـرة. وعليـه كان علـى 
الـكل أن ينزلوا علـى قرار المؤسسـات الديمقراطي، لا أن 
يتحركوا كما حدث فيما بعد لعقد مساومات تقوم بإبطال 

هذا القرار الذي جسد الممارسة الديمقراطية.
مهمـا يكـن فـإن كل هـذه الممارسـات سـواء أكانـت 
ديمقراطيـة أو غيـر ذلك كانـت تجري في ظـل نظام غير 
ديمقراطي، ظلت سلطة الأمين العام المفترضة فيه تفرض 
بقوة السـلاح، وعبر آلية الجيش والأجهزة الأمنية التي 
كانـت تمنع كل الأحـزاب السياسـية من عقـد مؤتمراتها 
أو انتخـاب قياداتها. وهذا يقودنا إلى لب المسـألة، وهي 
الفهـم الخاطئ كلياً لطبيعة المسـألة كمـا طرحها الكتاب، 
الذي وازن بين سـلطة الأمين العام المشـتقة في عرفه من 
فكر التنظيم الإسـلامي وعضويته، وبين سـلطة العسكر 
المسـتندة إلى السـلاح والقـوة. ولكن هـذه رؤية واهمة 
للوضـع، حتـى لـو افترضنـا أن التنظيم كان لـه وجود 
فعلاً. فسـلطة الأمين العام لم تكن تسـتند إلى تنظيم يتم 
حله في الصباح وإعادة بنائه في الليل، ويجمع حسـب 
رغبـة القيادات ويصرف بإشـارتها، وإنما كانت تسـتند 

إلى الجيش والأجهزة الأمنية وقدراتها القمعية. 
ولا شـك أنها كانت معجـزة أن هذه الأجهـزة قد ظلت 
لفتـرة طويلـة فـي انصيـاع تـام للأمـين العـام واتبـاع 

جـذور  فـإن  القـدر  وبنفـس  سـؤال.  بغيـر  لتعليماتـه 
الصـراع لا تعـود إلـى الخـلاف بـين توجـه ديمقراطـي 
وآخـر اسـتبدادي، وإنمـا عـن التعقيـدات والتناقضات 
الوظيفية الناتجة عن محاولة إدارة الدولة من خارجها. 
فقـد فرضت دواعي التمويه أن يظـل الأمين العام ونائبه 
وعدد من كبار قيادات الحركة خارج أطر الدولة، ولكنهم 
مـع ذلـك احتفظـوا بسـلطات الدولة فـي أيديهـم، كانوا 
يمارسونها عبر «ممثلي الولي الفقيه» في أجهزة الدولة، 
وعلى رأسـهم قيادات «التنظيم الخاص» أو «السـوبر- 
تنظيم». ولكن هذه المؤسسـات نفسـها أخذت تشكو منذ 
الأيـام الأولى بأن هذه الترتيبات المعقدة تشـل الفاعلية 
وتؤدي إلى التضارب في الاختصاصات وتهدد بإفشـاء 

أسرار الدولة.
وقـد تحولت ترتيبـات التمويـه إلى ما يشـبه المهزلة 
بعـد أشـهر قليلـة مـن بداية عهـد الإنقـاذ، حيـث أصبح 
غالبية السـودانيين وحتى الدبلوماسيون الأجانب على 
علـم تـام بمن بيدهـم السـلطة الحقيقية، فأصبـح القوم 
يتخذون سبيلهم إلى منازل قادة الحركة سرباً ليناقشوا 
معهـم أمور الدولة، وكان أولئـك يحرصون على التباهي 
بسلطاتهم أمام أولئك، ويتجملون بكشف أسرار الدولة. 
وقد اتخذت هذه الإشـكالية في أول الأمـر مظهر الصراع 
بين «الحركة» والدولة، إلى أن انتقل علي عثمان إلى موقع 
نائب الرئيس في مطلع عام 1998، فكسبت «الدولة» أحد 

أبرز أقطاب الحركة، ومالت الكفة لصالحها. 
وإذا كان معسـكر المنشية سـعى إلى استخدام سلاح 
الديمقراطيـة ضـد خصومـه فـي معسـكر الدولـة، وهو 
تكتيـك اتبع من قبل في أكثر من سـاحة، حيث اسـتخدم 
السادات ضد «مراكز القوى»، وغورباتشوف في روسيا 
وزان زيمـين في الصـين. إلا أن الخصوم هنا كما في حالة 
الصـين، قالوا لصاحبهم «أعلى هامـان يافرعون»؟ لأنهم 
يعرفـون كما يعرف المحبوب، ما هي حقيقة «ديمقراطية» 

مؤسسات الحركة ومؤتمراتها. 
وليس هذا الأمر ببدع في شأن الأحزاب التي استولت 
على السـلطة بالقوة أو شاركت في ذلك، سواء أكان ذلك 
الحزب الشيوعي السوداني وغيره من الأحزاب اليسارية 
والقومية (مثل أحزاب البعث في سورية والعراق)، كلها 
أصبحـت أول ضحايا مغامراتهـا الانقلابية. وفي كل تلك 
الحالات، فإن الأدوات التي اسـتخدمت للاسـتيلاء على 
السـلطة (وهي الأجهـزة المخابراتيـة) ابتلعـت التنظيم 
والدولـة معاً. ففـي العهد السـتاليني في روسـيا لم يكد 

ينجـو عضو واحـد من أعضـاء اللجنة المركزيـة للحزب 
الشيوعي الأصليين من التطهير والإعدام.

مـن هنا يمكن أن نقـول إن الأخ المحبوب قـد قدم مادة 
مهمـة ومعلومـات كثيفة يمكن أن يسـتفاد منها في تقييم 
مسـيرة الحركة الإسـلامية السـودانية، وعبر عن رؤية 
مـن الداخل للمبـررات التي اسـتندت إليهـا قراراتها في 
تلـك الحقبة. ولكن القيمة التحليلية لما كتب شـابتها آفتا 
الدعايـة الحزبيـة والتبرير بأثـر رجعي لمواقـف معينة. 
والعارفـون ببواطـن الأمـور يدركـون أن القـراءة التي 
تقول أن هنـاك صراعاً دار منذ البداية بين دعاة الانفتاح 
وأنصـار القبضة الشـمولية هي صحيحة جزئياً، سـوى 
أن الأولـين كانـوا يعـدون علـى أصابـع اليـد الواحـدة، 
وليـس بينهـم أي مـن قيـادات ورمـوز المؤتمر الشـعبي 
اليوم. ولم تتعرض القلة التي نادت للانفتاح والتصالح 
مـع الآخريـن (ومنهـم الإخـوة أحمـد ابراهيـم الترابـي 
ومحجوب عروة وحسـن مكـي وعبدالله بـدري وأحمد 
عثمان مكي (رحمهما الله)، لم تتعرض هذه الفئة للعزلة 
والإهمال فقط، بل أيضاً للاستهداف والملاحقة والاعتقال 
(كمـا حدث لعـروة). وقـد تعرضـت فئة من هـؤلاء مرة 
للشـتم والتعنيف في حضرة الشـيخ الترابـي ومن قبل 
بعض مرافقيه المقربين منه حين دعوا الشيخ إلى لقاء في 

منزل عبدالله بدري في مطلع التسعينات. 
وكانـت القيادة وقتهـا على إجماع برفـض أي حديث 
عـن الديمقراطية والإصـلاح داخل التنظيـم، ناهيك عن 
الانفتـاح. وإذا صـح كمـا جـادل المحبـوب بأن فئـة منها 
انحازت إلـى خيار الانفتاح فيما بعد، فـإن هذا الانحياز 
جاء متأخـراً، وبعد فقدان السـلطة. وقد كنا ناشـدناهم 
من قبـل علناً بأن ينحازوا إلى هذا الخيار وهم سـالمون، 
وحـين كان يمكـن أن يكون لقرارهـم تأثير، ولكن سـبق 

القول عليهم فكان ما كان.
لا شـك أن أي مسـاهمة في قراءة نقدية لتاريخ وأداء 
الحركـة الإسـلامية فـي السـودان هـي مسـاهمة مرحب 
بهـا، لأن إصـلاح هـذه الحركـة وإخراجهـا مـن ورطتها 
ضروري لمسـتقبل التعايش والاسـتقرار في السـودان. 
ونحـن نقتـرح أن تنشـأ فـي السـودان لجنة مثـل لجنة 
تشـيلكوت يتـم اختيارهـا مـن بـين القيـادات الفكريـة 
المشـهود لهـا بالاسـتقلال، يتـاح لهـا الإطـلاع علـى كل 
الوثائـق واسـتجواب كل الشـهود، حتى تخـرج بتقرير 
متكامل وحيادي يوضح للرأي العام السوداني والعالمي 
ملابسـات التطورات التي شهدها السـودان منذ انقلاب 
عـام 1989 حتى اليوم، حتى يكون ذلـك مقدمة للتصالح 

بين كل فئات المجتمع على أساس الحقيقة والمصارحة.
 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ أمسـك العالـم بإسـرائيل وهـي متلبسـة بجريمـة تزويـر أو 
استعمال جوازات سفر دول مسـتقلة، خلال عملية إجرامية أودت 
بحياة مناضل فلسـطيني كبير هو الشـهيد محمود المبحوح، الذي 

اغتاله الموساد في دبي. 
  هذه ليسـت المرة الأولى، التي تتصرف إسـرائيل فيها على هذا 
النحـو المخالف لأي قانـون أو عرف أو تقليد دولي. وليسـت كذلك 
المـرة الأولى التـي تتلقـى فيها تعنيـف وتوبيخ حكومـات أجنبية 
حذرتهـا من إسـاءة اسـتخدام رموزها السـيادية، ومنها جوازات 
السـفر الصـادرة عنهـا، لكـن تـل أبيـب ضربـت عـرض الحائـط 
بالتحذيـرات وتنكـرت لتعهداتها بأن لا تكرر تزويـد رجال أجهزة 
القتـل السـرية التابعة لهـا، وعلى رأسـها جهاز الموسـاد، بوثائق 
سـفر تصدرها بلدان أخرى، ثم أرسـلت عشـرات القتلة المحترفين 
لاغتيـال مواطن دولـة أخرى في دولـة ثالثة ذات سـيادة، بعد أن 
زودتهم بوثائق سـفر بريطانية أو ايرلندية أو فرنسية أو امريكية 

أو استرالية... الخ. 
مـن حيـث عـدد المشـاركين فيها، تعـد جريمـة اغتيـال المبحوح 
سـابقة دولية لم تحدث حتى خلال الحـروب. أما من حيث نوعها، 
فإنهـا تسـتحق وقفـة تأمـل جديـة لا بـد أن تعقبهـا أفعـال منظمة 
ومدروسـة علـى المسـتوى العربـي العـام، تتجـه ليس فقـط إلى 
البلـدان صاحبـة جـوازات السـفر المنتهكة، بـل كذلك إلـى العالم 
بأسـره، مفسرة أسـباب هذا السلوك الإسـرائيلي الإجرامي وغير 
القانوني، الذي يكمن أساسـا في مفهوم إسـرائيلي يجعل سـيادة 
الدول محـدودة بالضرورة، لكونه يعتبـر أي يهودي في أية دولة 
أخـرى مواطنا إسـرائيليا، شـاء ذلك أم أبـاه، قبلـه أم رفضه. في 
هـذا الفهم، اليهـودي في أية دولـة هو بالضـرورة والقطع مواطن 
فـي دولة إسـرائيل قبل أن يكون مواطنا في دولتـه الأصلية، لذلك 
تعتبر إسـرائيل سـيادة دولتـه علية محدودة لا تشـمله كمواطن، 
أو تحـول دون فـرض سـيادة إسـرائيل عليـه، بغـض النظـر عن 

موقفـه الشـخصي وخياراته السياسـية. 
والغريـب أن الـدول المعنيـة، التـي ينتهك 
الفهم الإسرائيلي سيادتها على مواطنيها، 
وخاصـة منهـا الـدول المتقدمة فـي أوروبا 

وأمريـكا، لـم تحتـج إطلاقـا علـى تقييـد وانتهـاك سـيادتها على 
مواطنيهـا، فإن سـلبيتها شـجعت الكيان الصهيونـي على انتهاك 
بقية مفردات ورموز هذه السـيادة، كجوازات سـفرها، التي دأبت 
الدولة الصهيونية على استعمالها في عمليات القتل، القذرة وغير 
القانونيـة، التي تنفذها في أربع أقطار الأرض، بحجة حماية أمنها 
ومحاربـة الإرهاب الأصولـي. لا حاجة إلى القول إن من يتسـاهل 
في شأن سيادي من شـؤونه، لن  يفتأ أن يقبل التساهل في غيره، 
حتى إن أرسـل فريقا من الشـرطة إلى فلسـطين المحتلـة للتحقيق 
في ملابسـات استعمال جوازات سـفره من قبل الموساد في جريمة 
دبي. القضية هنا ليست قضية أوراق يضمها جواز سفر، بل قضية 
سـيادة بمعنـى الكلمة، ومن يقبل انتهاك سـيادته علـى مواطنيه، 
لمجرد أنهم يهود، يقبل أي أمر آخر، بما في ذلك محدودية سـيادته، 
وانتهاكهـا من قبل إسـرائيل، ويقبـل منازعتـه ولاء مواطنيه، فلا 
عجـب أن يبادر بعض هـؤلاء إلى وضع جوازات سـفرهم الأصلية 
فـي خدمة دولة الصهيونية، دون أن تعتـرض دولهم جديا على ما 
يفعلونـه، ما دامت تقر بانتمائهم إلى إسـرائيل : دولة جميع يهود 
العالـم، بمن في ذلك الذيـن يرفضون الهجرة إليهـا أو يناصبونها 
العداء مـن اليهود، التي تدعي أن لها سـيادة عابرة للدول، عابرة 
للحـدود وكونية، تقرها الدول الأخرى وإن دون اعتراف رسـمي، 
فـلا يبقـى غير مسـافة جد قصيـرة بين وضـع كهذا وبـين التلاعب 

فـي  السـيادة،  محـدودة  الـدول  برمـوز 
مباشـرا  اتصـالا  تتصـل  التـي  المسـائل 
باليهود ومواطنتهم، ويصير من المفهوم أن 
تسـارع الموسـاد وغيرها من أجهزة الكيان 
الصهيونـي إلى اسـتخدام ما يخـص الدول الأخـرى دون رادع أو 
وازع، واسـتعمال مواطني هذه الدول في مهمات تقوض العلاقات 
الدوليـة وتنتهك أعرافها وقوانينها وشـرعيتها. هـل بعد هذا يثير 
الاستغراب أن تكون إسرائيل قد استعملت يهود دول أخرى خلال 
تنفيذ مهمـات إجرامية كمهمـة دبي، وأن تحمل هذه الدول، باسـم 
الحرب المشـتركة والمقدسـة ضد الإرهاب، جزءا من المسؤولية عن 

ما تفعله، بل وتحولها إلى طرف وشريك في جرائمها. 
يجب أن تبادر جامعة الدول العربية أو هيئة خاصة من هيئاتها 
الكثيـرة إلـى بلورة موقـف ينبه إلى مخاطر ممارسـات إسـرائيل 
العابـرة للـدول، التـي تجعـل سـيادة الـدول الأخـرى محـدودة 
فعـلا وقـولا، ويلفت نظـر العالـم إلى مـا قد ينجـم عن هـذا الفهم 
والممارسات الناجمة عنه من مخاطر على أمن وسلام العالم، ليس 
فقط من حيـث يجعل بلدان العالم الأخرى، وخاصة المتقدمة منها، 
شـريكة الصهيونية في عدوانها على الفلسـطينيين والعرب، وفي 
احتلال أراضيهم، بل كذلك لأنه يمكن إسـرائيل من التصرف كجهة 
ذات سـيادة كونيـة تحد من سـيادة الـدول الأخـرى وتورطها في 
أعمال تهدد الأمن والسـلام العالميين، وتـورط مواطنيها في جرائم 
تخـدم مصالحها وسياسـاتها، رغم أنها قد تتعـارض، أو تتعارض 
بالفعـل، مـع مصالـح وسياسـات بلدانهـم الأصليـة. فـي الموقـف 
العربـي المطلـوب، يجـب أن يكون الحديـث حول جوازات السـفر 

جـزءا وحسـب من الحديث الأساسـي حول سياسـات إسـرائيل، 
التي تجعل سـيادة الدول الأخرى محدودة بالفعل، وتتعامل معها 
بصفتهـا كذلـك. بغير هـذا، قد تدخل الجهـود العربيـة الراغبة في 
معاقبة إسـرائيل، وهي تكاد تكون معدومة إلى اليوم، في متاهات 
متشـعبة، وتضيع الحقيقة في جـدال لا نهاية له ولا جدوى منه مع 
الدول صاحبة العلاقة، وتطرح حلول مزعومة تقع خارج أي سياق 
مقبول، تأخذ شكل تسويات وقتية ومنفردة مع هذه الدولة أو تلك، 
مثلما حدث في مرات سـابقة، اسـتخدم الموساد فيها جوازات سفر 
تابعـة لـدول أخرى، وحـين احتجت تمت ترضيتهـا وحصلت على 
تعهـد بعدم تكرار ما وقع، لكـن هذا كله ذهـب أدراج الرياح، مثلما 

تبين خلال جريمة قتل المجاهد المبحوح. 
ثمـة بلطجـة دوليـة فـي عقـل ومفاهيـم الصهاينة هي أسـاس 
البلطجـة الدوليـة فـي ممارسـتهم وتصرفاتهـم. من هنـا، لا يكفي 
فضـح الثانية والتركيز عليها، بل يجب إبراز الأولى والتصدي لها 
بعزم وتصميم وصبر، ما دامت القضية ليسـت قضية تقنية تتصل 
باسـتخدام جوازات سـفر، بل هي قضية اسـتراتيجية وسياسية 
ترتبـط بنمط من فهـم العلاقات الدولية وسـيادة الدول يكمن فيه 

أصل الإجرام الإسرائيلي ومذهبه ومعناه. 
ارتكـب الصهاينـة جريمة نكراء فـي دبي، فلا أقل مـن أن نحول 
هـذه المـرة بينهم وبـين النجـاة بفعلتهـم، وأن نعمل جديـا لفضح 
وإبطـال مـا يترتـب على إتبـاع يهـود العالـم بالكيـان الصهيوني 
واعتبارهم مواطنين فيه يلزمهم بسياساته وجرائمه. ولا بد من أن 
نجعلـه يدفع ثمنا فادحا هو وحده العقاب المسـتحق على ما فعلته 
يداه الآثمتان. فهل نحزم كعرب أمرنا ونعمل شيئا في هذا الاتجاه، 

كي لا يضيع دم المجاهد الشهيد اليوم، ودم غيره غدا؟. 

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 

■ اعلنت الحكومة الاسرائيلية يوم امس بناء 1200 وحدة سكنية 
جديدة في احدى مستوطناتها القريبة من بيت لحم في الضفة الغربية 
المحتلة، في الوقت الذي كان السناتور جورج ميتشل مبعوث السلام 
الامريكي يجري مباحثات مع الجانبين الفلســطيني والاســرائيلي، 

للاعداد للجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة.
هــذه الخطوة الاســتفزازية الاســرائيلية من حيــث توقيتها ومن 

حيث مضمونها توجه ثلاث رسائل رئيسية:
٭ الاولى: للسلطة الفلســطينية ورئيسها محمود عباس تؤكد ان 
حكومة بنيامين نتنياهو ماضية قدما في خططها الاستيطانية، ولن 

ترضخ لاي ضغوط تستهدف وقفها، ولن يكتب لها النجاح.
٭ الثانية: الى الادارة الامريكية تؤكد ان الوعد بتجميد الاستيطان 
لعدة اشــهر غير ملزم على الاطلاق، وعلى المبعوث الامريكي للسلام 
ان يتخلــى عــن طموحاتــه بتركيز الجولــة المقبلــة للمفاوضات غير 
المباشــرة على تحديد حدود الدولة الفلسطينية المقبلة، لان اسرائيل 
هــي التــي تقرر حدود هــذه الدولة ووفــق منظورها الخــاص، دون 

تدخل اي اطراف اخرى.
٭ الثالثــة: موجهة الى الحكومات العربيــة ولجنة متابعة مبادرة 
السلام العربية المكونة من وزراء الخارجية، وهي اللجنة التي اعطت 
الرئيس الفلســطيني الغطاء العربي للعودة الــى المفاوضات، وتفيد 
بان هذه الحكومات ليس لها اي وزن، وان مبادرتها للســلام لا قيمة 

لها، ولن تحظى باي احترام من الجانب الاسرائيلي.
المنطــق يقــول بــان وزراء الخارجيــة العــرب الذين ايــدوا عودة 
السلطة الى المفاوضات، يجب عليهم التحرك فورا وتحويل ضوئهم 
الاخضــر الى ضــوء احمر، اي ســحب هــذا التأييد فــورا، ومطالبة 
الطرف الفلســطيني بعــدم التراجع عــن مطالبه الســابقة بالتجميد 
الكامــل والحقيقي للاســتيطان. ولكن الحكومــات العربية لن تقدم 
على اي خطوة في هذا المضمار، وســتدفن رأســها في الرمال مثلما 

جرت العادة.

الدكتــور صائب عريقــات وزير الخارجية الفلســطيني الحقيقي، 
وأحد مهندســي خطــة المفاوضات غير المباشــرة، والمؤيدين للعودة 
اليها، قال في تصريحات لفضائية «الجزيرة» ان القرار الاســرائيلي 
باستئناف الاستيطان موجه الى الوسيط الامريكي الذي يجب عليه 
ان يتحرك لمجابهتــه، ولكنه يبدو متفائلا في هذا الطرح، لان الجانب 
الامريكي لا يعير الفلســطينيين اي اهتمــام، وباتت الادارة الامريكية 
الحالية تتبنى الخطوات الاســرائيلية بالكامل لســبب بســيط، وهو 
ان ملــف المفاوضات، وبالاحرى ملف الصراع العربي ـ الاســرائيلي 
بشــكل عام يحتل مرتبــة متدنية على ســلم اولوياتهــا بالمقارنة مع 
الملــف النــووي الايراني، والازمــة الاقتصاديــة والهمــوم الداخلية 

الامريكية الاخرى.
كنــا نتمنــى لو ان الســيد محمــود عباس قــد تصلب فــي موقفه 
الســابق، اي عــدم العودة الــى المفاوضــات الا بعد الزام اســرائيل 
بالتجميــد الكامــل للاســتيطان، ولكنــه تراجع بســرعة اســتجابة 
للضغــوط الامريكية والتلويح بوقف المســاعدات المالية، وذهب الى 
شــرم الشــيخ طالبا مســاعدة الرئيس المصري لتســهيل عودته الى 

المفاوضات بضوء اخضر عربي، وهو ما كان.
العيب ليس في اسرائيل وانما في السلطة الفلسطينية التي تقبل 
ان تتحول الى «شــرابة خرج» اي اداة طيعة في يد الادارة الامريكية، 
دون ان يكــون لهــا اي وزن او احترام. فطالما ان اســرائيل مســتمرة 
في تنفيذ خططها وتهويد الارض والمقدســات دون اي اعتبار لاحد، 
فلماذا المفاوضات ولماذا الاســتمرار في وهم الســلام، فلترحل هذه 
الســلطة التي باتت عبئا على الشــعب الفلســطيني، ولتفسح المجال 
امام خيارات اخرى ومن بينها خيار المقاومة باشكالها المتعددة. فهل 

هناك مؤشرات اوضح من كل هذا على فشل خيارها التفاوضي؟ 
ان السلطة الفلسطينية واستمرارها في ظل وضعها الحالي اكثر 
ضررا على الشــعب الفلســطيني من بقائها، ولذلك فان ذهابها بات 

مصلحة وطنية فلسطينية.
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• الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب سترســل يوم 
الســبت القادم الى تونس وفدا برئاسة الزميل الصحافي 
محمـد يوسـف رئيس مجلــس إدارة جمعيــة الصحافيين 
بدولــة الإمــارات العربية وعضــو المكتب الدائــم للاتحاد، 
للتوســط بين الصحافيين التونسيين لحل الخلافات التي 

حدثت في نقابتهم.

• تشكلت في مصر جماعة جديدة اسمها – جماعة العمل 
الوطني واختارت الإعلامي حمدي قنديل منسقا لها.

• الدكتور نبيل الشريف وزير الإعلام والاتصال الأردني 
رعــى فــي العاصمة عمــان افتتــاح معــرض «علامات في 
التشــكيل النســوي الأردني والعربي» الذي تنظمه رابطة 

الفنانين التشكيليين بمناسبة يوم المرأة العالمي.

• الروائــي الفلســطيني رشـاد أبـو شـاور يتوجــه إلى 
العاصمــة اللبنانيّــة بيــروت، تلبـــــيــة لدعوة مــن اللجنة 
الثقافيّة في قســم اللغــة والأدب والحضــارة العربيّة في 
كليّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة للمشــاركة فــي المؤتمر 
الــذي تنظمه تحت عنوان «بيروت في الرواية/ الرواية في 

بيروت».

• نادي إف ســي تطوان أقام حفلا لتكريم العداء المغربي 
الأســطورة (5000م) سـعيد عويطة ونجم كــرة المضرب 

المعتزل كريم العلمي والإعلامي نجيب السالمي.

• المستشــار سـمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة في 
مصــر، قام برفع دعــوى قضائية ضد الزميــل الصحافي 
المصــري صلاح عيسـى رئيــس تحرير جريــدة «القاهرة» 
الاســبوعية التــي  تصــدر عــن وزارة الثقافــة، اتهمه فيها 
بالإساءة الى مستشــاري المجلس بما قاله في أحد برامج 

التليفزيون. 

• لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي بالمجلس الأعلى 
للثقافة في مصر التي يرأســها الدكتور احمد مرسي تقيم  
ندوة غداً الأربعاء عن المأثورات الشــعبية في الواحات مع 

عرض فني لفرقة الواحات للفنون التقليدية.

• الباحث محمد عقل هلسـة صدر له مؤخرا كتاب جديد 
بعنوان «ســواحرة الــواد في بيت المقــدس وأكنافه» وهو 
دراســة تاريخية اســتقصائية اعتمدت بشكل خاص على 
ســجلات ووثائق محكمة القدس الشرعية وكتب الرحالة 

الأجانب والعرب.

• نبيـل العزبـي محافظ أســيوط في مصــر تم نقله إالى 
مستشــفى دار الفؤاد بمحافظة الســادس من أكتوبر بعد 

إصابته بأزمة صحية مفاجئة.

• تســلم مديــر المركز العربــي للأدب الجغرافي الشــاعر 
نوري الجـراح درعا تكريميا من المجلــس الوطني للثقافة 
فــي الكويــت وذلــك فــي احتفــال حضــره وزيــر الاعلام 
والنفــط الكويتي احمـد العبداللـه الصبـاح، والمركز هو 
مظلة لمجموعة من المشــاريع الثقافية يرعاها الشيخ محمد 

السويدي.

مفارقة الأسماء!
الياس خوري

المحامــي الياس خوري، مــن الناصرة ليس انــا بطبيعة الحال. 
فهو نصــراوي وأنا بيروتي، هو محام وانا كاتب. لكن الأســماء، 
خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعائلة ليست عائلة، بل مهنة، وبإسم 
علم هو الياس، وهو اسم شائع جدا في سورية ولبنان وفلسطين، 
يصير الإسم اشبه بمشكلة يومية. فالتسمي باسم النبي ايلياس، 
وهو نبي شعبي في بلادنا، ويتحول عيده في العشرين من تموز- 
يوليو الى مناســبة شعبية لإطلاق المفرقعات والاحتفال، جزء من 
تراث لا تكاد تخلو عائلة واحدة منه، وهو شــائع عند المســيحيين 

والمسلمين على حد سواء. 
اما اســم العائلة: فمنتشر في شكل واســع في جميع الطوائف 
المســيحية. نقطة التميز الوحيدة حاولها مشــايخ موارنة من جبل 
لبنان، اذ اضافوا ال التعريف الى الاســم، كي يميزوا مشــايخ آل 
الســعد - الخوري، عن الفلاحين الذين كان احد اجدادهم كاهناً، 

فتكنوا بهذا الإسم.
المسألة ليست جديدة بالنســبة لي، اذ صادف وجود زملاء لي 
على مقاعد الدراســة يحملون اســمي ايضاً، وكان هذا مدعاة تندر 

دائم من الاساتذة والزملاء. 
الجديــد في الأمــر انني قرأت اســم المحامي اليــاس خوري في 
صحيفة «نيويــورك تايمز» الأمريكية، مقرونــاً بعمل جليل قام به 
الرجل، وهو تبرعه بدعم مالي لدار الجمل من اجل ترجمة «حكاية 
عن الحب والظلام»  للكاتب الاسرائيلي عاموس عوز، الى العربية. 
والكتــاب كنايــة عن ســيرة ذاتيــة للروائــي الاســرائيلي مرتبطة 

بحكايات مدينة القدس.
ترجمــة الأدب العبــري الــى العربية ضــرورة ملحــة، ليس من 
اجــل ان نتعرف الى العدو بل من اجل ان نتواصل على المســتوى 
الانســاني العميق. فــالأدب يســتطيع ان ينقلنا الى منــاخ معرفة 

انسانية تتجاوز الكليشيهات والافتراضات المسبقة.
لــذا فأنا اعتقــد ان ما قام بــه المحامي الفلســطيني الذي يحمل 
اســمي ويحمل الجنسية الاســرائيلية عمل يستحق الثناء، وكنت 
اتمنى ان لا يقتصر تكريمه لذكرى ابنه الراحل جورج، على ترجمة 
عمل ادبي واحد، كما كنت اتمنى ان لا يكون مشــروعه آحاديا، اي 
الترجمة من العبرية الى العربية، بل ان يســاهم ايضا في الترجمة 
مــن العربية الــى العبرية، خصوصاً وان دار النشــر الاســرائيلية 
الوحيدة التي تهتم بالموضوع، دار الأندلس، وتديرها ياعيل ليرير، 
وهي دار ممتازة ومتميزة على جميع المستويات، تواجه صعوبات 
ماليــة خانقة، بســبب عدم اقبــال القارئ الاســرائيلي على قراءة 

الأدب العربي المعاصر. 
لا نســتطيع ســوى ان نحترم ألم المحامي الفلســطيني ولوعته، 
خصوصــا بعدما قتل ابنه عــن طريق الخطأ على ايدي مســلحين 

فلسطينيين.
من جهــة اخرى، فإن ترجمة الأدب العبري الى العربية مســألة 
ملحــة وضرورية، واذكر ان فرحنا حين قام الروائي الفلســطيني 
توفيق فيــاض بترجمــة رواية «خربة خزعــة» الــى العربية، كان 
كبيرا، وقمنا بنشــر الرواية كاملة في مجلة «شــؤون فلسطينية»، 
كما ان ترجمة حســن خضر لرواية دايفيد غروســمان «ابتســامة 
الحمــل»، كانت حدثا ادبيا، على الرغم مــن انها لم تقرأ على نطاق 

واسع في العالم العربي.
لا شك ان عاموس عوز كاتب كبير، ويشكل اليوم العلامة الأولى 
فــي الأدب العبري المعاصر،  بصرف النظر عن مواقفه السياســية 
الملتبســة، وهــي مواقــف لا يمكــن وصفهــا ســوى بالصهيونية 

اليسارية، وهنا يجب التحفظ على استخدام كلمة يسارية.
لكــن المســألة كمــا قدمها المحامــي خــوري، وصديقــه الكاتب 
الاســرائيلي، وضعت في تقرير اتان برونــر في جريدة «نيويورك 
تايمز» فــي اطــار ايديولوجي وسياســي صارخ (الأحــد 7 آذار/
مارس الجاري). وهو اطار اســتعلائي، يحــاول من خلال ترجمة 
كتاب اعطاء الفلســطينيين دروســاً في الأخلاق! لا اريد ان اســأل 
السيد عوز اين سكان القدس الاصليين اي عرب القدس في اعماله 

الأدبية. 
وانــا لا اتكلم عن ســكان المدينة القديمة بل عن ســكان الاحياء 
الغربيــة في القطمون والطالبيــة، الذين طــردوا واحتلت بيوتهم، 
مــن دون ان يطرح احد على نفســه ســؤالا عن مصيــر اصحابها. 
والحقيقــة انني افضــل ان لا يتكلم عــوز ويهوشــع وامثالهما عن 
الفلســطينيين، فعندمــا ظهر الفلســطيني فــي رواية عــوز الأولى 
«ميخائيل خاصتي» كان على شــكل التوأمين خليل وعزيز اللذين 
يقومان باغتصاب بطلة الرواية حنة في تهويماتها، او على شــكل 
بدوي تتمنى الفتاة اليهودية في الكيبوتز ان يقوم باغتصابها كما 
فــي قصة «البدوي والأفعى»، او على شــكل الفلســطيني المقطوع 

اللسان في قصة يهوشع «ازاء الغابات»...
الفلسطيني لا يحضر الا كشــبح، لأن الايديولوجية الصهيونية 
تحجــب الرؤيا. هذا الواقــع حريّ بأن يدفع الكتاب الاســرائيليين 
الى قليــل من التواضع. لكن الســيد عوز يعلّق علــى ترجمة كتابه 
عبر اعطاء الضحية الفلســطينية درسا في الأخلاق. يقول لمراسل 
«نيويــورك تايمز»: «انني متشــوق جــدا كي يقرأ العــرب كتابي، 

ويكتشفوا ان اسرائيل مثل فلسطين هي مخيم لاجئين». 
اما الســيد خــوري الذي صادرت اســرائيل اراضــي والده عام 
1948 وقام الشين بيت باضطهاده ومنعه من العمل فيقول «يروي 
هذا الكتاب حكاية انبعاث الشعب اليهودي، منه نستطيع ان نتعلم 
كيف نهض الشــعب اليهودي من مأساة الهولوكست ونظم نفسه 

وبنى دولته».
لا ادري ماذا يريدنا الســيد خوري ان نتعلم، هل نتعلم مصادرة 
الاراضي وطرد السكان الاصليين وجرف الزيتون وتهديم البيوت 
على رؤوس اصحابها، ام نتعلم العنصرية وكراهية الآخر والقمع 
والقتل؟.. لنفترض ان الفلسطينيين استفادوا من كتاب السيد عوز 
ونظموا انفسهم، هل سيقوم السيد خوري باحتلال منزل صديقه 

عوز وطرده من فلسطين؟ ام ماذا؟
اما السيد عوز فهو حين يساوي بين الجلاد والضحية، يدمر كل 
المقاييس الأخلاقية. صحيــح ان اعدادا كبيرة من اللاجئين اليهود 
الذين نجوا من المحرقة النازية الوحشية جاءوا الى فلسطين، لكن 
ما ينساه الكاتب الاسرائيلي هو انه جرى استخدامهم في مشروع 

كولونيالي عنصري، وبذا صار الضحية مقلدا لجلاده!
هناك ما يتجاوز مفارقة الأسماء في هذه الحكاية. فأنا مستعد 
للتماهي مع كل الضحايا وخصوصا مع مأســاة جورج الذي مات 

غيلة وظلما. 
لكن الدرس الأخلاقي من المأساة لا يكون بتحويلها غطاء لمأساة 

اكبر.
كنــت اتمنى ان يتواضع عاموس عوز قليــلا، وان يحول ترجمة 
كتابــه الى العربية مناســبة كــي يتأمل في المســؤولية الاخلاقية 
التي يتحملها شــخصيا عن كارثــة 1948، لكنه بدلا مــن ذلك يريد 
ان يعطينا دروســا في الأدب والاخلاق، ناسيا ان الجريمة ترتكب 

اليوم في المدينة التي يريد ان يكون كاتبها. 
البيوت في القدس تهدم يا سيد عوز، انت لا تتحدث عن لاجئين 
انتهت مآســي تهجيرهم عام 1948، بل تتحدث عن شــعب يتحول 
على ايدي الدولة التي تنتمي اليها الى لاجئين اليوم. وانت لا تقول 
شــيئا، لأن الأيديولوجية الصهيونية لا تصيــب معتنقيها بالعماء 

فقط، بل تدفعهم الى تصديق اكاذيبهم ايضاً! 

قلة النوم تزعج حياتهم العائلية والعملية:

الأمريكيون أمة تشعر بالنعاس!
■ واشـنطن ـ يـو بي آي: يتقلـب الأمريكيون في الفـراش كثيراً 
قبـل أن يغمض لهم جفن، مـا يؤثر على حياتهـم العائلية والعملية 

وحتى على عادات ممارسة الجنس.
وقـال البروفسـور في علم النفس ومدير المركـز الطبي للنوم في 
جامعة كاليفورنيا في سـان دييغو، خوسـيه لوريدو «ينام الناس 

الآن أقل من ذي قبل، إننا أمة تشعر بالنعاس».
وتوصل لوريدو، وهو أيضاً عضو في لجنة أجرت استطلاعاً عن 
عادات النوم في أمريكا شـمل 1007 بالغين إلى أن معظم الأمريكيين 
لا ينامون بشـكل كافٍ، وأن ساعات نومهم نقصت ساعتين عما كان 

عليه الأمر قبل نحو أربعين سنة. 
وقـال « إنك بحاجة لتنام حوالي 8.5 سـاعة فـي الليلة»، مضيفاً 

«إن فترة النوم الملائمة ضرورية جداً لصحتك وبخاصة للقلب».
وأشـار إلى وجود علاقة قوية بين قلة النوم وارتفاع ضغط الدم 

والنوبات القلبية.
ومـن المفارقـة أن الكثير مـن الأمريكيـين يعرفون هـذه الحقائق 

ولكنهـم يتجاهلونها ويتبعون نظام الحيـاة الذي يروقهم حتى لو 
لم يكن صحياً. 

ويختلف عدد السـاعات التي ينامها الأمريكيون تبعاً لخلفياتهم 
العرقيـة والاجتماعية. وقال لورديو «قد تكون لعادات النوم علاقة 
بالثقافـة الاجتماعيـة أو البيئـة التي يعيشـون فيها»، مشـيراً إلى 
الدور الـذي يلعبه التلفزيـون في حرمان الناس مـن النوم وكذلك 
الأرق الذي يشعر به أمريكيون كثر بسبب حالة الركود الاقتصادي 

التي تمر بها بلادهم الآن. 
وتنصح جمعية النوم الوطنية الأمريكية بالنوم والاستيقاظ في 
الوقت نفسه من كل يوم والنوم فقط في غرف النوم ونقل التلفزيون 
منها وأخذ حمام ساخن والاستماع إلى الموسيقى الخفيفة وممارسة 

التمارين الرياضية ولكن ليس قبل النوم مباشرة.
مـن جهة اخـرى لنـدن اظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة 
«ديلـي إكسـبرس» الاثنـين أن 9 من أصـل كل 10 بريطانيـين، أي ما 
يعادل 90٪ من السكان، متعبون بشكل دائم ويجازفون بالإضرار 

بصحتهم بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من النوم.
وقالـت الدراسـة إن معدل نوم المواطـن البريطانـي العادي هو 
ست ساعات وسبع دقائق، أي أقل بكثير من الساعات الثماني التي 
يوصـي بها الخبراء، لكنها لا تتجاوز خمس سـاعات و23 دقيقة في 
مدينة أبردين الاسـكتلندية التي توصف بأنهـا مدينة الحرمان من 

النوم.
واضافـت أن النـاس في نوريتش، أشـد المدن نعاسـاً في المملكة 

المتحدة، لا ينامون أكثر من ست ساعات و38 دقيقة في الليلة. 
ووجـدت الدراسـة، التـي شـملت 3000 بريطانـي أن 17٪ مـن 
هؤلاء اعترفوا بأنهم ينامون خلال سـاعات العمل، وأن هموم المال 
هي السـبب الأكثر شـيوعاً في التسـبب فـي قلة النـوم لدى ٪48 

منهم.
واشـارت إلـى أن 34٪ مـن البريطانيـين اعترفـوا بـأن متاعب 
العلاقـات الغرامية هي التي تسـبب لهم قلة النـوم، فيما عزا ٪33 

منهم السبب إلى المشاكل العائلية.

39 في المئة
من طلاب المدارس 
السعودية مدخنون

كشـفت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
دراسة أعدتها الجمعية الخيرية لمكافحة 
التدخين بالمنطقة الشرقية في السعودية 
«نقـاء» أن 39٪ من الطـلاب في المملكة 
التـي  الدراسـة  وأوضحـت  مدخنـون. 
أجريـت علـى طـلاب المرحلـة الثانويـة 
فـي مـدارس الدمـام والخبـر والظهران 
(شـرق) فـي 2009 أن 39٪ من الطلاب 
مدخنون، حيث بدأ 27٪ منهم التدخين 
فـي  و٪53  الابتدائيـة،  المرحلـة  فـي 
المرحلـة المتوسـطة. وقالـت إن السـوبر 
ماركـت يحتل المرتبـة الأولى فـي المنافذ 
المتاحـة لترويج السـجائر بنسـبة تصل 
إلى 45٪، تليها الأفلام المختلفة بنسـبة 
 ٪15 بــ  الإنترنـت  ليسـاهم   ،٪27
المجـلات  وتليـه  الترويـج،  عمليـة  فـي 

والصحف بنسبة ٪13.

الساونا تهدد 
خصوبة الرجال 

■ بـادوا (إيطاليـا) ـ  د ب أ: أفـادت 
مجموعـة مـن الباحثـين الإيطاليـين أن 
الرجـال الذين يقضون وقتاً في حمامات 
السـونا بشـكل متكرر يتعرضون لخطر 

تناقص معدلات الخصوبة. 
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(أنسا) أن الباحثين استشهدوا بالنتائج 
التي توصلت إليها دراسة أجرتها جامعة 
(بادوا الإيطالية) وقدمتها في مؤتمر عن 
الصحـة الجنسـية بالقـرب مـن مدينـة 

بادوا الواقعة شمال شرق إيطاليا. 
اجـراء  بعـد  إنـه  الباحثـون  وقـال 
جلسـات السـونا لمـدة 15 دقيقـة مرتين 
أسبوعيا على مدى ثلاثة شهور، تبين أن 
عينـة مكونة من 10 شـباب أصبح لديهم 
نصـف عـدد الخلايـا المنوية التـي كانت 
بحوزتهـم قبل بـدء اسـتخدام حمامات 
البخـار.  وذكر الباحثون أن السـبب في 
فقـدان الخلايا المنوية يرجع إلى الزيادة 
بمعدل درجتين في درجة حرارة خصيتي 

الرجل. 

سيارات أجرة
للمعوقين في الأردن 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: طرحـت هيئة 
تنظيم قطاع النقل العام في الأردن دعوة 
لتشغيل مكاتب سيارات أجرة في المملكة 
تضمنـت للمـرة الاولـى سـيارات أجرة 

مخصصة للمعوّقين.
وقـال مديـر عـام هيئـة تنظيـم قطاع 
النقل العام، المهنـدس جميل مجاهد، في 
تصريح الإثنين ان هذه السيارات تتمتع 
بمواصفـات فنية خاصة، تناسـب جميع 
أنواع الإعاقات، سـواء أكانت حركية أو 

بصرية أو سمعية.
وأضاف ان ذلك يأتي في اطار ترجمة 
لشـعار الهيئة، توفير مقعـد في حافلة لا 
تتأخـر، ولشـرائح المجتمع كافـة، ومنها 
وجـود الرمـز المخصـص للسـيارة ليدل 

على صلاحيتها للمقعدين.

أكثر من ٪60 
من البريطانيين عانوا 

من امراض عقلية
■ لنـدن ـ يو بي آي: كشـفت دراسـة 
الخيريـة  الجمعيـة  اصدرتهـا  جديـدة 
للصحـة العقليـة (تـوكاذر) الاثنـين أن 
سـتة مـن أصل كل عشـرة أشـخاص في 
بريطانيا، أي ما يعادل 62٪، عانوا مرة 
واحدة على الأقل في حياتهم من صعوبة 
التكيـف نفسـياً. ووجـدت الدراسـة أن 
النسـاء،  مـن  كانـوا  هـؤلاء  مـن   ٪71
مـن   ٪70 وأن  الرجـال،  مـن  و٪52 
البريطانيين عانوا مـن الإجهاد، و٪59 
من القلق، و55٪ من الاكتئاب، مشـيرة 
إلـى أن هـذه الحـالات شـكلت ثلاثة من 
معظم الصعوبات التي واجهها الجمهور 
البريطاني. وقالت الدراسـة التي شملت 
2000 شـخص إن 32٪ من البريطانيين 
اعترفـوا وعلى نحـو مذهل بأنهـم كانوا 
قلقين مـن انهيـار معنوياتهم فـي إحدى 
المراحـل، وكان 37٪ منهـم من النسـاء 

و26٪ من الرجال.

التعرض لأشعة الشمس يجعل 
الجسم يحارب الأمراض

■ لنـدن ـ يو بـي آي: نقلـت صحيفة 
«ديلـي ميل» البريطانيـة عن باحثين في 
جامعـة كوبنهاغـن الدنماركية قولهم ان 
الفيتامـين «د» الذي يتكون عند تعريض 
دوراً  يلعـب  الشـمس  لأشـعة  البشـرة 
رئيسياً في تنشيط كريات الدم البيضاء 
الإنفلونـزا  مـن  الجسـم  تحمـي  التـي 

والتسمم الغذائي وحتى السرطان.
وقال الباحث كارسلن غايسلر انه من 
دون التعرض للشـمس لا تنضم الخلايا 

إلى المعركة ضد المرض.
واعتبـر الباحثـون ان هـذه النتائـج 
يمكـن أن تسـاعد فـي تطويـر اللقاحات 
وفي محاربة السـرطان والأمراض التي 
تسـتوجب عمـل النظـام المناعي بشـكل 
تلقائـي. لكن العلماء لم يكتشـفوا ما هو 
الدور الرئيسي الذي يلعبه الفيتامين «د» 
فـي النظام المناعي وإنمـا ذكروا بفائدته 
في امتصاص الكالسيوم وصحة العظام 
وبعـض الدراسـات التـي تتحـدث عـن 

تأثيره الفعال ضد السرطان.

النجمــة الســينمائية الأمريكيــة كاميــرون دياز شــاركت في تقديم 
جوائز حفل الأوســكار الذي فازت فيه النجمة ساندرا بولوك بجائزة 

افضل ممثلة أولى

احووااللل االلنناااسسس

أردني قتل شقيقته 
لانضمامها لنقابة المحامين 

■ عمـان ـ يـو بي آي: أصـدرت محكمة الجنايـات الكبرى فـي الأردن امس الإثنين 
قرارا بإدانة شـاب اقدم على قتل شـقيقته العام الماضي طعنا، لأنها قامت بالتسـجيل 

في نقابة المحامين كعضو متدرب.
وقـال مصـدر قضائـي إن المحكمة قررت وضـع المتهم (20 عاما) بالاشـغال الشـاقة 
المؤقتة 10 اعوام بعد تخفيض العقوبة من 15 عاما لإسـقاط عائلته الحق الشـخصي، 

وهو حكم قابل للتمييز.
وكان الشـاب طعن في شباط /فبراير من عام 2009 شقيقته (24 عاما) عدة طعنات 
بعد ان علم بانها قامت بتسـجيل اسـمها بسـجل المحامين المتدربين فـي نقابة المحامين 
الاردنيـين لأنـه غيـر مقتنع بعمـل الفتـاة، مـا ادى لمقتلها وقـام بالابلاغ عـن جريمته 

وتسليم نفسه.

في يوم المرأة العالمي: ربع سكان العالم 
يعتقدون ان المرأة مكانها المنزل 

■ نيويورك ـ رويترز: تترأس المرأة الحكومات وتدير الشركات وتشكل نحو نصف 
القـوى العاملـة في العالـم لكن اسـتطلاعا عالميا للرأي اظهـر ان واحدا مـن كل اربعة 

اشخاص معظمهم من الشبان يعتقدون ان المرأة مكانها المنزل.
واظهر الاسـتطلاع الذي اجرته «رويترز» ومعهد ايبسوس ونشرت نتائجه عشية 
اليـوم العالمي للمرأة وشـمل اكثر من 24 الـف بالغ في 23 دولة ان اشـخاصا من الهند 
(54 بالمئة) وتركيا (52 بالمئة) واليابان (48 بالمئة) والصين وروسـيا والمجر (34 بالمئة 
لـكل منها) وكوريا الجنوبيـة (33 بالمئة) يتفقون على الأرجح علـى انه يجب الا تعمل 

المرأة.
وربما كان من المدهش ان الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و34 عاما كانوا 

الاكثر تأييدا لهذا الرأي على الأرجح وليس الجيل الاكبر والاكثر تمسكا بالتقاليد.
لكن غالبية من شملهم الاستطلاع ونسبتهم 74 بالمئة يعتقدون ان مكان المرأة ليس 

المنزل بكل تأكيد.

مهاجر عراقي في هولندا يقتل أولاده وينتحر
■ أمستردام ـ يو بي آي: حصلت في قرية زيريكزي في جنوب غرب هولندا جريمة 
مروعـة عندمـا أقـدم رب أسـرة عراقية على قتـل ابنته وابنـه وجرح زوجتـه قبل أن 

ينتحر، فيما نجا الابن الآخر الذي صودف وجوده عند الجيران.
وأفـادت إذاعـة هولندا العالميـة الاثنين ان العراقـي زين العابدين، 45 سـنة، الذي 
خرج قبل شهرين فقط من السجن بعدما قضى عقوبة ستة أشهر بتهمة العنف المنزلي، 

قتل ولديه وأصاب زوجته وانتحر.
وذكرت انه كان مفروضاً على الرجل حظر قضائي يمنعه من الاتصال بأفراد أسرته 
ومن دخول الحي السـكني الذي تقيم فيه، كما كان مطلوباً منه المثول أمام المحكمة في 
قضيـة أخرى تتعلق باتهامه بالتحرش الجنسـي بابنته. وقال الجيران انهم سـمعوا 
صوت إطلاق الرصاص عند السـاعة العاشـرة من مسـاء الأحد، فاتصلوا بالشـرطة، 
وطلبوا سـيارات إسـعاف، ليتضح ان الرجل أطلـق النار فقتل ابنته زينـب، 19 عاماً، 

وابنه علي، 9 أعوام، بينما أصيبت الأم أميرة بجروح وهي تحاول الهروب. 
وكان الابن الأوسـط حيـدر، 14 عاماً، هو الناجي الوحيد حيـث كان عند الجيران. 
وعـثـر على الوالد لاحقاً فـي حديقة عامة قريبة من المنزل، جريحـاً بعد أن أطلق النار 

على رأسه وتوفي في المستشفى.

ترفع دعوى لمنع طفلتها
من مناداة زوجة والدها بـ«أمي»

■  كانبيرا، أسـتراليا ـ يو بي آي: رفعت أم اسـترالية دعـوى قضائية أمام المحكمة 
لمنع طفلتها من مناداة زوجة والدها باسم «أمي» أو «ماما» أو مشتقاتهما.

وذكرت وكالة الأنباء الاسـترالية «أيه أيه بـي» أن الام تقدمت بالدعوى لزعمها أن 
زوجها السابق يضعف دورها كوالدة من خلال تشجيع زوجته الجديدة على الإجابة 
عندما تناديها الطفلة باسم «أمي» أو «ماما» أو «ماما دي» ودي هو الحرف الذي يبدأ به 
اسـم الزوجة. وتستمر المعركة بين الأم وزوجها السـابق منذ أن بدأت الطفلة بالكلام، 
حيـث تصرّ الام فـي الدعوى على أنه لا يجب اعتبار زوجـة الأب بـ»صورة الام»، وقد 
وافـق زوجها على أن تكف الطفلة عن مناداة زوجتـه الجديدة بكلمتيّ «أمي» و»ماما» 

غير أنه لم ير مانعاً باسم «ماما دي».
وتصـرّ الوالدة علـى أن تناديها ابنتها حصرا باسـم «أمي» ومشـتقاته، وقد رفض 
القاضي منع الطفلة من مناداة الزوجة باسم «ماما دي» خوفاً من تمديد فترة التقاضي، 
غيـر أنه أعـرب عن أمله في أن تكـف الطفلة مع الوقـت عن مناداة زوجـة والدها بهذا 

الاسم والبدء بمناداتها باسمها.
وتعتبـر هـذه المـرة الاولى التـي تقدم فيهـا قضية مماثلة امـام محكمـة العائلة في 

كاميرون دياز تقدم الأوسكاراستراليا.


